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عبد الله بن المقفع وعبد الحميد بن يحيى 


نشأ للعربية في أوائل القرن الثاني للهجرة كاتبان بليغان» يصح أن يُدْعيا واضعي أساس 
الإنشاء العربىي» وناهجى طريقة الكتابة المرسلة» فكانا منارًا يهتدّى به إلى يوم الناس هذاء 
ونعنى بهما: عبد الله بن المقفع: وعبد الحميد بن يحيى الكاتب. ظهر هذان الإمامان واللغة 
في نضرتها الأولى» فكان لهما من فطرتهما السليمة أعظم مساعد لهما على النبوغ: وزادت 
شهرتهما لاتصالهما بالخلفاء والأمراءء ومرانهما على الكتابة في الأغراض الكثيرة التى كانت 
تطلب إليهما؛ فيخوضان عبابها مجليين مبرزين. 

نشأ ابنْ المقفع في العراق على ما ينشأ عليه أبناء اليسار. وكان والده ينتحل نحلة 
مجوس الفرس.ء ولي خراج الفرس للحجاج بن يوسف الثقفي في الدولة الأموية. ولقب 
بالمقفع؛ لأن الحجاج ضربه فتقفعت يده؛ أي تشنجت: لمدَّها لأخذ الأموالء على ما يُقال. 
وربي ابنه عبد الله تربية إسلامية» وأولع بالعلم وهى مكفي المؤنة» فجاء منه في سن 
العشرين ما يندر أن يكون مثله لأبناء الأربعين والخمسينء. واتصل بعيسى بن علي عم 
السفاح والمنصور الخليفتين الأولين من بنى العباسء وكتب له واختص به وأراد أن يدين 
بالإسلام؛ فجاء إلى عيسى بن علي وقال له: قد دخل الإسلام في قلبيء وأريد أن أسلم على 
يدك. فقال له عيسى: ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناسء فإذا كان الغد فاحضرء 
ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم» فجلس ابن المقفع يأكل ويزمزم على عادة المجوس. 
فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام. فقال: أكره أن أبيت على غير دين فلمًا 
أصبح أسلم على يده فسمى بعبد الله وكنى بِأَبِى محمد. 

أهم كتب ابن المقفع التى طار ذكرها كتاب «كليلة ودمنة» الذي نقله عن الفارسية: 
ورسالتة المعروفة باليتيمة في طاعة السلطان. قال القفطى: وهو أوَّل من اعتنى في الملة 
الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأيبى جعفر المنصورء وترجم كتب أرسطوطاليس المنطقية 


الثلاثة» وهي: كتاب قاطيغورياسء وكتاب باري أرمينياس - أو بارميناس - وكتاب 
أنالوطيقاء وذكر أنه ترجم إيساغوجي تأليف فرفوريوس الصوري. والأرجحٌ أنه نقل هذه 
الكتب عن الفارسية أو نقلها له ناقلٌ عن اليونانية» وصاغها هى في قالب عربي فنسبت له. 
إذنقم يكت أنه كان يحرف فين الفارهية من اللحاكة وعيارة ابن أب أضييحة ف اتارية 
الأطباء تُشبه قول القفطي ف كراج التحكناء والقالف أ نيه كلاد عن فصفي ا كك 

قال ابن النَّديم: واسمه بالفارسية روزيه؛ وهو عبد الله بن المقفع, ويُكَتّى قبل إسلامه 
أبا عمروء فلمًا أسلم اكتنى بأبي محمد. والمقفع بن المبارك» إنما تقفع لأن الحجاج بن يوسف 
ضربه بالبصرة في آل احتجنهكن: مال اللتلظاة خترها تشبرها فتقفعت يده وأصئله من 
خوز؛ مدينة من كورفاس. وكان يكتب أولّا لداود بن عمر بن هبيرة» ثم كتب لعيسى بن علي 
على كرمان. وكان في نهاية الفصاحة والبلاغة» كاتبًا شاعرًا فصيحًاء وهو الذي عمل شرط 
عبد الله بن علي على المنصورء وتصعّب في احتياطه فيه, فأحفظً ذلك أبا جعفرء فلمًا قتله 
سفيان بن مُعاوية حرقًا بالذّارء وقع ذلك من المنصور بالموقع الحسن فلم يطلب بثأره 
وطل دمه. 

وكان أحد التّقَلة من اللسان الفارسي إلى العربيء مضطلعًا باللغتين» فصيمًا بهماء 
وقف تقل عق كتن ممد كنب الفرذنمذها 'كقاف تخد يتافه<ق الشير» كاب انين تمق 
الإصرء كتاب كليلة ودمنة؛ كتاب مزدكء كتاب التاج في سيرة أنوشروان: كتاب الآداب 
الكبير» ويُعرف بماقراحسيسء كتاب الأدب الصغيرء كتاب اليتيمة في الرّسائل. 

وقال: إِنَّ أبا الجاموس ثور بن يزيد أعرابيٌ كان يَفِدٌ البصرة على آل سُّليمان بن علي» 
كه أخذ ادن المققة الفضاحة :ولا حصفهه له وما يلغا ءدالنابزي فشتر مف انددن لفقم 
عمارة بن حمزة. حجر بن محمدء أنس بن أبي شيخ, وعليه اعتمد أحمد بن يوسف الكاتبء 
سالم؛ مسعدة الهريرء عبد الجار بن عديء أحمد بن يوسفء وذكره في الشعراء والكُتَاب 
فقال: إنه مقلٌّء وقال: قد كانت الفرس نقلت في القديم شينًا من كُتْبٍ المنطق والطب إلى 
اللغة الفارسية؛ فنقل ذلك إلى العربية عبد الله بن المقفع وغيره. وقال في الكتب المصنفة في 
الأسماء والخرافات أن عبد الله بن المقفع من جملة من كان يعمل الأسمار والخرافات على 
ألسنة الناس والطير والبهائم. 

والراجح أن الحسد غَلَتْ مراجلّه في صدور بعض معاصريه؛ والمعاصرة ‏ كما قيل 
- حومان؛ فنسيوا إليه :ما نسبوا إلى الرّندقة؛ لقضورهم عن بلوغ شأوه: أو لغرض في 
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أنفسهم؛ قال ابن خلكان نقلًا عن الجاحظ: إِنَّ ابن المقفع ومطيع بن إياس» ويحيى بن زياد 
كانوا يُتهمون في دينهم. قال بعضهم: كيف نسي الجاحظ نفسه؟ قلنا: وعبارة الجاحظ في 
بعض رسائله بشأن ابن المقفع تشير إلى قصوره في علم الكلام فقط؛ لأنه قال: فصلٌء ومن 
المعلمين ثم من البلغاء المتأدبين عبد الله بن المقفع. ويكنى: أبا عمرو. وكان يتولى لآل الأهتم. 
وكان مُقدمًا في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير. وكان جوادًا 
فارسًا حميل: وكان إذااشاء أن.مقول الشعر قالة: وكان نققاطئ الكلام ولا يحسن منه لا 
قليلًا ولا كثيرّاء وكان ضابطًا لحكايات المقالات ولا يعرف من أين غر المغتر ووثق الواثق» 
وإذا أردتَ أن تعتبر ذلك إن كنت من خُلّص المتكلمين ومن النظارين؛ فاعتبر ذلك بأن تنظر 
في آخر رسالته الهاشمية؛ فإنك تجده حِيدَ الحكاية لدعوى القوم: رديء المدخل في مواضع 
الطعن عليهم؛ وقد يكون الرّجل يُحسن الصنف والصنفين من العلم يظن بنفسه عند ذلك 
أنه لا يحمل عقله على شيء إلا بعٌد به. |.ه. 

لا جرم أن إطلاق ابن المقفع لسانه في المعتزلة دعا أحد أئمتها إلى أن يُصدر عليه هذا 
الحكم الغريب» ولكنَّ الجاحظ أيضًا على ثبوت تديّنه لم يسلم من هذا الطعن كما رأيت. 
وإن مسألة التهمة في الدين من الأمور التى شاعت في كل عصر ومصرء ويكون المتهمون بها 
في معظم الكخوال اونا واه تك دل الرّندقة على ابن المقفع إذا جرينا مع الدليل. 
وليست الرّندقةٌ بحئًا عما يُضمره الإنسانٌ في نفسه؛ لأن مثل هذا لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى» ويكفي أن يُقال: هلا شققت عن قلبه؛ بل الزندقةٌ التي تُذكر في الكتب وتترتب عليها 
الأحكام. وسّوَّعْ أن يُقال عن فلان إنه زنديق أمورٌ تقوم عليها بيناتٌ ظاهرة من أقوال 
وأفعال وكلام ابن المقفع في الدين يدل على شدة تَمَسّكه وفرط ميله على ما يتجلى لك من 
رسائله. ولو كان ثم سبيل لما يُنسب إليه, لا سيما مع غضب المنصور عليه؛ لكان الأقرب 
أن يتقرب مثل المنصور بمثل ذلكء وفيه ما فيه من إرضاء العامّة وشفاء الغليل من العدوء 
بحيث ينتقم منه مع إسقاطه ولا يعدم المنصور حينتذ حيلة في قتله جهارًا بهذه التهمة. 
ما اتهام ابن المقفع بمعارضة القرآن فيتصرف على القاعدة في اتهامه بالزّندقة. وما نظن 
القاضي عياضًا والباقلاني إلا ناقلّين عن أناس من أهل السذاجة» ومع ذلك فإنهما قالا: إنه 
أناب. ١‏ 

القومة” بالزككفة أذة نشات نه مضاذ ككيرة :يمت لم يكل متها مكل الام الفداق 
الذي كان أعظمَ أنصار الدين: فانظز إلى كتاب: فيصل التفرقة بين الإسلام والزّندقة» الذي 
ألفه في الرد على أولكك الذين نسبوا إليه ما نسبوا؛ فإِنّ فيه الغناء. وأغرب من ذلك المقال 


آن 


على أبي حاتم بن حبان البستيء إمام المحدثين في عصرهء وصاحب الصحيح المشهور به؛ 
والكقي الفقحة الككية والستكحان الكل شدف ل الم وق فرق ذلك شعو ادح ل قخط وق 
البال. 

ومعارضة القرآن أكثر ما تنسب للزنادقة المشهورين بالأدب» وأفضل من يشيع ذلك 
أناش يقصدون إهلاكَ عدوهم بأي وسيلة كانتء أو أناس هم أقربٌ إلى الزندقة ممن 
ينسبون إليها؛ حتى إِنَّ أبا العلاء المعري» على اضطراب الأقوال في نهاية أمره مع ما عُلم 
به من أحواله» قد عزي إليه كتاب كان معروفا في بلاد المغرب يُسمى بالفصول والغايات: 
ولاموقفة امن كان قزمت العيه من فصوه فق اند عيلة ن معارضة الشوو:والاناته وكاة 
كثيرٌ ممن يميلون إلى أبي العلاء المعري من أهل المغرب يعجبون مما وقع فيه من سخافة 
اقول لاط نخسم مز همع أكاقنة المروقل مره أنه لمر لماكة :ف الكتا :كما تكلم 3 
كتاب سر الفصاحة:, وكلامه في رسالة الغفران ينادي بخلاف ذلك. 

وعلى الجملة؛ فإِنَّ نسبة الزّندقة إلى ابن المقفع لا تثبت بوجِهِ من الوجوه التي تُعقل 
في إثباتها. وإذا نظرنا إلى ما يتعلق بالغيب؛ فالحكمٌ الشرعيٌ أنه هو والناسبون إليه جميعًا 
في معرفة ما ينطوون عليه سواء اال يامب لذ إن أن اران ولد ركه ارد ل يدينه 

وتهمة الزندقة الشنعاء كثيرًا ما يُتهم بها المشتغلون بالفلسفة أمثال ابن رشد 
والفارابي» وابن الصائغ؛ وابن سيناء ونسب لهذا أنه عارض القرآن» وقد كتب رسالة 
فود افتراء:هن افقزئ علية ذلك.. وم ها مهن لك تسن شراسة المأمون» لأن فق با 
البحث عن الزنادقة قد أوجب من المضارٌ ما لا يُحصىء كما يُعلم من التواريخ» وريما 
كان عصر المأمون أقربّ إلى قلة الزندقة؛ في الحقيقة, من العصور التي كثْر اتهام معظم 
المفكرين بهاء وغيرهم ممن يراد الانتقام منه. 

عرفت بهذا أن كلام القائلين بزندقة ابن المقفع. مع ما عُرف من كلامه. هو من ذلك 
الباب. قال المرتضى في أماليه: روى ابن شبة» قال: حدثني من سمع ابن المقفع» وقد مر 
ببيت نار للمجوس بعد أن أسلم فلمحه؛ وتمثل: 


يا بَيْتَ عَاتكَة الذي أَتَعَزَّلُ تكد العو وظة الغوات موك 
إفي 1 لك الصندوة وَإَِنِي قَسَما إِلَيْكَ مَعَ الصّدُودٍ ميل 


وقال صاحبٌ الأغاني نقلًا عن الجاحظ: كان والبة بن الحبابء ومطيع بن إياس, 
ومنقذ بن عبد الرّحمن الهلالي» وحفص بن أبي وردة» وابن المقفع» ويونس بن أبي فروة 
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وحماد عجردء وعلي بن الخليلء» وحماد بن أبي ليلى الراوية» وابن الزبرقان» وعمارة 
بن حمزة» ويزيد بن الفيضء وجميل بن محفوظء ويشار المرعثء وأبان اللاحقي؛ ندماءً 
يجتمعون على الشراب وقولٍ الشعرء ولا يكادون يفترقون» ويهجى بعضهم بعضًا هزلا 
وعمدّاء وكلهم متهم في دينه. 

قلنا: واجتماع المتشاكلين قديمٌ في الناس» والغالب أنهم يتحرجون من إدخال من ليس 
على شاكلتهم في زمرتهم؛ فيتهمون بما هم منه براء؛ء كما انهم جماعة أبي حيان التوحيدي 
الذي فقن معهن ححا لين الفلسفكة” .مقا تسافهم ؤكاكوا هخ اه الحم الكدافة قفي 
بينهم جامعة العلم والفلسفة كما جمعث بين ابن المقفع وأصحابه جامعة الأدب. فقالوا: 
إفيع كانوا تحتمهون عل كران زاديهوا بالمروق: روف كتاف النيان والقنييع اجاح ذكة 
أناس كانوا شديدي التصافي والالتحام مع شدة التبايّن في المذاهب. 

أما كيفية مقتل ابن المقفع: فقد أجمع مُترجموه على أنه كان بسبب كتابته أمانًا 
لعبد الله بن عليء قال فيه: ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق ودوايّه 
حبسء وعبيده أحرارء والمسلمون في حل من بيعته. فاشتد ذلك على المنصور جدًّا وخاصّة 
أمر البيعة, وكتب إلى سفيان بن معاوية المهلبي» وهو أمير البصرة من قبله؛ فقتله. وكان 
سفيان هذا شديد الحنق عليه؛ لأن ابن المقفع على ما يُقالء كان ينال منه ويستخف 
به حتى عزم على أنْ يغتاله فجاءه كتاب المنصور بقتله فقتله سرًَّا في داره. ويقال: إنه 
عاش سدًا وثلاثين سنة. وسأل سليمان وعيسى عنه فقيل: إنه دخل دار سفيان سليمًا ولم 
يخرج منها فخاصماه إلى المنصور وأحضراه إليه مقيدًا وحضر الشهود الذين شاهدوه 
وقد دخل داره ولم يخرجء فأقاموا الشهادة عند المنصور. فقال لهم المنصور: أنا أنظر 
في هذا الأمر. ثم قال لهم: أرأيتم إن قتلت سفيان به؟ ثم خرج ابن المقفع من هذا البيت 
وأشار إلى باب خلفه وخاطبهم: ما تروني صانعًا بكم, أأقتلكم بسفيان؟ فرجعوا كلهم 
عن الشهادة وأضرب عيسى وسليمان عن ذكرهء وعلموا أن قتله كان برضا المنصور. 

ولابن المقفع شعر قليل؛ ولكنه جيد نقل له صاحب الحماسة ثلاثة أبيات» يقال: إنه 
رثى بها يحيى بن زياد. وقال الأخفش: والصحيح أنه رثى بها ابن أبي العوجاء. وهي: 

رُنِنْنَا أَبَا تمرو وَل حَيٍّ مِذْلّهُ فَلِلّهِ وَيْبُ الْحَادِنَاتٍ بِمَنْ وَقَعْ 


6 حو ١‏ ستل 
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فَإِنْ تَكْ قد فَارَقتَنَا وَتَرَكْتَنَا ذَّوي خَّلَّة مَا في انسِدَادٍ لها طَمَعْ 
تقد حَىَّ مَفعًا فَقَدُنَا لَكَ أنْنًا أمنا عَلَى كُلَّ الرَّرَايَا من الْجَرَعْ 


قال ثعلب: البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشر والشر ممزوج 
بالخيرء فتأمل. 

ومما يُذكر عن ابن المقفع ما رواه صاحبٌُ الأغاني وغيرُه قال: حدثني اليزيديٌ» قال: 
حدثني عمي عبيد اللهء قال: حدثني أحمدء قال: سمعتٌ جدي أبا محمد يقول: كنت ألقى 
الخليل بن أحمدء فيقول لي: أحب أن يُجمع بيني وبين عبد الله بن المقفع. فجمعت بينهماء 
فمر انا أحسن مجلس وأكثره علمًاء ثم افترقنا فلقيت الخليل. واكك جالعل اكه 
كيف رأيت صاحيك؟ قال: ما ث يا ا ا ل ٠‏ ثم 
لقيت ابن المقفع فقلت له: كيف رأيت صاحبك؟ قال: ما شئت من علم وأدب إلا أن عقله 
أكثر من علمه. وقال المرتضى: إن من جمعهما كان عَبّاد بن عباد المهلبي» فتحادثا ثلاثة 
أيام وليالهن. ْ 

قال الأصمعي: قيل لابن المقفع: من أذَّبك؟ فقال: نفسي؛ إذا رأيت من غيري حسنا 
أفينةة :وإ ريك فبمما أزينه :تساف هيسن يعرم لتقا فهاله أغر :اله امير نيفق 
يومي للكرام أكيلًا. قال: ولمّ؟ قال: لأني مزكوم, والزكمة قبيحةٌ الجوار» مانعة من عشرة 
الأحرار. ومن كلامه: شربت من الخُطب ريا ولم أضبط لها رويًا؛ ففاضت ثم فاضت فلا 
هي نظامًا وليس غيرها كلامًا. 

وَممايؤشر عنه وهو ما يدل عان.رأيه ف الإنشاء أنه قال لبعضن الكُتاب: إياك والتتدم 
لوَحْشِْيّ الكلام طمعًا في نيل البلاغة؛ فإِنَّ ذلك هو العيٌ الأكبر. وقال لآخر: عليك بما 
ذل عن الاتقاظ من القمني العاف النسدلةوفدل لهدها اللبلاقة فال انق إذا مهيا 
الجاهل ظن أنه يُحسن مثلها. ْ 

وفي البيان والتبيين عن إسحاق بن حسان بن فوهة, أنه قال: لم يفسر البلاغةٌ تفسير 
الآن الققم: أحد قط ميكل ما 7 التلدفة؟ قال+ البلافةة اسم بحام لمعان كفرص وجوه 
كثيرة منها ما يكون في السكوت؛ ومنها ما يكون في الاستماع؛ ومنها ما يكون في الإشارة, 
وفقها ما مكؤق: 3ق الصيكاه ويذيا ما يكون فق التحتها 6 ونقها ما يكو هرانا زهنها 
ما يكون ابتداءء ومنها ما يكون شعرًاء ومنها ما يكون سجعًا وخطبًاء ومنها ما يكون 
ساكل حقتها ةتنا وكون من هده القوات« الوك فيها والإشارة ال العض وا لاز رفو 
البلاغة. ١‏ 

فأمّا الخطب بين السُمَاطين وفي إصلاح ذات البين؛ فالإكثار في غير خطل والإطالة في 
قبن إخلال. :قال؟ وليكن :ق مووز كلك وليل عل تحتاحدك» كها أن يخيرا أنواك الشعن الفيث 


# هاعم 
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عبد الله بن المقفع وعبد الحميد بن يحيى 


الذي إذا سمعتَ صدره عرفت قافيته» كأنه يقول: فَرّق بين صدر خطبة النكاح ويين 
صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة المواكب؛ حتى يكون لكل فن من ذلك صدرٌ 
يدل على عجزه؛ فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناكء ولا يشير إلى مغزاكء وإلى العمود 
الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نرّغت. 

قال: فقيل له: فإِنْ مَلَّ المستمع الإطالة التى ذكرت أنها حق ذلك الموقف؟ قال: إذا 
امليف كل مقاء يحقى وقمت مالدى .مكب قن ممحاسنة لق اللقاحه وا دسف عن رن 
حقوق الكلام؛ فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو؛ فإنهما لا يرضيهما شيء, وأمًا 
الجاهل فلست منه وليس منكء ورضا جميع الناس شيءٌ لا تناله» وقد كان يقال: «رضاء 
الناس شيء لا ينال.» 

وقال عبد العظيم ابن أبي الأصبع في تحرير التحبير, في البديع» في باب التهذيب 
والتأديب: قد كان المتقدمون لا يحفلون بالسجع جملة؛ ولا يقصدونه بتة؛ إلا ما أتت به 
الفصاحة في أثناء الكلام واتفق من غير قصد ولا اكتسابء» وإن كانت كلماتهم متوازنة: 
وألفاظهم متناسبة» ومعانيهم ناصعة» وعباراتهم رائقة» وفصولهم مُتقابلة» وتلك طريقة 
الإمام علي - عليه السلام - ومن اقتفى أثره من فرسان الكلام؛ كاين المقفع. وسهل 
بن هارونء وأبي عثمان الجاحظء وغير هؤلاء من الفصحاء والبلغاء. 

وقال الأمين المحبي فيما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه: يتيمة ابن المقفع 
يُضرب بها المثل لبلاغتها وبراعة منشئهاء وهي رسالة في نهاية الحسنء تشتمل على 
محاسنّ من الأدب» وقد ذكرها أبو تمام وأجراها مثلًا في قوله للحسن بن وهب: 
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كثير نسب 

وكثير عغعرة يوم بين ينسب وابن لمقفع في جديمة : يسهي 
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وقال جلال الدين في المزهر نقلًا عن أبي الطيب عبد الواحد اللغوي في مراتب 
النحويين: قال محمد بن سلام: سمعت مشايخنا يقو ن: لم يكن للعرب بعد الصحابة 
أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمعء ولا كان في المعجم أذكى من اين المقفع ولا أجمع. 

وقال المعري في عبث الوليد: كان المتقدمون من أهل العلم ينكرون إدخال الألف 
واللام على كل وبعض. وروى الأصمعى أنه قال كلامًا معناه: قرأت آداب ابن المقفع» فلم 
أر فيها لحن إلا في موضع واحده وف قوله: العلم أكبر من أن يُحاط بكله فخذوا البعض. 
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وروي أن بعضهم ذكر ابن المقفع فقال: ألفاظه معان» ومعانيه حكم؛ فَصْل خطابه 
شفاءء وخصل بيانه كفاء. وسمع أبو العيناء بعض كلام أبن المقفع فقال: كلامُه صريح, 
ولسانهُ فصيحء: وطبعه صحيح, كأن بيانه لؤلق منثور وروض ممطور. وقال جعفر 
بن يحيى: عبد الحميد أصل وسهل بن هارون فرع.ء وابن المقفع ثمرء وأحمد بن يوسف 
زهر. 

وعبد الحميد هذا هو الذي يُضرب به المثل في البلاغة حتى قيل: فتحت الرسائل 
بعبد الحميد وختمت بابن العميد. وكان أحمد بن يوسف يقول في رسائل عبد الحميد: 
ألفاظ محككة وتجارب محذكة. قال صاحب الوفيات: وكان في الكتابة» وفي كل فن من 
العلم والأدبء إمامّاء وهى من أهل الشامء وكان أولًّا معلم صبية يتنقل في البلدان وعنه 
أخذ المترسلون؛ ولطريقته لزموا ولآثاره اقتقواء وهو الذي سهّل سبيل البلاغة في الترسل 
ومجموع رسائله مقدار ألف ورقة. 

وقال ابنْ نباتة: إنه البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة» يُقال: إنه كان في أول 
عمره معلم صبيان بالكوفة؛ ثم اتصل بمروان الجعدي قبل أن يصلّ إلى الخلافة». وصحبه 
وانقطع إليهء فلما جاء الأمرُ بالخلافة سجد مروان وسجد أصحابّه إلا عبد الحميد. 
فقال له مروان: لِمَّ لا سجدت؟ فقال: ولمّ أسجد على أن كنت معنا فَطِرت عنا؛ يعنى 
بالاكاودة اننا نه ادن كليو حفن فا لك لاد علا سوا للسخود ول و نكا ل ونا - 
طول خلافته. ١‏ 

وهو أوَلَ مَنْ أخذ التحميدات من فصول الكتبء واستعمل في بعض كتبه الإيجاز 
البليغ؛ وفي بعضها الإسهاب المفرط على ما اقتضاه الحالء فمن الإيجاز بعض عمال مروان 
أهدى النداضية أسسوة فامره بالتعابة داما مكتظراء فكي »ولى ويحدف لونا ازا من السواد 
وعددًا أقل من الواحد لأهديته.» وأما الإسهاب؛ فإنه لما ظهر أبو مسلم الخراساني بدعوة 
بني العباس كتب إليه عن مروان كتابًا يستميله ويُضْمّنه ما لو قرئ لأوقع الاختلاف بين 
أصحاب أبي مسلم. وكان من كبر حجمه يُحمّل على جملء ثم قال لمروان: قد كتبثٌ كتابًا 
مت قرآه-يطل قدييزة: فإن. يك ذلكوإلة فالهلاك. 'فلمًا ورد الكتاب هل أبي :ملم لم 
نقراه وأمو يكاق هأحرقهه وكقن تع سرارة هنه إل .مروات: 


دو و 
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عبد الله بن المقفع وعبد الحميد بن يحيى 


لما اشتدّ الطلب على مروان وتتابعت هزائمّه المشهورة قال لعبد الحميد: القوم 
محتاجون إليك لأدبك» وإن إعجابهم بك يدعوهم إلى حُسن الظن بك؛ فاستأمن إليهم 
وأظهر الغدر بى؛ فلعلك تنفعنى في حياتى أو بعد مماتى. فقال عبد الحميد: 


ا ااي ار فَمَنْ لي بغذر يُوسعٌ الناسّ ظَاهِرُةُ 


كم قال يا آمب المؤمخين: 8 الذي أمرتّني به أنفع الأمرين إليك وأقبحهما بيء ولكني 
أصبرٌ حتى يفتح الله عليك, أق تقل 'مفن: قلما مكل “هونا متهت كيد الحفين: فد 
غلية بالجزيرة عنذ ابن المقفع وكان صديقه» وفاجأهما الطلب وهما في بيت فقال الذين 
دخلوا: أيكما عبد الحميد؟ فقال كل واحد منهما: أنا؛ خوفًا على صاحبه. إلى أن عُرف 
فين الحديلة فأخذ وسلّمهِ السفاح إلى عبد الجبار صاحب شرطته فكان يحمي له طشنًا 
ويضعه على رأسه. إلى أن مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة» وقيل: إنه قتل مع مروان في 
مصر. 

قال المسعودي إنه رأى له عقبًا بفسطاط مصرء يُعرفون ببني مهاجرء وقد كان 
مكهع عد "تكتيوق الآل«طولون: اوكا أبق نعف المنضون يقول» .غلينا: يق اهية يخلذكة 
أشياء: بالحجاج وعبد الحميد والمؤذن البعلبكي. وقيل لعبد الحميد: ما الذي مكنك من 
البلاغة؟ قال: حفظ كلام الأصلعء يعني: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كَرَّم الله 
وجهه. وقيل له: أيما أحب إليك: أخوك أم صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. 
وقال: أكرموا الكُتَّاب فإِنَّ الله تعالى أجرى الأرزاق على أيديهم. وقال: القلم شجرة ثمرتها 
الالقافل والفكوعيهز لؤلؤة الحكنة .ومن كلهه: خير الكلكه ها كان الفظه فحله ومعتاة 
ا 

قال صاحب وفيات الأعيان: وكان كثيرًا ما ينشد: 
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إذا خرّجٌ الكتاب كانت ديهم قسيا وأقلام الذوي لها تبلا 


ومما نقله عنه أنه ساير يومًا مروان بن محمد على دابة قد طالت مدتها في ملكه. 
فقال لم خوواة:“قن«طالف "صبهرة هذه الدامة لله فقال؟ نا أمين المؤمقية: إن من سركة 
الدابة طول صحيتها وقلة علفها. فقال له: فكيف سيرها؟ فقال: همها أمامها وسوطها 
فاقيا مروما شويت فظ: الا لاما 


ولعبد الحميد كصديقه وضريعه عبد الله بن المقفع شعر نادرٌء فمنه: 


مه لييح 86 كر ره © فو قي لقو الو ع لماه 
كفى حَزنا أني أرَى مَن احبه قريبًا ولا غيْرَ العيون تتزحجم 
فأقسمٌ لَوْ أَبْصَرْتَنَا حِينَ تلتقي وَنَحْنْ سكُوتَ خِلْتَنَا نَتَكلَمْ 
هذا ما وصلنا من أخبار هذين الإمامين» ونحن نعلم أن ترجمتهماء على ما أثيتناها 
هنا؛ ليست مستوفاة من عامة وجوههاء ولكن تلاوة كلامهما أحسنْ مترجم عنهما؛ إن كلام 
و 2 
المرء قطعة من عقله. 
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القسم الأول 


عبد الله بن المقفع 


توطئة للناشر 


من أعظم ما تدعو الحاجةٌ إليه علمٌ تهذيب الأخلاق؛ لتوقف نجاح الأمم عليه وهى فن ذو 
أفنان تحتاج إليه الأفرانٌ على اختلاف طبقاتهاء ومع قلة ما انتشر من كتبه ففي جُلَّها من 
عدم التنقيح وانسنجام العيارات :ما يضد كثيرًا من الظالبين عن الإقبال عليها؛ ومن كَمَّ كم 
بحثنا عن كُتب تفي بهذا المطلب مع رشاقة مبانيها؛ لتكون الفائدة مُزدوجة» وهو أقصى 
آمال الذين يسعون في إحياء اللغة العربية وإعادتها إلى ما كانت عليه في عهدها الأول. 

ولما ذهيت إلى مدينة بعلبك (سنة *؟؟١ه)ء‏ رأيث عند يعض الأفاضل الواردين 
عليها مجموعًا استعاره من بعض أعيانها؛ فرأيت فيه الضالةً المنشودة. وهي رسالةٌ الأدب 
الصغير لعبد الله بن المقفع, الكاتب الذي يُضرب ببلاغته المثلُ فكتبثها بخطّي في نحو 
يوم» وأرجو أن ييسر لنشرها من عرف بحسن الطبع ليعم بها النفع» والله الموفق. 


وهذا بيان الرسائل التي في المجموع المذكور: 


)١(‏ كتاب: عجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو في نحو 
ا ا 

(') ذِكْر الخلائف وعنوان المعارفء تأليف الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد. 
أوله: «الحمد لله الواحد العدلء وصلى الله على النبي وخيرة الأهلء قد أسعفتك بالمجموع 


الذي التمسته في نسب النبى - عليه السلام - وبنيه وبناته وأعمامه وعماته» وجْمَل من 
غزواته وسائر ما يتصل بذلك.» وهو اثنتا عشرة ورقة وفي آخرهء وكتب في رجب سنة 
عشرين وأربعمائة. 

(") رسالة إلى أحمد بن أبى دؤادء في فضل العلم» وهى «"» أوراق وفي آخرها: «وكتب 
في شهر ربيع الأول سنة عشرين وأريعمائة.» 

(:) ويتلوها كتاب: الأدب الصغير الذي نقلناه. وهو في الصفحة اليُسرى من آخر ورقة 
من الرسالة السابقة بخط كاتب واحدء فتكون كتابتها في التاريخ المذكورء ولم يذكر في 
آخرها تاريخ. 

(5) ويتلوه كتاب: ذخائر الحكمة, تأليف أ بكر محمد يبن الحسن بن دريد الأزدي: 
وهى في نحو ثلاث وعشرين ورقة. 

(1) مختصر من كتاب: جاويدان خرد في حكم الفرس والهند والروم والعربء تاليف 
أحمد بن مسكويه؛ وهو في أكثر من كراس. 
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ما بعد: فإِنَّ لكل مخلوق حاجةً؛ ولكل حاجة غاية» ولكل غاية سبيلًاء والله وَقَتَ للأمور 
أقدارّهاء وهيأ إلى الغايات سبْلهاء وسبِّبٍ الحاجات ببلاغهاء فغايةٌ الناس وحاجاتّهم صلاح 
المعاش والمعاد. 

والسبيل إلى دركها العقلٌ الصحيح, وأمارّة صحة العقل اختيارٌ الأمور بالبصر, 
وتنفيذ البصر بالعزم» وللعقول سجياتٌ وغرائزٌ بها تقبل الأدبء وبالأدب تنمي العقول 
وتزكوء فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يُبْسها وتظهر قوتها 
وتطلع فوق الأرض بزهرتها ونضرتها وريعها ونمائتها إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها 
في مستودعها؛ فيّدهب عنها أذى اليبس والموت ويُحدث لها - بإذن الله - القوة والحياة؛ 
فكذلك متليفة العقل. مقذونة فق مخردها من العلت: له قو لها بولا تحياة :كوا :ولا متفعة 
عندها؛ حتى يعتملها الأدبٌ الذي هو نماؤها وحياتها ولقاحها. وجل الأدب بالمنطق» وكل 
المنطق بالتعلّم؛ ليس حَرْفٌ من حروف معجمه ولا اسم من أنواع أسمائه إلا وهو مرويٌ 
تمل فاخو عن إمام سابق من كلام أو كتابء وذلك دليلٌ على أن الناس لم يبتدعوا 
أصولهاء ولم يأتهم عِلَّمُها إلا من قبل العليم الحكيم. 

فإذ خرج الناسش من أنْ يكون لهم عمل أصيلء وأن يقولوا قولًا بديعّاء فليعلم 
الواصفون المخبرون أن أحدهم, وإن أَحْسَنَ وأبلغ؛ ليس زائدًا على أن يكون كصاحب 
فصوص وجد ياقونًا وزبرجدًا ومرجاناء فنظمه قلائدَ وسُمُوطًا وأكاليل: ووضع كل فص 
موضعهء وجمعَ إلى كل لون شَبَهَه؛ مما يزيده بذلك حستاء فسّمّي بذلك صائغا رفيقاء 
وخصضاف الذهكه و الحهنة حرفي لها ونا لشهيم لقان مر بالتهن والركنةة وكا لحكل وحقة 


ثمراتٍ أخرّجّها الله طيبة وسلكت سبلا جعلها الله ذللّاء فصار ذلك شفاء وطعامًا وشرايًا 
منسويًا إليها مذكورًا به أمرها وصّنعتها. فمن جرى على لسانه كلام يستحسنه أو 
يُستحسن منه فلا يعجبن به إعجاب المخترع المبتدع؛ فإنه إنما اجتباه - كما وصفنا. 

وزاك كلد كبوا عر يوه كاي باو رواكية افو وجوه قد ار برهيو لك 
ضكولة؛ فإنّه م َع على حفظ قول المصييين وهدي للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ 
عن الحكماءء فلا عليه أل يزداد؛ فقد بلغ الغاية. وليس بناقصه في رأيه ولا يغائضه من 
حقه ألا يكُون هو استحدث ذلك وسبق إليه» وإنما حيّاةً العَقلٍ الذي يتم به ويستحكم 
خصالٌ بست: الإيثار بالمحبة» والمبالغة في الطلبء والتثيّت في الاختيار, والاعتقانٌ للخير, 
وحُسنٌ الوعيء والتعهّد لما اختير واعتقد. ووضع ذلك موضعهه. قولًا وعملًا. 

أمّا المحبة؛ فإنما يبلغ المرء مبلغ الفضل في كل شيء من أمر الدنيا والآخرة حين 
يؤثر بمحبته؛ فلا يكون شيء أَمْرَآُ ولا أحلى عنده منهء وأمّا الطلب فإن الناس لا يغنيهم 
حُبَّهِم ما يُحبونء وهواهم ما يهوون عن طلبه وابتغاته ولا يدرك لهم بغيتهم نفاسثها في 
أنفسهم دون الجد والعملء وأمّا التثبت والتخير فإِنَّ الطلب لا ينفع إلا معه وبه. فكم من 
طالب رُشد وجدّه والغيّ معًا! فاصطفَى منهما الذي منه هَرَبَ وألغى الذي إليه سعى, 
فإذا كان الطالب يحوي غير ما يُريد وهى لا يشك بالظفر فما أحقه بشدة التبين وحسن 
الايتغاء. 

وأما اعتقانٌ الشيء بعد استبانته؛ فهو ما يُطلب من إحراز الفضل بعد معرفته. 

وأمّا الحفظٌ والتَّعَهُدُ فهو تمام الدَّرك؛ لأن الإنسانٌ مُوَكّلُ به النسيانٌ والغفلة فلا بُدَ 
له إذا اجتبى صواب قول أو فعل من أن يحفظه عليه ذهنه لأوان حاجتهء وأمّا البصر 
بالموضع؛ فإنما تصير المنافع كلها إلى وضع الأشياء مواضعهاء وبنا إلى هذا كله حاجة 
شديدة؛ فإننا لم نوضع في الدنيا موضع غناء وخفضء ولكن موضع فاقة وكدء ولسنا إلى 
ما يُمسك بأرماقنا من المطعم والمشرب بأحوجٌ منا إلى ما يُّثبت عقولنا من الأدب الذي به 
تَفاوت الحو . وليس غذاء الطعام بأسرع في نبيات الجسد من غذاء الأدب في نيات العقل, 
ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يُلتمس به دفع الضر والعيلة بأحقّ منا بالكد في طلب 
العلم الذي يُلتمس به صلاح الدين والدنيا. 

وقد وضعتٌ في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاء فيها عون على عمارة 
القلوب وصقالهاء وتجلية أبصارها وإحياءً للتفكير وإقامة للتدبيرء ودليل على محامد 
الأمور ومكارم الأخلاق - إن شاء الله. 


الواصفون أكثر من العارفين» والعارفون أكثر من الفاعلين: فلينظر امرق أين يضع 
نفسهء فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة نصيبًا من اللب يعيش به. لا يحب أن له به من 
الدنيا ثمنا. وليس كل ذي نصيب من اللب بمستوجب أن يُسمَّى في ذوي الألباب» ولا أن 
يوصف بصفاتهم., فمَنْ رَامَّ أنْ يَجْعَل نفسه لذلك الاسم والوصف أهلًا فليأخذْ له عتاده, 
وليُعدَ له طول أيامه؛ وليؤثزه على أهوائه؛ فإنه قد رام أمرًّا جسيمًا لا يصلح على الغفلة 
ولا يُدْرَك بالمعجزة» ولا يصير على الأثرة. وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها 
وزينتها التي قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر»ء ويصيب منها العاجز ما يخطئ 
الحازم. 
وليعلم أن على العاملٍ أمورًا إذا ضيعها حكم عليه عقلّه بمقارنة الجهالء فعلى 
العامل أن يعلم أن الدّاس مُشتركون مستؤون في الحب لما يُوَافْقٌ» والبغض لما يؤذي» وأن 
هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكياس» ثم اختلفوا بعدها في ثلاث خصال هن جماعٌ 
الصواب وجماع الخطأء وعندهن تَقَرّقت العغلماء والجهال والحرّمة والعجزة. 
الباب الأول من ذلك: 98 العاقل ينظر فيما يُؤذيه وفيما يَسْرّهء فيعلم أن أحق ذلك 
بالخالك نكم إن كان هما تكن حو لحقه بالاتقاءت إن كارن مما تكرت أطولة واذومة 
وأبقاهء فإذا هو قد أيصر فضل الآخرة على الدنياء وفضل سرور المروءة على لذة الهوى, 
وفضل الرأي الجامع العام الذي تصلح به الأنفس والأعقاب على حاضر الرأي الذي 
يستمتع به قليلًا ثم يضمحلء وفضل الأكلات على الأكلة والساعات على الساعة. 
والباب الثاني: أن ينظر فيما يؤثر من ذلك فيضع الرّجاء والخوف فيه مَوْضْعَةُء فلا 
حنمل | حقادة لخي لكر او ولا[ ودف فزي الد وك ف انحل االلذا كده ا اككليا: 
ويحتمل قريب الأذى توقيًا لبعيدهء فإذا صار إلى العاقية يَدَا له أن فراره كان تورطًاء 
وأن طلبه كان تنكبًا. 
والباب الثالث من ذلك: هو تنفيذ البصر بِالعَزْم بعد المعرفة بفضل الذي هو أدوم: ويعد 
التثيّت في مواضع الرجاء والحوقة؛ قاو طالت الفعدلبحمين كين كانه حيرا ف وسضق 
الفضل بغير عزم ذو زمانة محروةء وعلى العاقل مُخَاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء 
عليهاء والإبانة لهاء والتنكيل بها. 
أَمّا المحاسبة؛ فيحاسبها بما لها؛ فإِنَّه لا مالَ لها إلا أيّامُها المعدودة التي ما ذهب 
منها لم يُستخلف كما تُستخلف النفقة» وما جعل منها في الباطل لم يَرْجِعْ إلى الحق؛ 
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فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حالء والشهر إذا انقضىء واليوم إذا ولى» فينظر فيما 
أفنى من ذلك؛ وما كسب لنفسه فيه وما اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنياء فيجمع 
ذلك في كتاب فيه إحصاءٌ وجِدّ وتذكير» وتبكيت للنفسء وتذليل لها؛ حتى تعترف وتذعن. 

وأمّا الخصومة؛ فإن من طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى 
والأماني فيما بقي؛ فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها. 

وأَمّا القضاء؛ فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة مُرديةٌ مويقة: 
وللحسنة بأنها زائنة منجية مربحة» وأمّا الإبانة والتنكيل؛ فإنه يَسْرٌّ نَفْسَه بتذكر تلك 
الحسنات ويرجو عواقبها وتأميل فضلهاء ويُعَاقبٌ نفسه بالتذكر للسيئات والبشع بهاء 
والاقشعرار منها والحزن لها. 

فأفضل ذوي الألباب أشدّهم لنفسه بهذا أخذًا وأقلهم عنها فَترّة. وعلى العاقل أنْ 
يذكرٌ الموت في كل يوم وليلة مرارّاء ذكرًا يُباشر القلوب ويقذع الطماح؛ فإنَّ في كثرة ذكر 
الموت عصمة من الأشّر, وأمانًا - بإذن الله - من الهلع. ش 

وعلى العاقل أن يخْضصِيَ على نفسه مساويها في الدين وفي الرأي وفي الأخلاق وفي 
الآداب» فيجمع ذلك كله في صدر أو في كتاب» ثم يُكثر عَرْضه على نفسه؛ ويكلفها إصلاحه 
ويوظف ذلك عليها توظيفًا من إصلاح الخلة» أو الخلتين والخلال في اليوم أى الجمعة أو 
الشهرء فكلما أصلح شيفًا محاه؛ وكلما نظر إلى ثابتٍ اكتأب. 

وعلى العاقل أن يتفقد محاسنّ النّاسء ويحفظهاء ويُحصيهاء ويَصْنَّع في توظيقها 
على نفسه وتعهدها بذلك مثلَ الذي وصفنا في إصلاح المساوي. 

وعلى العاقل أَلَّا يُخَادنَء ولا يُضَاحبٍ ولا يجاور من الناس ما استطاع إلا ذا فضل 
في الدين والعلم والأخلاق فيأخذ عنه. أو مُوافقًا له على صلاح ذلك فيؤيد ما عنده» وإن 
لم يكن له عليه فضل؛ فإن الخصال الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمي إلا بالموافقين 
والمهذبين والمؤيدين. وليس لذي الفضل قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحب ممن وافقه 
على صَالحَ الخصّال فزاده وتَيِّتَه؛ِ ولذلك زعم بعض الأولين: أن صّحبة بليدٍ نشأ مع الغلماء 
أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. 

وعلى العاقلٍ ألا يَحْزّنَ على شيء فاته من الدنيا أى تولىء وأن ينزل ما أصاب من 
ذلك؛ ثم انقطع عنه مَنزلة ما لم يصبء وينزل ما طلب من ذلك ثم لم يدركه منزلة ما 
لم يطلب؛ ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منهاء ولا يبلغن سكُْرًا ولا طغيانًا؛ فإن مع 
السكر النسيان» ومع الطغيان التهاون» ومن نسى وتهاون خسر. 
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وعلى العاقل أن يؤنس ذوي الألباب بنفسه ويجرتهم عليهاء حتى يصيروا حرسًا على 
سمعه وبصره ورأيهء فيستنيم إلى ذلكء ويُّريح له قلبه ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو 
غفل عن نفسه. 

وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على نَفْسِهِ ألا يشغله شغلٌ عن أربع ساعات: ساعة 
يرفع فيها حاجته إلى ربه» وساعة يُحاسب فيها نفسَّةٌء وساعة يفضي فيها إلى إخوانه 
وثقاته الذين يصّدُقونه عن عيوبه وينصحونه في أمرهء وساعة يُخلي فيها بين نفسه 
وبين لذتها مما يحل ويجِمُلٌ؛ فإن.هذه الساغات :عون على الساعات الأَخَر وإن 'استجمام 
القلوب وتوديعها زيادة قوة لها وفضل بُلّغة. 

وغل العاقل' الك ركون زاغكا إلا إتصدص كلاق خسضسال: دز ة لمعاف أوفوهة بلعاس: 
أو لذة في غير محرّم. 

وعلى العاقل أنْ يجعل الناس طبقتين متباينتين» ويلبس لهم لباسين مختلفين: فطبقة 
من العامة» يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحرّز وتحفظ في كل كلمة وخطوة؛ وطبقة 
مق النقاضة يخلغ غندهم لياس الققدّة ويليس لبابن الأنبتة واللقاف:واليذلة والمقاوضة: 
ول شخل: ل هذه 'الظيقة إلا.واحة ,من آلف كلو :وق فضتل ف الراي» وكقة ؟ى الودة: 
وأمانة في السرء ووفاء بالإخاء. 

وعلى العاقل ألا يستصغر شيئًا من الخطأ في الرّأي والزلل في العلم والإغفال في الأمور؛ 
إن من استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيرًا وصغيرًاء فإذا الصغير كبيرء وإنما 
هي ثلم يثلمها العجز والتضييع؛ فإذا لم تَّسَّد أوشكت أن تنفجر بما لا يُطاق» ولم نرّ 
شيئًا قط قد أتي إلا من قبل الصغير المتهاون به. 

قد رين" املك يُؤْنّى من قبل العدو المحتقرء ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا 
يُحفل به» ورأينا الآنهار تنبثق من الجدول الذي يُستخف بهء وأقلّ الأمور احتمالًا للضياع 
الملك؛ لأن ليس منه شيء يضيع وإن كان صغيرًا إلا اتصل بآخرّ يكون عظيمًا 

وعلى العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقاء وإن ظن أنه على اليقين. 

وعلى العاقل أن يعرف أن الرأيّ والهوى متعاديان» وأن من شَّأن النّاس تسويف 
الرأي وإسعاف الهوئء فيخَالف ذلك ويلتمس آلا يزال هواه مُسُوَّفَاء ورآية مسعقا. 

وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أَمْرَان فلم يَدْرِ في أيّهما الصواب أن ينظر أهواهما عنده 
فيحذرهء من نصب نفسه للناس إمامًا في الدين» فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في 
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السيرة والطعمة» والرأي واللفظ والأخدان؛ فيكون تعليمُه بسيرته أبلع من تعليمه بلسانه؛ 
فإنه كما أن كلام الحكمة يؤنق الأسماع؛ فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب, 
وتعلم تفبية وزودك] أحن بالاحلل:والتفكييل هق هعم الخاسن روه و دنوه 

ولاية الناس بلاء عظيم. 

وعلى الوالي أربعٌ خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم وعليها يثْيُت: 
الاجتهادٌ في التخير, والمبالغة في التقدٌّم؛ والتعهّد الشديدء والجزاء العتيد. 

أمّا التخيّر للعُمال والوزراء؛ فإِنّه نظامُ الأمر ووضع مؤنة البعيد المنتشر؛ فإنه عسى 
أ نكي نككيرة حل واحة "كن اككاى الفا الأناجن كان من العسال هيا وا :فستكتار كما 
اختير. ولعل عمل العامل وعمل عُمَّاله يبلغون عددًا كثيرّاء فمَنْ تبئّن التخير؛ فقد أخذ 
بسبب وثيقء ومّن أسس أمره على غير ذلك لم تَحِدْ لبنيانه قوامّاء وأمّا التقديم والتوكيل؛ 
فإنه ليس كل ذي لب أو ذي أمانة يعرف وُجُوه الأمور والأعمال» ولو كان بذلك عارقًا 
لم يكن صاحبه حقيقًا أن يكل ذلك إلى علمه دون توقيفه عليه وتبيينه له والاحتجاج به 
عليه وأمّا التعهّدُ فإن الوالي إذا فعل ذلك كان سميعًا بصيراء وإِنَّ العامل إذا فعل ذلك به 
كان متحصنًا حريرًاء وأمّا الجزاء فإنه تثبيت المحسنء والرّاحة من المسيء. 

لا يُستطاع السّلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تنفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة: ولا 
المودة إلا مع الرأي والعفاف. وأعمالٌ السّلطان كثيرة» وقلّما تُستجمع الخصال المحمودة 
عند أحدء وإنما الوجه في ذلك والسبيل إليه الذي يستقيم به العملء أن يكون صاحب 
السلطان عانًا بأمور من يريد الاستعانة به وما عند كل رَجُلِ من الرأي والغناء» وما فيه 
من الشيوب::فإذا امد ذلك عند عن غلم وعلع من يأتمن وحّه لكل عمل من قد .عزف 
أن عنده من الرأي والتّجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه وأن ما فيه من العيوب لا يضر 
بذلك ويتحفظ من أن يُوجه أحدًا وجهًا لا يُحتاج فيه إلى مروءة إن كانت عندهء ولا يأمن 
عيويه وما يكره منه. 

ثم على الملوكء بعد ذلكء تعهّد عمالهم؛ وتفقد أمورهم؛ حتى لا يخفى عليهم إحسانٌ 
محسن ولا إساءة مسيء. 

قم علحية :تعف ذلك ال متركو ا مهننا تفن جراء ول" يقذوا "مسيذا ولا عاجرا عل 
الإساءة والعجز؛ فإنهم إِنْ تركوا ذلك تهاون المحسنء واجترأ المسيء وفسد الأمَرُ وضاعَ 
العول: 
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اقتصادٌ السّعي أبقى للجَمَامء وفي بُعد الهمّة يكون النّصَبُء ومن سأل فوقّ قدره 
00 ا 

سوءٌ حَمَل الغنّى أن يكون عند الفرح مَرَحّاء وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب 
شرمًاء وعار الفقر أهونُ من عار الكدى»رواليحاجة جع" الجرة كر ذن العدى مع اليفضة: 
والدنيا دول فما كان منها لك أَنّاك على ضَعْفكء وما كان عليك لم تدفغه بقوّتك. 

إذا شعل الكلهم مثلة كان أوضح للمخطق»واقة :ف« اللعنن:وانق للشمع: وأوسع 
لشحون الحديك: 

أُشدٌ الفاقة عدم م العقل :واشق الوحدة وحدة اللجوج, فلا كال مضل من لعفل وله 
أنس آنَسُ من الاستشارة. 

مضا مقن واد عل السبالة: وضيق تظره للنانين "أن مكو |3 امشفة الدتف 
ستورًا لا يُشيعٌُء وإذا استُشيرَ سَمْحًا بالنّصيحة مُجتهدًا للرأي» وإذا استشار مطرحًا 
للحاء: وشعترنا لحف 

القسُمٌ الذي يُقِسَم للناس ويمتعون به نحوان: فمنه حارسٌء ومنه محروسش, 
فالحارس العقلء والمحروس المال. 

والعقل ‏ بإذن الله هو الذي يُحرز الحظ ويُؤنس الغربة, ويّنفي الفاقة ويعرف 
النكرة» ويّثمر المكسبة ويُطيب الثمرة ويُوجّه السّوقة عند السلطان» ويستنزل للسلطان 
نصحة السوقة, ويكسب الصديقء وينفي العدو. 

كلام اللبيب وإن كان نزرًا أدبٌ عظيم: ومقارفةٌ المأثم وإِنْ كان محتقرًا مصيبةٌ 
جليلة» ولقاء الإخوان وإن كان يسيرًا غنم حسن. 

قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناسش من الناس كثيرًاء أمّا الصالح فمدعوء وأمًا 
الطالح فمقتجمء وأما ذى الأدب فطالبٌء وأمّا من لا أَدَبَ له فمحتبسء وأمّا القوي فمدافع, 
وأمّا الضعيف فمدفوع., وأما المحسن فمستثيبء وأما المسيء فمستجير؛ فهو مجمع البَرٌ 
والفاجرء والعالم والجاهل» والشريف والوضيع. 

الناس إلا قليلًا ممن عصم الله مدخولون في أمورهم: فقائلّهم باغ وسامعُهم عيّاب, 
وسائلهم متعنتء ومجِيبّهم متكلفء. وواعظهم غير محقق لقوله بالفعلء وموعوظهم غير 
سليم من الاستخفافء والأمين منهم غير متحفظ من إتيان الخيانة» وذو الصّدق غير 
محترس من حديث الكذبة» وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجّرة, والحازم منهم غير 
تارك لتوقع الدوائرء يتناقضون البنّى» ويترقبون الدول. 
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ويتعاطون القبيح» ويتعاينون بالغمزء ويرعون في الرّخاء بالتحاسدء وفي الشدة 
بالتجاذب. 

ثم قد انتّزعت الذَّنيا ممن قد اسْتَمْكٌن منهاء واعتكفت له فأصبحت الأعمالٌ أعمالّهم 
والدنيا دنيا غيرهم, وأخذ متاعهم من لم يَحمدهم, وخرجوا إلى من لا يعذرهم, فأصنيهتقا 
خلفا من بعدهم نتوقع مثل الذي نزل بهم؛ فنحن إذا تدبرنا أمورّهم أحقاءً أنْ نَنتَْظر ما 
نغبطهم به فنتبعه» وما نخاف عليهم منه فنجتتبه. 

كان يقال: إِنَّ الله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلي بثقله» وينهى عن الشيء ويبتلي 
نشووت: فإذا كنت لأ تعمل مز الكير إل :ما اشحهيف: وله تترك من :الس ااانا كرهفة فقن 
أطلعت الشيطان على عورتك وأمكنته من أزمّتك. فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحب من 
الخير فيْكُرّهه إليك؛ وفيما تكرهه من الشر فيحببه إليك. 

ولكن ينبغي لك في حُبٌّ ما تحب من الخير التحامّلٌ على ما يُستثقل منهء وينبغي لك 
وكرافة مااتكره من اشر العمدة لما كديا كن 

للدنيا رُخرْفٌ يغلب الجوارح ما لم تغلبه الألباب» والحكيمٌ من لم يَعْضٌ عليه طرفه. 
ولم يشغل به قلبّه اطّلع من أدناه فيما وراءه» وذكر في بدته لواحقّ شرهء فأكل مُرَّه 
وشرب كدره ليحلو لي وله ويصفو في طول من إقامة العيش الذي يبقى ويَدوم» غير 
عائف للرَّشْد إن لم يلقه برضاهء ولم يأتِه من طريق هواد. 

لا تألف المستوحُمَ, ولا تقم على غير الذّقة: قد بلغ فَضْلٌ الله على الناس من السعة, 
ويلقث :كدمقة عليهم مق السيوع نما لى أن أخشهم تعطا' وأ تلو ةقنة تضيناة وأحعمهة 
0 وأعجزهم عملًا وأعياهم لسانًا بلغ من الشكر له والثناء عليه بما خلص إليه من 

مكلك روسل النقعرة تعحقه نا اتدل المادمقة | تريح بكتد انوا وقرهه: تنموك او اقسز لين 
علمّاء وأقواهم عملاء وأبسطهم لسانًا؛ لكان عما استوجب الله عليه مقصرّاء وعن بلوغ غاية 
الشكر يعيدًاء ومن أخذ يحظه من شكر الله وحمده ومعرفة نعمه والثناء عليه والتحميد 
له؛ فقد استوجب بذلك من أداته إلى الله والقربة عنده والوسيلة إليه. والمزيد فيما شكرَّه 
عليه؛ خيرَ الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 

أفضل ما يُعلم به عِلّمُ ذي العلم. وصلاح ذي الصّلاح أن يَسْتَصْلِمَ بما أوتي من 
ذلك؛ من استطاع من النّاسء ويُرغبهم فيما رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكمته 
والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه في المعاد إليه. وأن يبين الذي لهم من الأخذ بذلكء 
والذي عليهم في تركه» وأن يورث ذلك أهله ومعارفه. ليلحقه أجره من بعد الموت. 
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الدّين أفضل المواهب التى وصلت من الله تعالى إلى خلقه. وأعظمها منفعة» وأحمدها 
في كّ < 44 فقد بلغ و ضإا الدين والحكمة أن مَدِحًا على ألسنة الجهال على جهالتهم 


بهماء وعَمَاهمٌ عنهما. 
أحق الدنّاس بالسّلطان أهل الرّأفة. وأحقهم بالتدبير العُلماء. وأحقهم بالعلم أحسنهم 
تأدييًا. 


وأحدلة بالغنى أهلٌ الجود وأقربُهم من الله أنفذهم في الحق علمًا وأكملهم به عملًا. 
ولككتوم امد هدهو الشكه ف اللدكعانه واصو ديه رحاء أوثقهم ناث وأشدهم انتفاعًا 
يعلمه أيعدّهم من الأذى» وأرضاهم 2 الدّاس أفشاهم 1000 وأقواهم أحسنهم مَعونة 
وأشجّعْهم أَشَدّهم على الشيطانء وأفلجُّهم بالحجة أغلبهم للشهوة والحرصء وآخذهم 
بالرأي أَتَرَكُهم للهوىء وأحقهم بالمودة أشدهم لنفسه حياء. وأجودهم أصويهم بالعطيّة 
و وأطولّهم راحة أحسنهم للأمور احتمالاء وأقلهم دهشا أرحبهم ذرمًاء وأوسعهم 

غنَّى أقنعهم بما أوتيء وأخفضهم عيشًا أبعدهم من الإفراطء وأظهرهم جمالا أظهَرُهم 
حصافة. وآمنهم في الناس كله نابًا ومخلبّاء وأثبتهم شهادة عليهم أنطقهم عنهم, 
وأَعدَلّهم فيهم أدومُهم مسال مة لهمء وأحقهم بالنعم أشكرهم لما أوتي منها. 

أفضل ما يُورث الآباء الأيناء الثناء الحسنء والأدب النافع؛ والإخوان الصالحين. 

فصل: فضل ما بين الدّين والرّأي: أن الدين يَسْلَمُ بالإيمان» وأن الرأي يثبت 
بالخصومة؛ فمّن جعل الدين خْصُومةٌ فقد جعل الدين رأيّاء ومن جعل الدين رأيّاء فقد 
صار شاركًاء ومن كان هو يشرع لنفسه الدين فلا دين له. 

قد يَشْنَّبه الدِّينُ والرّأي في أماكنّء لولا تشابّهُهما لم يحتاجا إلى الفصل. 

الشتحث آقة العقل+واللجاحة حكون الهوى»: والتكل لقا" الحوصن». والمراء فسا 
اللسان» والحمية سببٌ الجهلء والأنف توأم السفه. والمنافسة أخت العداوة. 

إذا هَمَمْتَ بالخير فبادز هَوَاك لا يغلبك» وإذا هممت بسر فَسَوّفَ هَوَاك لعلك تظفر؛ 
فإؤتما فضي غن الأناة والساعاف هل ذلة هو الحنم. 

لا يمنعنك صعْرٌ شأن امرئّ من اجتباء ما رأيت من رأيه صوابًاء واصطفاء ما رأيتَ 
من أخلاقه كريمًا؛ إن اللؤلؤة الفائقة لا تّهان لِهَوان غائصها الذي استخرجها. 

قن أثواف الأردى والتومد ىق التعليم أن نكوي وه الدخل الذي متوحه فيه اهل العم 
والآنات فيما يوافق كلاقة 2 ويكون للأعفدة متحمل وقول و قله ردهي حنارة ل غين عناء: وله 
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تفنى أيامُه في غير دركء ولا يستفرغ نصيبه فيما لا ينجّمُ فيه» ولا يكون كرَجُلٍ أَرَادَ أن 
يَعْمُرَ أرضًا تهمة. فغرسها جورًا ولورّاء وأرضًا جلسًا فغرسها نخلًا ومورًا. 

العلمُ زين لصاحبه في الرّخاء. ومنجاة له في الشدة. 

بالأدب تَعْمُرُ القلوبٌء وبالعلّم تَمْتَحُْكمٌ الأحلامُ فالعقل الزاكي غير الصنيع؛ كالأرض 
الخيية الخران: ْ ١‏ 

مما يدل على معرفة الله «وَهُو» سببٌ الإيمان: أنْ وكل بالغَيْبِ لكل ظَاهِرٍ من الذَّنيا 
صغير أو كبير عينًاه فَهُوَ يُصَرِّفْه ويحركه, فمَنْ كان مُعتبرًا بالجليل من ذلك فلينظز إلى 
السماءء فيعلم أن لها ريا يُجرِي فلكهاء ويُدبر أمرهاء ومن اعتبر بالصغير فلينظز إلى حبة 
الخردل؛ فيعرف أن لها مديرًا يُنبتها ويزكيها ويقدر لها أقواتها من الأرض والماء يُوّقَت 
لها رَّمان نَيّاتها وزَّمَان حا وأمر النبوة والأحلام وما يحدث في أنفس الناس من 
حية لل يمون قم يظون هنيم بالقول والفعل» كم تمحتقا 'الحلقاء «والتجهال. واكيسين 
والصّلال غلى ذكر الله تعالى وتعظيمه: واجتماع من سك في الله تعالى وكذب .به على الإقرار 
بأنهم أنشئوا حدينًا ومعرفتهم أنهم لم يحدثوا أنفسهم؛ فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل 
غان القن عانق كه هذه« الكنون عونا عزدة الله وقركا ندا لوقنم نان ادن كد ول 
يقدر أحدٌ أنه باطل. 

إنَّ للسّلْطَان المقسط حقًا لا يَسْلُح - لِخَّاصّة ولا عَامّة ‏ أمْنٌ إلا بإرادته؛ فذى اللب 
حقيق أن يُخلص لهم النصيحة:؛ ويبذل لهم الطاعة؛ ويكتم سرهم؛ ويّزين سيرتهم؛ ويذْبٌ 
بلسانه ويده عنهم ويتوخى مرضاتهم: ويكون من أمره المواتاة لهم, والإيثار لأهوائهم 
ورأيهم على هواهء ويُّقدر الأمور على موافقتهم؛ وإن كان ذلك له مخالفاء وأن يكون منه 
الجدُ في المخالفة لمن جانَبّهم وجَهلَ حَقَهم, ولا يُواصل من النّاس إلا من لا تُبَاعد مواصلته 
إياه منهم, ولا تحمله عداوة أحد له ولا إضرار به على الاضطغان عليهم, ولا مواقا أحد 
على الاستخفاف بشيء من أمورهم, والانتقاص لشيء من حقهم, ولا يكثُّمَهم شيئًا من 
نصيحتهم, ولا يتثاقل عن شيء من طاعتهم؛ ولا يبطر إذا أكرموه ولا يجترئ عليهم إذا 
قربوه ولا يَطّْعَى إذا سلّطُوُه ولا يُلْحِف إذا سألهم, ولا يُدْخْلَ عليهم المؤنة» ولا يستثقل 
ما حملوه؛ ولا يَغْثَرٌ بهم إذا رضوا عنه؛ ولا يتغيّر لهم إذا سخطوا عليه؛ وأنْ يَحْمَدَهم على 
ما أصاب من خير منهم أى من غيرهم؛ فإنّه لا يقدِرٌ أَحَدّ على أن يُصِيبّه بخير إلا بدفاع 
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مما يدل على علم العالم معرفته بما يدرك من الأمورء وإمساكُه عما لا يدرك» وتزييثه 
نفسه بالمكارم» وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه فخرء ولا عجب ومعرفته 
بِرَّمَانِهِ الذي هو فيه» وبصرّه بالناس وأخذه بالقسط وإرشاده المسترشدء وحسن مُخّالفته 
خلَطاءهء وتسويثّه بين قلبه ولسانه؛ وتحرّيه العدل في كُلَّ أمرء ورُحْبُ ذَرْعِهِ فيما نابه, 
واحتجاجه بالحجج فيما عمل» وحسن تبصيره. 

مَنْ أراد أن يُبصر شيئًا من علّم الآخرة: فبالعلم الذي به يعرف ذلكء ومن أراد أن 
يبصر شيئًا من علم الدنياء فبالأشياء التي هي تدل عليه. 

ليكن المرء سئولًاء ولِيكُّنْ فَصُولًا بين الحق والباطل؛ وليكُن صَدُوقَا ليؤمن على ما 
قال؛ وليكن ذا عهد ليُوقَ له بعهدهء وليكن شكورًا ليستوجب الزيادة» وليكن جوادًا ليكونَ 
للخير أهلاء وليكن رحيمًا بالمضرورين لثلا يبتلى بالضرء وليكن ودودًا لثلا يكون معدنًا 
لأخلاق الشيطان. 

وليكنْ حافظًا للسانه مُقبِلًا على شانه؛ لئلا يُوْخذ بما لم يجترم» وليكُن متواضعًا 
يفرح له بالخير ولا يُحْسَّد عليه وليكن قنعًا لتقر عينه بما أوتيء وليّسر للناس بالخير 
إكلة ونه كس ١‏ 

وليكن حَذِرًا لئلا تَطُولَ مخافَتّه. ولا يكن حقودًا لتلا يضر بِنَفْسِهِ إضرارًا باقيًا. 

وليكن ذا حياء لكلا يستذم للَعْلَمَاء؛ فإِنَّ مخافة العالم مذمة العلماء أَشَدٌَّ من مخافته 
عقوية السلطان. 

حياة الشيطان ترك العلم. وروحه وجسده الجهلء ومَعْدِنّْه في أهل الحقد والقساوة 
ومَقْوَاه في أهل الغضبء وعيشه في المصَارَّمَةء ورجاؤه في الإصرار على الذنوب. 

وقال: لا ينبغي للمَءٍ أنْ يَعْتَدَ بعلمه ورَأيه ما لم يُذاكره ذوي الألباب ولم يجامعوه 
غلبا فاته ل ممتكمل غلم الاقم بالفقل الفرن. 

أَعَدَلٌ السير أن تقيس الناس بنّفسكء فلا تأتى إليهم إلا ما تَرْضَى أن يؤتى إليك. 

وأنفع(اللعقل أن تخي المعيشة اقيم أومدت من جكير ,وال :مكتزت .من الخن بماالم 
يَضَيِكَء ومن العلم أن تَعْلَمَ أنك'لا تعلم: ما لا تَعَلّم: 

ومن أحسن ذوي العقول عقلًا مَنْ أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده تقديرًا لا يفسد 
عليه واحد منهما الآخر؛ فإن أعياه ذلك رفض الأدنىء وآثر عليه الأعظم. 

وقال: المؤمن بِشّيءٍ من الأشيّاء» وإِنْ كان سخرًا خَيْرٌ ممّن لا يؤمن بشيءء ولا يرجو 
معادًا. 
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لا تؤدي التوية أحدًا إلى النار» ولا الإصرار على الذنوب أحدًا إلى الجنة. 

من أفضل: أغمال البر :كلا تخصال: الصتدق ف العضب: والحوذ'ق العشرة: والعفق 
عند القدرة: , 

رأس الذنوب الكذب هو يُؤَّسّسُّها وهو يتفقَّدُها ويُتبّتُّهاه ويتلوّنُ ثلاثة ألوان بالأمنية 
والجحود والجدّلَ: يبدأ صاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يُزين له من السوآت, فيُشَجَّعْه عليها 
بأن ذلك سيخفىء فإذا ظهر عليه قابله بالجحود والمكابرة؛ فإن أعياه ذلك خََّمَ بالجدل, 
فَخَاصَمَّ عن الباطل» ووضع له الحجج, والتمس به التثبت» وكابر الحق حتى يكُونَ 
مسَارعًا للضلالة» ومَكَابرًا بالفواحش. 

لا يديت دين المرء على حالة واحدة أيدّاء ولكنه لا يزال إما زائدّاء وإما ناقصًا. 

من علامات اللثيم المخايع: أن يكون حَسَّنَ القولء سيئ الفعل» بعيد الغضبء قريب 
الحسدء حمولًا للفخشء مجازيًا بالحقد. مُتكلفًا للجود صغير الخطرء مُتوسعًا فيما ليس 
له ضيقًا فيما يملك. 

وكان يُقال: إذا تخالجتك الأمُورُ فاسْتَقلَ أعظمها خطرًا؛ فإِنْ لم يستبنْ ذلك فأرجاها 
دركًا؛ فإن اشتبه ذلك فأجِدَرُها ألا يكُونَ له مرجوع, حين تولي فرصته. 

وكان يُقال: الرجال أربعة؛ اثنان تختبر ما عندهما بالتجربة» واثنان قد كفيت 
تجربتهماء فأمّا اللذان تحتاج إلى تجربتهما؛ فإِنَّ أحدهما بَرٌّ كان مع أبرار والآخر فاجِرٌ 
كان مع فُكار؛ فإنك لا تَذْري لعل البرّ منهما إذا خالط الفجّار أن يتبدل فيصير فاجرًاء 
ولعل القاجرّ منهما إذا خالط الأخران أن نفدل قيحس يزاء فيقيدل اين فاتحواء,والقا حو 
ددا 

وأما اللذان قد كُفيت تجريتهماء وتبين لك ضوء أمرهما؛ فإن أحدهما فاجرٌ كان في 
أبرار» والآخر بَدّ كان في فجّار. 

حد هل النافل أن ايحفة تمراكين» فيظن قن إلعداهما ف :مسار تقس فسا قر 
ده ويفكك ها امتطاع هذه ووتظ ومن الكدوى فق مخاسة ‏ الذانن تخلوهع نجه ويأخد 
ما استطاع منها. 

احذر خُْصّومة الأهل والولد والصديق والضعيفء واحتجخ عليهم بالحجج. 

له زوقعةك جلا كداضة منه فى اخرج للك آلا مخلص منه. 

الوّرع لا يَحْدَع؛ والأريبٌ لا يُخدع. 

ومن ورع الرَّجُل ألا يَقَولَ ما لا يَعْلم ومن الأرَبٍ أن يَتَتَبَتَ فيما يعلم. 


.ع 


كا يفالة فمل التجل فيما يكلم آنه حم هذ ».و الووى آنه الجفاف» ؤذر > العمل 
بما يعلم أنه صواب تهاون والتهاون آفةٌ الدّين. 

وإقدامه على ما لا يَدْرِي أَصَوابٌ هو أمْ خَطأ جماحٌ؛ والجِمَاحٌ آفة العقل. 

وكان يقال: وَفّر من فوقكء ولِنْ لمن دُونكء وأحسِنْ مُواتاة أكفائك؛ وليكن آثر ذلك 
عندك مُواتاة الأكفاء؛ فإِنَّ ذلك هو الذي يشهد لك أن إجلالك من فوقك ليس بخضوع 
متك لهذ وأن ليوك ان كويك ليق الالمابان كد مديه 

خميعة ‏ مفوطوق: فق خقشة أشياء تكذكون يغلدها: 'الؤاشن: القرط [ذا "فاته الكمل: 
والمنقطع من إخوانه وصديقه إذا نابثه النواتب» والمستمكن منه عدوه لسوء رأيه إذا تذكر 
عجزه. والمفارق الرَّوجة الصالحة إذا ابتلي بالطالحة» والجريء على الذنوب إذا حضره 
الموت. 

أمورٌ لا تصلح إلا بقرائنها: لا ينفع العقل بغير ورع, ولا الحفظ بغير عقلء ولا شدَّة 
البطش بغير شدة القلبء ولا الجمالٌ بغير حلاوة» ولا الحسب بغير أدبء ولا السرور بغير 
َمْنْء ولا الغنى بغير جود ولا المروءة بغير تواضع, ولا الخفض بغير كفاية» ولا الاجتهاد 
بغير توفيق. 

أمورٌ هُنَّ تبعٌ لأمور: فالمروات كلها تبع للعقلء والرأي تبع للتجرية» والغبطة تبع 
لحسن الثناء. والسرور تبعٌ للأمن, وَالقَرَابَةٌ تبع للمودة» والعمل تبع للقدرء والجدة تبع 
للإنفاق. 

أصل العّقل التثيّت وثَمَرتّه السّلامةء وأصلٌ الورع القناعة وثمرته الظفرء وأصل 
الحؤفيق العمل وكفرته7اللشح. 

لا يذكر الفاجرٌ في العقلاء ولا الكذوب في الأعفاءء ولا الخذول في الكُرّماءء ولا الكفور 
بشيء من الخير. 

لا تَؤَاخِينَ خِبّاء ولا تَمْتَنْصِرَنَ عاجرا ولا تستعينن كُسلًا. 

إِنَّ من أعظم ما يُرَوّح به المرءٌ نَفسَّه ألا يجري لما يهوى. وليس كاتنًا إلا لما لا 
يهوىء وهو لا محالة كائن. 

اغتنم من الخير ما تعجّلتء ومن الأهواء ما سوّفت. ومن النصب ما عاد عليكء ولا 
تفرح بالبطالة ولا تجيّن عن العمل. 

من استعظم من الدنيا شينًا فبطّرء واستصغر من البر شينًا فتهاون» واحتقر من 
الإثم شيفًا فاجترأ عليه واغترٌ بعدو وإن قل فلم يحذره؛ فذلك من ضيّاع العقل. 


حون 


كرو كت دن الطقلق «رالشدين علق تجرد الى ”شق ودت نفلاو الأفقد ابو الول 
والإشواق :فاه من امتكخفي"بالاتقياء أهلك دننة دوق اسقخف بالولاة أهلك دناه وق 
استخف بالإخوان أفسَدَ مروءته. 

من حَاوَلَ الأمون احتاج فيها إلى سنت+ الرأي: والتوفيق: :والفرضة: والأعواة::والأدث, 
والاجتهادء وهنّ أزواجٌ؛ فالرأي والأدب زوج لا يكمل الأدبٌ إلا بالرّأي» ولا يكمل الرأي 
بغير الأدب. 

والأعوانٌ والفرصة زوج؛ لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة: ولا تنفع الفرصة إلا 
بحضور الأعوان» والتوفيق والاجتهاد زوجء فالاجتهاد سبب التوفيق؛ وبالتوفيق ينجح 
الاجتهاد. 

ميلع الفا فل تمن لطا نال تومي شمن جنا لفك نه ونه نه لقنيو 

لأاخس الحافل ‏ تكدئة ك من يخاف تكذيبه؛ ولا يسأل فق حخاف مدع وله كفد اننا لا 
يجد إنجارّهء ولا يرجى ما يعنف برجاتهء ولا يُقدِمُ على ما يخاف العجز عنه. 

وهو يّسَخِّي نَفْسَّه كما يُغْبّط به القوّالون خروجًا من عيب التكذيب» ويسخي نفسه 
عما ينال به السائلون سلامته من مذلة المسألة» ويسخي نفسه عن فرح الزيفاء قورف 
الإكداء. ويسخي نفسه عن محمدة المواعد براءة فق 2534 الخلف ٠‏ ويْسَخَّي نفسه عن 
مراتب المقدمين ما يَرَى من فضائح المقصرين. 

لا عَقلَ لمن أَغفَلّه عن آخرته ما يجدّه من لذة دُنْيّاه. وليس من العَقلٍ أن يَحْرمّه 
كاده الدتكا يق :4ن انها 

حاز الخير رجلان سعيد ومرجو: فالسعيد الفالج والمرجو مَنْ لم يَخْصَّمْ والفالج 
الصالح ما دام في قيد الحياة» وتَعْرض الفتّنُ في مخاصمة الخصماء من الأهواء والأعداء. 

السعيد عه الله في الآخرة؛ خدى: يقول لذي غيرهاء فإذا هَضْمّ دُنياه وزهد فيها 
لآخرته؛ لم يحرمُه الله بذلك نصيبّه من الدّنياه ولم ينقصه من سروره فيهاء والشقيّ يرغبه 
الشيطانٌ في الدنيا حتى يقول: لا شيء قبرفاة فيفل اللا له التقيطن ل :الدفية الح آش 
مع الخزي الذي يلقى بعدها. ١‏ 

الرجال أربعة: جوادء وبخيل» ومسرفء ومقتصد؛ فالجواد الذي يُوجه نصيب آخرة 
ونصيب دنياه جميعًا في من لوقه 

والبخيل الذي لا يُعطى واحدة منهما نصيبهاء والمسرف الذي يجمعهما لدنياهء 
كمون الدعد اك تيكل واحل ةا نيما لصوا 


ذلا 


أغنى الناس أكثرهم إحسانا. 

قال رجلٌ لحكيم: ما خير ما :يؤتى المرء؟ قال: غريزة عَقلٍ. 

قال: فإِنْ لم تكن قال: فتَعلْم علم, قالَ: فإنْ حُرمَهُ قال: صدق اللسان؛ قال: فإن 
حرمهء قال: سكت طويلء قال: فإن حرمه.؛ قال: ميتة عاجلة. 

من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه؛ فإنه من خفي عليه عيبّه خَفيت عليه 
محاسنٌ غيره. ومّن خفي عليه عيبٌ نَفسهء ومَحَاسن غيره لم يقلع عن عيبه الذي لا 
ش في نينا لم مهاه بره التي لا يبصرها أبدا. 

00 الذكر أجمل من الذّكر الذميم لا يوجد النخون كتههو ا بنولة الفخبون سعرونا 
وَل اندز حريضًا ولا الكريم كشوة درولا الشرة افنيا ولة الوك ذا إكوان». 

خصال يُسَرٌّ بها الجاهل كلها كائنٌ عليه ويالًاه منها: أن يَفخَّرَ من العلم والمروءة بما 
ليس عنده؛ ومنها: أن يّرَى بالأخيار من الاستهانة والجفوة ما يُشْمِتّه بهم. 

ومنها: أن يناقل عالِمًا وديعًا منصفًا له في القول» فيشتد صوت ذلك الجاهل عليه 
ثم يفلجه نظراؤه من الجهال حوله بشدة الصوت وكثرة الضحك. 

ومنها: أن تفرط منه الكلمة» أو الفغلة المعحبّةٌ للقوم فيذكر بهاء ومنها: أن يكون 
مجلسه في المحفل أى عند السلطان فوق مجالس أهل الفضل عليه. 

من الدّليل على سخافة المتكلم أن يكُونَ ما يُرى من ضحكه ليس على حسّب ما عنده 
من القولء أو يُّجَاذبِ الرجل الكلام» وهو يكلم صاحبه ليكونَ هو المتكلم؛ أى يتمنى أن 
يكونَ صاحبه قد فرغ وأنصت له. فإذا أنصت له لم يحسن الكلام. 

فضل العلم في غير الدين مهلكةء وكثرة الأدب في غير رضوان الله ومنفعة الأخيار 
قاقد إل الدان: 

والحفظ الذكي الواعي بغير العلم النافع مضر بالعمل الصالح, والعقل غير الوازع 
عن الذنوب خازنٌ للشيطان. 

لا يُوّمنتكَ شَرّ الجاهل قَرَابَة ولا جِوَارٌ ولا إلْفٌ؛ فإن أخوّفّ ما يكون الإنسانُ لِحَريق 
النار أقربٌ ما يكون منهاء وكذلك الجاهل إن جاورك أنصّيّك وإِنْ نَاسَيَكَ جنى عليك: وان 
ألقَك حمل عليك ما لا تُطيق» وإن عاشرك آذاك وأخافك مع أنه عند الجوع سبع ضارء 
وعند الشَبَعِ مَلِكّ قَظ. وعِندَ الموافقة في الدّين قائدٌ إلى جهنم: فأنت بالهرّب منه أَحَقٌ منك 
بالهوت :من نش الأناون والشريق اللكوفه: والذين العادكةوالداءالعيات 
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كان يقال: قارب عَدُوّك بعض المقاربة تنل حاجّتكء ولا تقاربّه كل المقاربة فيجترئ 
غلرك عدوك وتَّذِل نفسك ويرغب عنك ناصرك: وَمَكَل ذلك مثل العود المنصوب في الشمس 
إن أملكة قليلًا زاد ظلَّهُ وإِنْ جاوزتَ الحد في إمالته نقص الظل. 

الحازم لا يأمن عدوه على كل حالء إن كان بعيدًا لم يأمن من مُعاودته» وإن كان 
قريبًا لم يأمن مواثبته؛ فإِنْ رآه مُتكشفًا لم يأمن استطراده وكمينه» وإن رآه وحيدًا لم 
يأمن مكره. 

الملك الحازم يزْدَادُ برأي الوزراء الحزمة» كما يَرْدَادُ البحر بمواده من الأنهار. 

الظفر بالحزمء والحزمٌ بإجالة الرأيء والرأي بتكرار النظر ويتحصين الأسرار. 

إن المشتّشير وإن كان أفضل من المستشار رأيّاء فهى يزداد برأيه رأيّاء كما تزدَاد 
النار بالودك ضوءاء وعلى المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرىء والرفق به في 
تبصير خطأ إن أتى به وتقليب الرأي؛ فيما شكا فيه حتى تستقيم لهما مشاورتهما. 

لا يَطْمَعَنّ ذو الكبر في حسن الثناء. ولا الخب في كثرة الصديقء ولا السيئ الأدب في 
الشرفء ولا الشحيح في المحمدة؛ ولا الحريص في الإخوانء ولا الملك المعجب بثيات الملك. 

صرعة اللين أشد استئصالًا من صرعة المكابرة. 

أربعةٌ أشياء لا يُستعل هفها قليل لقا" والمرض والعَدقٌ والدية: 

أحقٌ الناس بالتوقير الملك الحليمٌ العالم ا وفص الأعمال»' ومواضع: الشدة 
واللين» والغضب والرضاء والمعاجلة والأناة» الناظنٌ في الأمر يَوْمَه وغدهء وعواقب أعماله. 

السبب الذي يدرك به العاجز حاجته. هو الذي يَخول بين الحازم وبين طليته. 

إن أهل العقل والكرم يبتغون إلى كل معروف وصلة ومسل واللوية فين الأخيان 
سريعٌ اتصالها بطيءٌ انقطا عه ومكل: ذلله مكل" كوت الدهف الذي هى بطيء الانكسار 
هين الإصلاحء والمودّة بين الأشرار سريعٌ انقطاعها بطىءٌ اتصالهاء كالكوز من الفخار 
نكمي اذى فيةه قوالة كوصل.له أيذا: ١‏ 

والكريم يَمْنَحْ الرجل مودته عن لقاءة واحدة أو معرفة يومء واللثيم لا يصل أحدًا 
إلا عن رغبة أى رهبة» وإِنَّ أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين ويتواصلون عليهماء 
ذات النفس وذات اليدء فأما المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون المستمتعون الذين يلتمس 
بعضهم الانتفاع ببعض متاجرة:» ومكايلة. 

ما التبع والأعوان والصديق والحشم إلا للمال؛ ولا يظهر المروءة إلا المالء ولا الرأي 
والقوة إلا بالمال ومن لا إخوانَ له فلا أهل له؛ ومن لا أولاد له فلا ذكْرَ له ومن لا تقل له 
فلا دُنيا له ولا آخرة ومن لا مال له فلا شيء له. والفقرٌ داعية إلى صاحبه مقت الناس, 
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وهى مسلبة للعقل والمروءة» ومذهبة للعلم والأدبء ومَعْدِنْ للتهمة. ومجمعة للبلايا ومن 
تَوَلَ به الفقرٌُ والفاقة لم يجد يدا من ترك الحياءء ومن ذهب حياؤه ذهب سرورةُ» ومن 
ذهب سروره مقت ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزنء ومن حزن ذهب عقله واستنكر 
حفظّه وفهمه. ومن أضيب ف عقله وفهمه وحفظه كان أككر قوله وعمله يما يكون عليه 
لا لهء فإذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمناء وأساء به الظن» من كان يظن به حسدً؛ 
فإن ذف غير أظدرى وق كان للعيمة روسو "الظن موهها ولمين حل من الكش مز 
إلا هي للفقير عيب. 

فَِنْ كان شجاعًا سمي أهوج.؛ وإِنْ كان جوادًا سمي مُفْسِدًَاء وإن كان حليمًا سمي 
ضعيفاء وإن كان وقورًا سمي بليدّاء وإن كان لسنًا سمي مهذارًاء وإن كان صمونًا سمي 


وكان يُقال: من ابثَلي بمرض في جسده لا يفارقه أى بفراق الأحبة والإخوان أو 
بالغربة» حيث لا يعرف مبينًا ولا ميلا ولا يرجو إيابّاه أو بفاقة تضطره إلى المسألة, 
فالحناة لعاموت: والوث لله راحة: 

وجدنا البلايا في الدّنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرص والشرهء فلا يَرَال صاحبٌُ الدنيا 
يتقلب في بلية وتعب؛ لأنه لا يزال بخلة الحرص والشره. 

وسمعت الغلماءً قالوا: لا عقل كالتدبير» ولا وَرَعَّ كالكف, ولا حسب كحسن الخلق؛ 
ولا غنى كالرضاء وأحق ما صّبرَ عليه ما لا سبيل إلى تغييره. 

وأفهتل اليو الكهقة. وراسن الوك الاتساري مال وراش العقلنالعرفة يماد وكوق نذا 
لا يكون؛ وطيب النفس حُسِنُ الانصراف عما لا سبيل إليه. وليس في الدّنيا سرورٌ يعدل 
صحبة الإخوان» ولا فيها غم يعدل غم فقدهم. 

لا يتم حُسن الكلام إلا بحسن العمل؛ كالمريض الذي قد علم دواء نفسه؛ فإذا هو 
لم يتداى به لم يُغنه عِلَّمُّهه والرّجل ذو المروءة قد يكرّم على غير مال كالأسد الذي يهاب 
وإن كان عقيراء والرجل الذي لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكلب الذي يَهُونُ على 
الناس» وإن طُوق وخلخل. 

ليحسنْ تعاهدك نفسك يما تكون به للخير أهلًا؛ فإنك إذا فعلت ذلك أتاك الخير 
تكالياة :كما خطلن الخاء التسرل إل الشدون: 

«وقيل في أشياء ليس لها ثيات ولا بقاء: ظل الغمامء: وخلة الأشرار وعشق النساء. 
والنيأً الكاذب والمال الكثير. 


وليس يفرح العاقل بالمال الكثير ولا يُحزنه قلته. ولكن ماله عقله» وما قدم من 
صالح عمله.» 

إن أولى الناس بفضل السرور وكرم العيشء وحسّن الثّناء مَنْ لا يبرَح رحلّه من 
إخوانه وأصدقائه من الصالحين موطوءًاء ولا يزال عنده منهم زحام يسرهم ويسرونه؛ 
ويكون من وداء حاجاتهم وأمورهم؛ فإن الكريم إذا عثر لم يستقلل إلا بالكرام. كالفيل 
إذا وَحِلَ لم تستخرجه إلا الفيّلّة. 

لا يرى العاقل 06 صَّنَعَه وإن كثر كثيرًا. ولو خاطر بنفسه وعرضها في وجوه 
المعروف لم ير ذلك عيبًاء بل يعلم أنه إنما أخطر الفاني بالباقي» واشترى العظيم 
بالصغير. 

وأغبطٌ الناس عند ذوي العُقولء أكثْرُهم سائلًا منجحاء ومستجيرًا آمنًا. 

لا تعْدّ غنيًا من لم يشارك في مالهء ولا تَعْنَّ نعيمًا ما كان فيه تنغيص وسوء ثناء. 

ولتق الغنه عنما إذا ساق عقاولا الغزة هما إذاساق عنقا وله تكد من التحياة 
ها كان فدفراق الاح 

ومن المعونة على تسلية الهموم وسكون النفس لقاءٌ الأخ أخاهء وإفضاءً كل واحد 
منهما إلى صاحبه ببثهء وإذا فرّق بين الأليف وإلفه. فقد سلب قراره وحرم سرورٌة. 

الفا ران حلفا ديه من البلاء إلا صرنا في أخرّى. لقد صدق القائلٌ الذي 
يقول: لا يزال الرجل مستمرًا حتى يعثرء فإذا عَثَّر مَرّة واحدة في أرض الخبار لج به 
العكان وإن :مكى.ق هد لان :هذا 'الإفسان موكل يه البلامء قل يزال فى تحرف .وتقلن لا 
يدوم له شيء ولا يثبت معه, كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعه. ولا لآفلها أفوله, ولكنها 
في تقلّب وتعاقبء فلا يزال الطالعٌ يكون آفلًا والآفل طالعًا انتهي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله رَبٌّ العَالمينَه وصَّلَوَاته على نبينا محمد وآله الطاهرينء قال عبدٌ الله بن المقفع: 
وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظمَ أجسادًا وأوفر مع أجسادهم أحلامّاء وأشد قوة وأحسن 
بقوتهم للأمور إتقانًا وأطول أعمارًا. وأَفضَل بِأَعْمَارهم للأشياء اختبارًاء فكان صاحبُ 
الدين منهم أبلغ في أمر الدين علمًا وعملًّا من صاحب الدين مناء وكان صاحبٌ الدنيا على 
مكل ذلك فق البلاعة والفهيل: 

ووجدناهم لم يرضّوا بما فازوا به من الفضل لأنفسهمء: حتى أشركونا معوه نينا 
أدركوا من علم الأولى والآخرة؛ فكتبوا به الكتب الباقية» وكفونا به مؤنةٌ التجارب» والفطّن, 
وبَلغْ من اهتمامهم بذلك أن الرّجل منهم كان يُفتح له الباب من العلمء: والككلمة من 
الصّوابء وهو بالبَلّد غير المأهول فيكتيه على الصخور مبادرة منه للأجل وكراهية لأن 
تشفط ذلك :فل مق مهفده فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشّفيق على ولده؛ الرحيم 
بهمء الذي يجمع لهم الأموال والعقد إرادَةً آل تَكُونَ عليهم مَؤْنَة في الطلب وخَشْيّة عجزهم 
إن .هع اطليؤاء فمتقيى: غلم الما ى:هذا الزماق: أن ياخن من طلمهم» ؤغاية إحسان 
سكستنا أن يقتدي بسيرتهم. 

وأحسن ما يُصِيبُ من الحديث محدثنا أن ينظر في كُتّبهم» فَيَكُون كأنه إياهم يحاور, 
ومنهم يستمع, غَيرَ أن الذي نجدُ في كتبهم هى المنتخل في آرائهم؛ والمنتقى من أَحَادِيثهم 
ولم نَجِدْهم غَادَرُوا شيئًا يجد واصفٌ بَليغْ في صِفَةِ لهُ مَالَا لم يسبقوه إليه لا في تعظيم 
لله - عز وجل - وترغيب فيما عنده؛ ولا في تصغير للدنيا وتزهيدٍ فيهاء ولا في تحرير 
صنوف العلم وتقسيم أقسامهاء وتجزئة أجزائها وتوضيح سُبّْلها وتبيين مآخذهاء ولا في 


وجوه الأدب وضروب الأخلاقء فلم يبق في جليلٍ من ا قا بعدّهم مقالء وقد بقيَت 
أعياء من اظاتت الأعوى'فيها بتواضع لضهان القطن « عدف من ماع كه الأرليق 
وقولهم: ومن ذلك بعضٌ ما أنا كاتبٌ في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها 
الناس. ١ ١‏ 

يا طالب الأدب اعرفٍ الأول والقضو ل »فإ كيرا تين الثامن يظليؤن الفضول مد 
ضاعة الأصولء فلا يكون دَرْكُّهِم دركاء ومن أكره الأصول اكتفى بها عن الفصولء وإِنْ 
صاب الفصّل بعد إحراز الأصلء فو أفضن. 

فأصل الأمر في الدّين أن تَعْتقدَ الإيمان على الصواب2» وتجتنب الكبائر وتؤدي 
الفريضة: فالرّم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عين, ومن يعلم أنه إن حرمّه هلك» 
فم إن قرت أن :فساوة ذلك إل التفعةق. الدون والعياد» فيو أفهل وأكملن. 

وأصل الأمُّر في إصلاح الحِسّدٍ ألا تحمل عليه من المآكل والمشارب والباه إلا خفافاء 
وإن قدرت على أن تعلم جميع منافع الجسد ومضارّه والانتفاع بذلك: فهى أفضل. 

وأصل الأمر في البّأس ألا تحدث نفسك بالإدبار» وأصحابّك مقبلون على عدوهم, ثم 
إن قدرت أن تكون أول حامل» وآخر منصرف من غير تضييع للحذرء فهو أفضل. 

وأصل الأمر في الجود ألا تضنّ بالحقوق عن أهلهاء ثم إِنْ قَدَرت أن تزيد ذا الحق 
على حقهء وتطول على من لا حق له؛ فافعل فهو أفضل. 

وَأَصل الآمى في"الكلام أن كَسْلع امن الشقط بالتمفظ: كم إن قناؤت عل ناززع الصنوات: 
فهو أفضل. 

وأصلٌ الأمر في المعيشة ألا تني عن طُلَّب الحلا وان كس التمليق كا مقن اويا 
تفق» .ولا يقونك مق ذلك سبعة تكون فيهاة فَإنّ أعظه الداس:ي:الذديا خطروًا أحوحهم إلى 
التقديرء والملوك أحوج إلى التقناين من السوقة؟ لأن السوقة قذ يعيش يغيز مال» والملزك 
لا قوام لهم إلا بالمال» ثم إنْ قَدَرْتَ على الرفق واللطف في الطلب والعلم بالمطالب؛ فهو 
اسن 

وأنا واعظّكَ في أشياء من الأخلاق اللطيفة» والأمور الغامضة التي وو كك ل 
كُنتَ خليقا أن تعلّمّهاء وإن لم تخبر عنهاء ولكن أحببت أن أقدم إليك فيها قولًا لتروض 
نفسك على محاسنها قبل أن تجري على عادة مساويها؛ فإن الإنسان قد تبتدر إليه في 
شبيبته المساويء وقد يَعْلِبُ عليه ما يبِدُرُ إليه منها. 


ا 
ا 
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إن ابِتْلِيتَ بالإمارّة فتَعَوَْ بالعُلّماء» واعلمٌ أن من العُجْب أن يبتلى الرجل بها فيريد 
أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله» فيزيدها في ساعات دعته وشهوته؛ وإنما الرأي له 
والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغلهء فيآخذ من طعامه وشرابه ونومه وحديثه 
ولهوه ونسائه؛ فإذا تقلدت شينًا من الأعمال فكنْ فيه أحد رجلينء إِمّا رجلا مُغتبطًا به 
فحافظ عليه مخافة أن يَرُول عنه» وإِمًا رجلا كارمًا فالكاره عامل في سُخرة: إِمَّا للملوك 
أن كانوا هم سلطوه.ء وإما لله أن كان ليس فوقه غيره. 

إياك إذا كنت واليًّا أنْ يكون من شأنك حُبٌ المدح والتزكية» وأنْ يَعْرفَ الدَّاسُ ذلك 
مذكه فتكون ثلمة امن الثم .يتفحمون غليك منهاء وبابًا يقتتحونك :هته وغيْبَة يَعْتَابوتَكَ 
بها ويضحكون منها. 

اعلم أن قابل المدح كمادح نفسه. والمرءٌ جدير أن يكُونَ حُنِّه المدح هو الذي يحمله 
على رده؛ فإنَّ الرّادَّ له محمونٌ والقايل له معيب. 

لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصال: رضا ربك؛ ورضا سُلطانء أن كان فوقك: 
ورضا صالح مَن تَلِي عليه. وما عليك أن تلهى عن المال والذكرء فسيأتيك منهما ما يكفي 
ويطيب» واحصول الخصالَ الثلاتٌ يمكان ما لا يِدَّ لك منه» والمال والذكر يمكان ما أنت 
واجدٌ منه يِدًا. 

اعرف أهلّ الدِّين والمروءة في كل كُورَة وقريّة وقبيلة؛ فيكُونوا هم إخواتَكَ وأعواتكَ 
وبطانتك وثقاتكء ولا يُقدَمَنَّ في رُوعكء أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة 
إلى رأي غيرك؛ فإِنّك لست تريد الرأي للافتخار به. ولكن تريده للانتفاع به. ولى أنك مع 
ذلك أردك الدكن كان اعد الدكرون» وافقبلها عند أهل الفغيل أن ,قال لرتهوة كران 
دون استشارة ذوي الرأي. 

إنك إِنْ تلتمسُ رضا جميع الدّاس تلتمس ما لا يُدْرّك وكيف يتفق لك رأي المختلفين؟! 
وما حاجتك إلى رضا من رضاه الجورء وإلى موافقة من موافقته الضلالة والجهالة فعليك 
بالتماس رضا الأخيار منهم وذوي العقل؛ فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤنة ما سواه. 

لوا نفك أهل الدلاه نون إزن لول سنك 5 امن لدواشو افر اللشدراء كلدي واللعين لدم 

لتعرف رعيتك أبوابَكَ التى لا يُنَالَ ما عندك من الخير إلا بهاء والأيواب التى لا يخافك 
انث إل من لها ١ ١‏ 

احرص الحرص كله على أن تكون خبيرًا بأمور عْمّالك؛ فإِنَّ المسيء يفرق من خبرتك 
قبل أن تصيبّه عقوبتك, وإِنَّ المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك. 


نذا 


ليَعْرف النَّاسُ فيما يعرفون من أخلاقكء أنكَ لا تُعاجل بالثواب ولا بالعقاب؛ فإن 
ذلك ديه لخوف الخائف ورجاء الراجي. 

عود نفسك الصّبرَ على مَنْ خالفك من ذوي النُصيحة:؛ والتجرّع لمرارة قولهم وعذلهم, 
ولا تَسَهُلنَ سبيل ذلك إلا لأَهْلٍ العَقل والسن والمروءة؛ لكلا ينتشر من ذلك ما يجترئ به 
سفية أو يستخف له شأن. 

لا تَترُكنّ مُتَاشرة جميع أمرك؛ فيعود شأنك صغيراء ولا تلزم نفسك مباشرة الصغير؛ 
قتضعز الكوين ضاففا: 

اعلم أن رأيك لا يتّسع لكل شيء ففرغه للمُهمء وأن مالك لا يغني الناس كلهم 
فاختص به ذوي الحقوقء وأن كرامتك لا تُطيق العامّة فتوخّ بها أهل الفضائلء وأن ليلك 
ونهارك لا يستوعبان حاجاتك؛ وإن دأَبتَ فيهماء وأنه ليس لك إلى أدائها سبيل مع حاجة 
حَسَدك إلى نصيبه من الدعة: فأحسن قسمتهما بين دَعتك وعملك. 

واعلم أنك ما شغلت من رأيك بغير المهمَّ أزْرَى للمّهِمٌ وما صَرَفْتَ من مالك بالباطل 
فقدته, حين تُريده للحق؛ وما عدلت به من كرامتك إلى أهل النقص أَشَرَّ بك في العجز عن 
أهل الفضلء وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك في الحاجة. 

اغلم أن هق النافل :ناش كفي اجيلك :من أحدهع حصت إذا عضن + أن يله ذلك 
على الكلوح والتقطيب في وَحّْه غير مَن أغضبه. وسوء اللفظ لمن لا ذنب له» والعقوبة لمن 
لم يكن يهم بعُقوبته. وسوء المعاقبة باليد واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك ثم 
يبلغ به الرضا إذا رضي أن يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عندهء ويُعطي 
من اله.يكن أغطاةه ويكره:من لا حق له.ولا مَودّة: فاحذة "هذا الباب كله فإنه ليس أجذ 
أسوأ حالًا من أهل القدرة الذين يفرطون باقتدارهم في غضبهم وسرعة رضاههم؛ فإنه لو 
وصف بصفة من يُتلبس بعقله؛ أو يتخبطه المسشُ من يعاقب في غضبه غير من أغضبه. 
ويحبو عند رضاه غير من أرضاه؛ لكان جائرًا في صفته. 

اعلم أ للف فاك خلك موق ولك حوس بو ملك هو كم كما كلك الكو فانه: |13 مع 
لأهله دينهم. وكان دينهم هو الذي يعطيهم ما لّهم. ويلحق بهم الذي عليهم؛ أرضاهم 
ذلك ونزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم» وأمًّا ملك الحزم؛ فإنه يقوم 
به الأمن ولا وسلم من الطعن والتشغط. 

ولن يضُرّ طعنُ الّليل مع حَزْم القويء وأمّا ملك الهوى فلعبُ ساعة ودمارٌ دهر. 


الدرة اليتيمة لابن المقفع 


إذا كان سُلْطَانك عند جِدَّة دولة فرأَيتَ أمرًا استقام بغير رأيء وأعوانًا جَرَّوا بغير 
تئل: وعملًا أنجح بغير حزم» فلا يغرنك ذلك فلا تستنم إليه؛ فإِنَّ الأمر الجديد مما تكونُ 
له مهاعة اق انس أقوام وكلاوة '3] نفس أخريرة» فنعن فيعين قوم بأنفسهم ويعين ين قوم بما 
قبلهم» ويستتب بذلك الأمر غير طويلء ثم تصير الشئون إلى حقائقها وأصولهاء فما كان 
من الأمر بُني على غير أركان وثيقة» ولا عماد محكم أوشك أن يتداعى ويتصدع. 

له تكُودن تزر:الكلهم والسلحة: وله تفوطن #المتماشة والبساشةفإن إحداهما من 
الكير. والأخرى من السخف. 

إذا كنت لا تضبط أمركء ولا تصول على عدوك إلا بقوم لست منهم على ثقة من رأي 
ولا حفاظ من نية» فلا تنفعك نافعة حتى تحولهم إن استطعت إلى الرأي والأدب الذي 
يحثلة تكون: الكقة» آق :مكيدل يهم إن لغ اقمقطغ نقلهم إل نما قريد ولا تفكنك ذرتك ني 
وإنما أنت في ذلك كراكب الأسد الذي يهابه من نظر إليه» وهو لِمَرْكّبهِ أهيبٌ. 

ليس للملك أن يَغْضَب؛ لأن القدرة من ورَاءِ حَاجَتِه. وليس له أنْ يكْذِبّ؛ لأنه لا يقدرُ 
أجذ هن امتتكعرامه مر قيو يها توةه ولد له أن ينض لأقة أفن الحاين بهذا و تحر 
الفقر. وليس له أن يكون حقودًا؛ لأن خطرّه قد عظم عن مجازاة كل الناسء وليتق أن 
نكن كل نا ةفاحن الكانان بناققق ارما تلوف نانم نحفل #الوطل .عل لكلف احدف 
هذه الخلال: إما مهانة يجدها في نفسه. وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه» وإما عي 
بالكلام حتى يجعل الأيمان له حشوًا ووصلاء وإما تّهمة قد عرفها من الناس لحديثه فهو 
يُنزل نفسه منزلة من لا يُقيّل منه قوله إلا بعد جهد اليمينء وإِمّا عبث في القول أو إرسال 
اللسان على غير روية ولا تقدير. 

لا عيب على الملك في تعيّشه وتَتَعُمهء إذا تَعَهّدَ الجسيم من أمرهء وفوّض ما دون ذلك 
إلى الكقاة. 

كل الناس حقيقٌ حين ينظر في أمر الناس أن يتهم نظره بعين الريبة, وقلبه بعين 
المقت؛ فإنهما يُريان الجور ويحملان على الباطل ويُقبحان الحسن ويحسنان القبيح, 
وأحقٌ الناس باتهام عين الريبة وعين المقت, الملكُ الذي ما وقع في قلبه ربا مع ما يُقيض 
له من تزيين القرناء والوزراء. وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول 
والفعلء الوالي الذي ما قال أو فعل كان أمرًا نافدًا غير مردود. 

ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهدء ونسيان الودء فليُكابد نقض 
قولهم؛ ولَيّبْطِل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يُوصفون بها. 
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ليتفقد الوالي فيما يتفقد من أمور الرعية فاقة الأحرار منهم, فَليَعغمل في سَدَّهاء 
وطغيان السّفلة منهم فليقمعه. وليستوحش من الكريم الجائع؛ واللثيم الشبعان؛ فإنما 
يصّول الكريم إذا جاع؛ واللثيم إذا شبع 

لد يحسدن الوالي مَنْ دُونة؛ 9 في ذَّلكَ أقل عُذْرًا من السوقة التي إنما تحسد من 
فوقهاء وكلّ لا عذر له 

لا يلومن الوالي على الزلة مَنْ ليس بمتهم على الحرص على رضاه إلا لوم أدب 
وتقويم» ولا يعدلن بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحدًا فإنهما إذا اجتمعا في الوزير 
أى الصاحب نام الوالي واستراح؛ وجُلّبَتْ إليه حَاجَانُهِ وإن هدأ عنهاء وكَملَّ فيما يهمه وإن 
ل ض ص 

لا يُولعن الوالي بسُوء الظَّنْ لقول الناسء وليّجُعل لحسن الظّن من نفسه نصيبًا 
موفورًاء يُروّح به عن قلبه» ويصدر به أعماله. 

لا يُضيعنَ الوالي التثيّت عندما يقولٌء وعندما يُعْطي وعندما يفعل؛ فإنَّ الرجوع عن 
الصّمت أحسنْ من الرجوع عن الكلام, وإِنَّ العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاءء 


إن الاقد اف غل: العمل فك القادى "فيه تسق مذ الإسينا كه وض لقا ملق وك 
الناس 0 إلى التثيّتء وأحوجّهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافعٌ. وليس 
عليهم مستحث. 


ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا مَنْ لا بال له منهم» فليكن للبر والمروءة عنده 
تَفاق» فيكسد بذلك الجور والدناءة في آفاق الأرض. 

جماع ما يحتاج إليه الوالي رأيان: رأي يُقَوّي سُلْطّانه ورأيٌّ يُزينه في النّاسء ورأي 
القوة أحقهما بالبداءة وأولاهما بالأثرة» ورأي التزيين أحضرهما حلاوة وأكثرهما أعواتاء 
مع أن القوة من الزينة والزينة من القوة, لكن الأمرُ ينسب إلى أعظمه. 

0 شَعْلتَ بِصُّحْبَّةِ الملوك» فعليك بطول الرّابطة في غير مُعَاتَبَة ولا يُحدثن لك 
الاستفناسن غفلة: ولذ تهاونا. 

إذا رأيت أحدّهم يجعلك أخَا فاجعله أبّاء ثم إِنْ زادك فزذة. 

إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطانء فلا ترين أن سلطانه زادك له توقيرًا وإجلالا من 
كيو أن مزيدك انول كضكاء رانك قوع هما لله التوقسى والفخلة 4 وكن ف مداراقة:والرقق 
به كالمؤتنف ما قبله» وله قدو 7التمى ينتك: مكل معن .ما كنت ترفك من اخلوقة: فان 
الأخلاق مستحيلة مع الملك» ورُبما رأينا الرجل المدل على ذي السلطان بقدمه؛ قد أضر به 
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هدمه. 
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لا تعتذِرّنٌ إلا مَنْ يحب أن يجد لك عذرّاء لا تستعيدَنَ إلا بمن يحب أن يظفر لك 
بحاجتك. 

لا تحدثن إلا من يَرَى حديثك مغنمًا ما لم يغليّك الاضطراز. 

إذا غرست من المعروف غرسّاء وأنفقت عليه نفقة» فلا تضنن بالنفقة في تربية ما 
غرست فتذهب النفقة الأولى ضياعًا. 

إذا اعتذر إليك مُعتذرٌ فتلقه بوجه مُشرق وبشر طليقء إلا أن يكون ممن قطيعتة 

اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الذَّنيا: زينة في الرخاءء. وعُدَّة في الشدة, 
ومعونة في المعاش والمعادء فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم. 

اعلم أنك واجِدٌ رَعْبَتَك من الإخاء عند أقوام» قد حالث بينك وبينهم بعض الأبَّمّة التي 
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قد تعتري أهل المروات» فتحجز منهم كثيرًا ممن يرغب في أمثالهم» فإذا رأيتَ أَحَدَا من 
أولكك قد مكن.ىة#الزمان فاعله: 

إذا عرفت نفسك من الوالي بمنزلة الثقة» فاعزل عنه كلام الملقء ولا تكثرن من الدّعاء 
له في كل كلمة؛ فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة إلا أن تكلمه على رءوس النَّاسء فلا تأل 
عمًا عظمه ووقره. 

إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شُعْبَّة من قرابة أى مودة 
فافعل؛ فإن أخطأك ذلك فاعلمُ أنك تعمل على عمل الشّخرة» وإن استطعت أن تجعل 
صُحبتَك لمن قد عرفك منهم بصالح مروءتك قَبِلَ ولايته فافعل. 

إن الوالي لا عِلّمَ له بالدّاس إلا ما قد علم قبل ولايته» فأمًّا إذا ولي فكل الناس يلقاه 
بالتزين والتصنعء وكلهم يحتال لأنْ يُثني عليه عنده بما ليس فيه؛ غير أن الأردّال والأندّال 
مل اخ لذلك فنعا بوعليه مكابزة. وميه تمملاة كل معفم الوا وان كان عليه الران 
والنّظر من أن يَنزل عِنْدَه كثير من الأشرار بمنزلة الأخيارء وكثير من الخانة بمنزلة الأمناءء 
وكثيرٌ من الغدرة بمنزلة الأوفياء» ويُغطّى عليه أمرُ كثير من أهل الفضل الذين يصونون 
أنفسهم عن التمخّل والتصنع. 

لا يعرفتّك الولاةٌ بالهوى في بلدة من البلدان؛ ولا قبيلة من القبائل فيوشك أن تحتاج 
فيها إلى حكاية أو مُشاهدة فتتهم في ذلك: وإذا أردت أن يُقبل قولك فصحح رأيك ولا 
تقؤينة بشي :من الموق فإن الراى مقيلة متك العذوةوالهوى رزده عليكة الول وأخن 
من احترست من أنْ يَظْنَّ بك خلط الرَّأي بالهوى الولاة؛ فإنها خديعة وخيانة وكُفرٌ. 
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إن ابتّليت بصحبة وال لا يُريد صلاح رعية» فاعلم أنك قد خُيرت بين خلتين ليس 
بينهما خيارء إما ميلك مع الوالي على الرعية» وهذا هلاك الدين» وإما الميل مع الرعية على 
الواليء وهذا هلاك الدّنياء ولا حيلة لك إلا بالموت أو الهربء واعلم أنه لا ينبغي لك وإن 
كان الوالي غير مرضي السيرة إذا علقت حبالك بحبله إلا المحافظة عليه إلا أن تجد إلى 
الفراق الجميل سبيلًا. 

تبصر ما في الوالي من الأخلاق التى تحب والتى تكرهء وما هو عليه من الرأي الذي 
واقك لد لدي لا لويد :جا ل جاب التخويل لا حما بعل وايترة الها جيه وخر 
فإن هذه رياضة صعبة تحمل على التنائي والقلى. 

اعلمُ أنك قَلَّمَا تقدر على رَدٌّ رجل عن طريقته التي هو عليها بالمكابرة والمناقضة, 
وإن لم يجمخ عن السلطة: ولكنك تقدر أن تعينه على أحسن رأيه» وتسبب له منه وتقويه 
فيه فإذا قويّت منه المحاسن كانت هي التي تكنه عن المساويء وإذا استحكمث منه 
نااخية من الضواب» كان ذلك هو الذي يبضرة الخظأ يالطف: من تيصيرك» وأعَدل مين 
حُكْمِكَ في نفسه؛ فإن الصواب يريد بعضه بعضًا ويدعو بعضه إلى بعضء فإذا كانت له 
مكانة اقتلع الخطأ فاحفظٌ هذا الباب وأحكمه؛ ولا يكونن طلبك ما عند الوالي بالمسألة, 
ولا تستبطثه وإن أبطأء ولكن اطلب ما قبَلّه بالاستحقاق له واستأن وإن طالت الأناة؛ 
فانّك إذا استمفقتة ستحققته أتاك من غير طلبء وإن لم تستبطئه كان أعجل له. 

لفون الوق أذ لكتكاية حداير ا الم قد طليد مولا :و [خ كفت أن ون يفك 
ويلاءك فافعلء وليكن ما تذكره من ذلك تحديدك له النصيحة والاجتهادء وألا يزال وقه” 
منك إلى آخر يذْكُّرُه أولَ بلائك. 

بعلم أت ولي الأمّر إذا انقطع عنه الآخرٌ نَسِيَ الأول» وأن الكثير من أولتك أرحامهم 
مقطوعة وحبالُهم مصرومة. 

إلا عمن رضوا عنه وأغنّى 0-5 في يومهم وساعدهم: 

إياك أن يقَعَ في قلبك تَعَتَب على الوالي أى استزادة له؛ فإنه إن آنست أن يقع في 
قلبك بدا في وجهك إن كنت حليمّاء وبدا على لسانك إن كنت سفيهاء وإن لم يزد ذلك على 
أن يظهر في وجهك لآمن الناس عندكء فلا تأمنن أن يظهر ذلك للوالي؛ فإِنَّ الناس إليه 
بعورات الإخوان سِرَاعٌ. فإذا ظهر ذلك للوالي كان قلبّه هو أسرع إلى التعتب والتعزز من 
قلبك؟ مكو ذلك حميخاتك الماخسةوأشرف يلعل اليلاك :وصبوت كعرف أمرك مسقددوا: 
وتلتمس مرضاته مستصعيا. 
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اعلم أن أكثر الناس عَدُوًا مجاهرًا حاضرًا جرينًا واشيًا وزير السلطان ذو المكانة 
مد روطو بيه تحب كا كباكث الباطاا وجري كد وك لكر 
أنه يترا غلية: ولا يهترئ غل ذلك؛ لآن :من مكاسدية أحياء السلطان الذين د يُشاركونه في 
المداخل والمنازل» وهم وغيرهم من عَذوه الذين هم حضاره.ء ليسوا كعدو من فوقه الثائي 
عنه المتكتم منه, وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر بهء فلا يغفلون عن نصب الحبائل 
فاعرف هذه الحالء والبس لهؤلاء القوم الذين هم أعداؤك سلاح الصحة والاستقامة ولزوم 
الحجة, فيما تَسيرٌ وتّعلن» ثم رَوّحْ من قَلْبك كأنه لا عدو لك ولا حاسدء وإن ذكرك ذاكنٌ 
عند ولي الأمر بسوء في وجهك أو في غيبكء فلا يرين منك الولي ولا غيرُه اختلاصًا لذلك 
ولا اغتياظًاء ولا يقعن ذلك موقع ما يكرثك؛ فإِنّه إن وقع منك ذلك الموقع أدخل عليك 
أمورًا مُشُتبِهةٌ بالريبء مُذكرة لِمَا قال فيك العائب» وإن اضطرك الأمرُ في ذلك إلى الجواب, 
فإياك وجواب الغضب والانتقام» وعليك بجواب الحجة في حلم ووقارء ولا تَشْكنَّ في أن 
القوة والغلبة للحلم أيدًا. 

لا تُحضرن عند الوالي كلامًا لا يعني» ولا يُؤمر بحضوره إلا لعناية به أى يكون 
جوابًا بالشيء سكلت عنه؛ ولا تعْدّن شتم الوالي شتمًا ولا إغلاظه إغلاظًا؛ فإِنَّ ريح العز قد 
تبسط اللسان بألفاظ في غير سخط ولا بأس. 

جانب المسخوط عليه والظنين به عند الولاة» ولا يجمعنك وإياه مجلسش, ولا تظهرن 
ليع :وا قد طعي اكه لعي الداقوة :بال دياع ون الرضا رمنا لسري 
عليه فيه ما ترجو أن يلين له الواليء واستيقنت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدتك 
عليه؛ فضعٌ عذرّه عند الوالي» واعملٌ في الاك عنه في رفق ولطلت 

ليَعْلّم الوالي أنك لا تستنكف عن خدمتهء ولا تَدَعْ مع ذلك أنْ تَقَدّمَ إليه القول عند 
حفن حالاك رهتاه وطين نفية .فى الاستعفاء مق الأعمال "القن تكرهها ذى الدين ونا 
الحرضع :ؤوذى الزوءة من ولاية القتل والعذاب» وأشياه لقا ” 

إذا أصبت الجاة والخاصّةًٌ عند الملك» فلا يُحْدِتَنّ لك ذلك تغيرًا على أحد من أهله 
وأعوانه» ولا استغناءً عنهم؛ فإنك لا تدري متى تَرَى أَدْنَى جَفْوَةٍ فَتَّذِلَ لهم فيهاء وفي تلن 
الحال عند ذلكَ من العار ما فيه. 

ليكُنْ مما تُحُكمٌ من أمْرِكَ ألا تتسار أحدًا من الناسء؛ ولا تهمس إليه بشيء تخفيه عن 
السلطان؛ فإِنَّ السرار مما يخيل إلى كل مَنْ رآه أنه المراد به» فيكونٌ ذلك في نفسه حسيكة 
ووغرًا وثقلًا. 


لا تتهاونن بإرسالٍ الكذبة عندَ الوَالي أو غَيْرهِ في الهزل؛ فإنها تسرع في رد الحق 
وإنطال ااتصدق مما نادي هد 1 

2 وما يت الوالي خْلّقَاء قد عَرّفناه في بعض الأعوان والأصحاب في ادعاء 
الرجل عندما يظهر من صاحبه من حُسْن أثّر أو صواب رأيء أنه هى عمل في ذلك؛ أو 
أشار به وإقراره بذلك إذا مدحه مادح, يلو فاشك أن يعرف اسك ل تك 
صوابّ رأيك فضلًا عن أنك تدعي صوابه. وتَسْندٌ ذلك إليه وتزينه فافعل؛ فإِنَّ الذي أنت 
آخذ يذلك أكثر مما أنت معط باحسانتم 

إذا سأل الوالي غيركء فلا تكوننّ أنت المجيبَ عنه؛ فإنَّ استلابك الكلامٌ خفةٌ بِكَ 
واستخفافٌ منك بالمسئول والسَابَلِء وما أنتَ قائلٌ إذا قال لك السائل: ما إياك سألت 
أو قال لك المسئول عند المسألة يعادٌ له بها دونك فأجب؟! وإذا لم يَنْصّبٍ السائل في 
المسألة لرجل واحدٍ وكَمَّ بها جماعة من عنده؛ فلا تبادز بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا 
تواثب الكلام مواثبة؛ فإِنَّ في ذلك مع شين التّكلف والخفةء أنك إذا سبقت القوم إلى الكلام 
صارُوا لكلامك خْصّماء فيتعقبونه بالعيب والطعنء وإذا أنت لم تعجل بالجواب وخليته 
للقوم اعترضت أقاويلُهم على عينك ثم تدبرتها وفكرت فيما عندك؛ ثم هيأت من تفكيرك 
ومحاسن ما سمعت جوابًا رضيًاء واستدبرت به أقاويلهم حتى تّصيخ إليك الأسماع ويهداً 
عنك الخصوم. وإن لم يبلغك الكلامُ حتى يكتفى بغيرك» أى ينقطع الحديث قبل ذلكء فلا 
يكون من العيب عندكء ولا من الغبن في نفسك فوت ما فاتك من الجواب؛ فإنَّ صيانة 
القول خيرٌ من سوء وضعه.؛ وإن كلمة واحدة من الصواب تصيب موضعها خيرٌ من مائة 
كلمة أمثالها في غير فْرَصِها ومواضعهاء مع أن كلام العجلة والبدار مُوكل به الزلل وسوء 
التقدير» وإن ظنَّ صاحبه أن قد أتقن وأحكم. 

واغلم أن هذة الأمور لا" ثنال إلا يرحت الذوع» عند ما قيل وما لم يُقَلْ وقلة الإعظام 
لما ظهر من المروءة أى لم يظهرء وسخاوة النفس عن كثير من الصواب مخافة الخلاف 
والفكلة والختشد: والراء, 

إذا كَلَّمَكْ الوالي فأصغ إلى كلامهء ولا تشغل طرفك عنه بنظر ولا أطرافك بعملء ولا 
قلبك بحديث نفسكء واحذر هذا من نفسكء وتعهدٌ ما فيه. 

ارفق بنظرائك من وزراء السلطان ودخلاته؛ واتخذهم إخوانًا ولا تتخذهم أعداء ولا 
تنافشهم في الكلمة يتقريون بهاء والعمل يؤمرون به؛ فإنما أنت في ذلك أحد رجلين: ما أن 
يكون عندك فضل على ما عند غيرك فسوف يبدو ذلكء ويحتاج إليه ويلتمس منك وأنت 


ا 
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مجملء وإمًا أن يكون ذلك عندك فما أنت مُصيبٌ من حاجتك عندهم بمقاريتك وملاينتك, 
وما أنتَ واجدٌ في موافقتك إياهم: ولينك لهم من موافقتهم إياك ولينهم لك: أفضل مما 
أنت مُدركه بالمنافسة والمناظرة. 

لا تجترئن على خلاف أصحابكَ عند الوالي ثِقَةٌ باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك؛ 
فنا قد رأينا الناس يعرفون فضل الرَّجُل وينقادون له ويتعلمون منه وهم أخلياء؛ فإذا 
حضروا ذا السلطان لم يرض أحدٌ منهم أن يقر له وأن يكون له عليه في الرأي والعلم 
فضل فاجترءوا عليه بالخلاف والنقض؛ فإن ناقضهم كان كأحدهم. وليس بواجِدٍ في كل 
حين سامعًا فهمًا وقاضيًا عدلاء وإن ترك مناقضتهم صار مغلوبّ الرأي مردود القول. 

إذا أصبتَ عند الوالي لطف منزلة لغناء يجده عندكء أو هوّى يكون له فيكء فلا 
تطمحن كل الطماح. ولا تزينن لك نفسك المزايلة له عن أليفه» وموضع ثقته وسيرّه قَبْلَكَ 
بأ #قظهة وقتفل درونة4 نان عنام كله مو خلال السفم قل نكل ييا العلماء هضف اده 
من ذي السلطانء حتى يُحدّثْ الرجل منهم نفسه أن يكون دون الأفل والولد لفضل 
يظنه في نفسه أى نقص يظنه بغيرهء ولكُلَّ رجل من الملوكء أو ذي هيئة من السُوقة أليفٌ 
وأنيسٌء قد عرف روحه واطلع على قلبه. فليست عليه مؤنة في تبذّل يتبذل له عندهء أو 
رأي يستنزله منه أو سر يفشيه إليه. غير أن تلك الأَنَمَة وذلك التبذّل يستخرج من كل 
واحد منهما ما لم يكن ليظهر منه عند الانقباض والتشدّد. ولى التمس مُلتمسٌ مثل ذلك 
عند من يستأنف ملاطفته ومؤانسته؛ إن كان ذا فضل من الرأي والعلم» لم يجد عنده مثل 
ما هى منتفع به ممن هى دون ذلك في الرأي ممن قد كُفي مُؤانسته» ووقع على طباعه؛ لأن 
الأنسّة رَوْحُ القلب والوحشة روعٌ عليه؛ ولا يلتاط القلوب إلا ما لان عليهاء ومن استقبل 
تأسسين الؤحشة استقيل أموًا :ذا مؤثة» فإذا: كلفتك خفسك الشمق إلى مترلة .من وصضفت 
فاقدعها عن ذلكَ بمعرفة فضل الأليف والأنيسء وإذا حدثتك نفسك أو غيركء. ممن لعله 
يكون له فضل في المروءة: أنكَ أولى بالمنزلّة عند الكبير من بعض ذُخَلَاته وثقاته؛ فاذكر 
الذي عليه من حق أليفه وثقته وأنيسه في التكرمة» والذي يُعينه على ذلك من الرأي أنه 
عفن عكده أن [لالمنه و لاسو بجنا اعدو واه ةاعدو قيرع ولب :132 فنا #وستففطا افيد سن 
نفسكء وتعرف فيه عذر الرجل ورأيه» والرأي فيه لنفسك في مثل ذلكء إن أرادّك مُريدٌ 
على الدخول دون أنيسك وأليفك وموضع ثقتك وجدك وهزلك. 

اعلم أنه تكاد تكون لكل رجُلٍ غالِبّة حديث: إِمّا عن بلد من البلدان» أى ضَرْب من 
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ضصروب العلم, او صنف من صنوف الناس,2 او وحجه من وجوه الراي وعندما يعرم به 


لا 


الرجل من ذلك يبدو منه السخفء ويُعرف منه الهوىء فاجتنبٌ ذلك في كل موطنء ثم 
عند أولي الأمر خاصة. 

لا تشكونٌ إلى وزراء السلطان ودُخلائه ما اطّلعت عليه من رأي تكرهه له؛ فإنك لا 
تزيد على أن تفطنهم لميله وتغريهم بتزيين ذلك له؛ والميل عليك معه. 

اعلمٌ أن الرجل ذا الجاه عند الوالي والخاصة: لا محالة أنه يرى من الوالي ما يُخالفه 
من الرأي في الناس والأمورء فإذا آثرٌ أن يكره كل ما يُخْالفَهُء أى يمتعض من الجفوة يراها 
في المجلسء أو النبوة في الحاجة» أو الرد للرأيء أو الإدناء لمن لا يهوى إدناءه» والإقصاء 
لن يَكْرّهِ إقصاءًهء فإذا وقعت في قلبه الكراهيةٌ تغير لذلك وجِههُ ورأيه وكلامُة. حتى يبدو 
ذلك للوالي وغيره. وكان ذلكَ لفساد منزلته سببّاء فذلل نفسك باحتمال ما خالفك من رأي 
الولاة وقررها بأنهم إنما كانوا أولياءك: لتتبعهم في آرائهم وأهوائهم: ولا تكلفهم اتباعك 
وتغضب من خلافهم إياك. 

الم أن الملوك يقبّلون من وزرّائهم التّبخيلء ويَعْذُونه منهم شفقة ونظرّاء ويحمدونهم 
عليه وإن كانوا أجوادًا؛ فإن كنت مبخلًا غششت صاحبك بفساد مروءته؛ وإن كُنتَ مُسخيًا 
لم تأمن إضرار ذلك بمنزلتك عنده؛ فالرأَيُ لك تصحيح النصيحة على وجههاء والتماس 
المخرج فيما تترك من تبخيل صاحبكء بأن لا يعرف منك فيما تدعوه إليه ميلا إلى شيء 
من هواكء ولا طليًا لغير مَا ترجو أن يزينه وينفعه. 

لا تكودّنَ صحبتك للملوك إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك؛ 
وموافقتهم فيما خالفك. وتقدير الأمور على ميلهم دون ميلكء وعلى ألا تكتمهم سِرِّك 
ولا تستطلع ما كتموه وتخفي ما أطلعوك عليه من الدّاس كلهم. حتى تحمي نفسك 
الحديث به وعلى الاجتهاد في رضاهم؛ والتلطّف لحاجاتهم, والتثبيت لحجتهمء والتصديق 
لمقالتهم؛ والتزيين لرأيهم» وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءوا وترك الاستحسان لما 
فعلوا إذا أحسنواء وكثرة التّشر لمحاسنهم: وحُسْن السّتر لمساويهم؛ والمقاربة لمن قاريوا 
وإن كان بعيدًاء والمباعدة لمن باعدوا وإن كانوا أقرباءء والاهتمام بأمرهم وإن لم يهتموا 
بهء والحفظ له وإِنْ ضيعوهء والذكر له وإن نَسُوهء والتخفيف عنهم لمؤنتكء والاحتمال 
لهم كل مؤنةء والرضا عنهم بالعفوء وقلة الرضا من نفسك لهم بالمجهود؛ فإن وجدت 
عنهم وعن صحبتهم غنَّىء فأغن عن ذلك نفسك واعتزله جهدك؛ فإِنَّ من يأَحْذْ عملهم 
يحول بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة ومن لا يأخذ بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا 
والوزر في الآخرة. 
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إنك لا تأمن أنفهم إن أعلمتهم؛ ولا عقوبتهم إن كتمتهم؛ ولا تأمن غضبهم إن 
صدقتهم, ولا تأمن سلوتهم إن حدثتهم إن لزمتهم لم تأمن تبرمهم بك» وإن زايلتهم لم 

إنك إن تستأمرهم حملت المؤنة عليهم» وإن قطعت الأمر دونهم لم تأمن فيه 
مخالفتهم؛ إنهم إن سخطوا عليك أهلكوك» وإن رضوا عنك تكلفت من رضاهم ما لا 
تطيق؛ فإن كنت حافظًا إن بلوك. جلدًا إن قربوك؛ أمينًا إن ائتمنوك» تشكرهم ولا تكلفهم 
الشكرء بصيرًا بأهوائهم: مؤثرًا لمنافعهم: ذليلًا إن ظلموكء: راضيًا إن أسخطوكء وإلا 
فالبعد منهم كل البعدء والحذر كل الحذر. 


باب الصديق 


ابذل لصديقك دَمَكَ ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضركء وللعَامّة بشرّكَ وتحننك؛ ولعدوك 
عدلك؛ واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد. 
ل 
من الخو دخ نان تشتكن الضنوان:إذا مسففة وكقننه إلى .صناس.ة: 
واعلم أن اْتَكَالك ذَاك ششخطة لضا حك وان فيه مع ذلك عارًا؛ فإِنْ بلغ ذلك بك 
أن تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وشم جمعْت مع الظّلم قلة الحياء. وهذا من 
سُوء الأدب الفاشي في الناس» ومن تمام حُسْن الخلق والأدب أن تسخو نفسك لأخيكء بما 
انتحل من كلامك ورأيكء وتنسب إليه رأيه وكلامه وتّزينه مع ذلك ما استطعت. 
لا يكوننٌ من خلقك أن تبتدئ حدينًا ثم تقطعه. وتقول: سوفء كأنك روأت فيه بعد 
ابتدائه» وليكن ترويك فيه قبل التفوه؛ فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف. 
اخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع؛ فإنَّه ليس في كل حين يحسن كل 
الصوابء وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع؛ فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة 
على علمك؛ صرحي ا اي ع ؤس جاتو ملاو له 
لتَعْرفٍ العُلماء حين تجالسهم أنك على أن د تَسْمَع أحرصٌ منك على أن تقول. 
إن آثرت أن تُفاخر أحدًا ممن تستأنس إليه في لهو الحديث. فاجعل غاية ذلك الجد 
ولا تعدونٌ أن تتكلم فيه بما كان هزلًاء فإذا بلغ الجد أو قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد 
هزلًاء ولا بالهزل جدًا؛ فإنك إن خلطت بالجد هزلًا هجنته» وإن خلطت بالهزل جدًّا كدرته؛ 
غير أني قد عَلِمْتَ مَوْطنًا واحدًا إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل أصبت الرأيء 


6 


وظَهَرْت على الأقران» وذلك أن يتَوَرّدك متورد بالسفه والغضبء فتجيبه إجابة الهازل 
الداع يزعي ةفق الدزغ 4 وظلدقة مق الوح وقياظ من الخطق: 

إن رأيت صَاحبَكَ مع عدوك فلا يغضبنك ذلك؛ فإنما هو أحد رجلين إن كان رجلا 
من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك؛ لشر يكفه عنك» وعورة يسترها منك, 
وغائتبة يطلع عليها لك» فأمًّا صديقك فما أغناك أن يحضره ذو ثقتكء وإن كان رجلا من 
غير خاصة إخوانك؛ فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه ألا يُصاحب ولا يجالس إلا من 
تهوى؟! 

تحفْظ في مجلسك وكلامك من التَّطاول على الأصحابء وطِبٌ نفسًا عن كثير مما 
حرطن لوقه بضوات القول والرأي مدارة؛ لئلا يظن أصحابّك أن ما بك التطاول عليهم. 

إذا أقبل إليك مُقبل بوده فسَرّك ألا يُدْبِرَ عنك» فلا تنعم الإقبال عليه والتفتّح له؛ فإن 
الإنسان طبع على ضرائب لؤمء فمن شأنه أن يرحل عمن لصق بهء ويلصق بمن رحل 
عنه. 

لا تكثرن ادعاءً العلم في كل ما يعرض؛ فإنك من ذلك بين فضيحتين: 


إما أن يُنازعوك فيما ادعيت فيّهُجّم منك على الجهالة والضلف. 
وما الونا رفوع ويكرا الأنوى ق وذرك فيكف قف مك القضنم يوا لشهوة: 

استحي الحياءَ كله من أن تخبر صاحبّك أنك عالم» وأنه جاهل مصرحًا أو معرضاء 
وإ اشخطلت على الأكفاءء فلا تثقنّ منهم بالصفاء. 

إن آنست من نفسك فضلًا فتحرّج أن تذكره أو تَبْدِيّه 00 ووو ننة يذلك 
الوجة نقرى لك قلوي التاس :من العيب أكثر هما يقرى لمن الفظيل؟ واغلم أنك إن 
صبرت ولم تعجلء ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروفء ولا يخفين عليك أن حرص 
الرّجل على إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من البخل واللؤم» وأن من خير الأعوان 
فل اذلك السحاء والتكر: 

إِنْ أحببت أن تَلْيَس تَوْبَ الوّقار والجمالء وتَتَحَلَى بحلية المودّة عند العامّة وتسلّك 
الكن الذى له كان فيه دولا عفاي :فكن ,ها كا كتاعل وناطقا كموي فأنا العلم فبرشذلن» 
وأمااقلة اغافة مخض عن اله و ناد انطع 11 المقمث إلنه مريدلة استن خا 
الصمت شيعه الم والوقار: 
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قإذا أت وخل وكرث هديذا قن علفقم أو حير هرا قن معفم فل مقا ركه فحة 
ولا تتعقبّه عليه. حرصًا على أن يعلّمَ النَّاسُ أنك قد علمته؛ فإِنَّ في ذلك خفة وشحّاء وسوء 
اه ونا 

ليعرف إخوائك والعامّةٌ: أنكَ إن استطعت أن تكُونَ إلى أن تفعل ما لا تقول أقربَ 
منك إلى أن تقول ما لا تفعل فعلت؛ فإِنَّ فضل القول على الفعل عار وهجنة» وفضل 
الفعل على القول زينة» وأنت حقيق فيما وعدت من نفسكء أو أخبرت صاحبك عنه أن 
تحتجن بعض ما في نفسك إعدادًا لفضل الفعل على القول؛ وتحرّرًا بذلك عن تقصير فعل 
إن قصّرّء وقلّما يكون إلا مقصرًا. 

احفظ قول الحكيم الذي قال: لتكُن غايّتك فيما بينك وبين عدوك العدلء وفيما بينك 
وبين صديقك الرضا؛ وذلك أن القدو خصمٌ تَحْرِبّه بالحجة وتغلبه بالحكام» وأن الصديق 
ليس بينك وبينه قاض؛ فإنما حكمه رضاه. 

اجعل عامّة تبتك في مؤاخاة مَن مُوَاخي ومُواضلة من مُواصِل ووَطُنْ َفْسَك على 
أنه ل سبيل اله نإل "قطليمة اخكه إن قلي الدمفة ما تكرة» انه لين كاللزأة الف 
لاقني ]3 احكي” لكف كدر انم زمرو دك فاه :ووه ة ترتحا انقو نكاد كذ فلن عفر 
الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك, وإن كُنتَ مُعْدْرًا نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة 
الخيانة للإخاء والملال» وإن أنتَ صَبَرْت مع ذلك على مُقَارّته على غير الرضاء عاد ذَلكَ إلى 
العَيْبِ والنقيصّةء فالاتكان الاتكاد والتثيتَ التثيتَ. 

إذا نظرت في حال من ترتثيه لإخاتك؛ فإن كان من إخوان الدّينء فليكنْ فقيًا ليس 
بمراء ولا حريصء وإن كان من إخوان الذدّنياء فليكن حُرًا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير 
ولا مشنوع؛ فإن الجاهل أهلّ لأن يهرب منه أبواهء وإن الكذاب لا يكون أَخَّا صادقا؛ لأن 
الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبهء وإنما سمي الصديق من 
الصدق :و ته لكل حندق القلي و م رضكق اللساو مكيف إذا كزين الكذي كن اللساف؟! 
وإن الشرير يكسبك العدوء ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة» وإن المشنوع شانع 
صاحيه. 

تحرز من سّكر السلطة؛ وسكر العلم؛ وسكر المنزلة» وسكر الشباب؛ فإنه ليس من 
هذا شيء إلا وهو ريح جنة» تسلبٌ العقل وتذهب الوقار وتصرف القلب والسمع والبصر 
واللسان عن المنافع. 

اعلم أن انقبَاضّك عن النّاس يُكسبك العَدَاوةء وأن تَفَرشْك لهم يُحُسبك صديق السوءء 
وفضولة الأصدقاء أهبر .من نفكن الأفداء» نانك إن واهنلك صديق السوء افيه جزاكرم 
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وإن قطعته شانك اسم القطيعة. وألزمك ذلك من يرفع عيبكء ولا ينشر عُذْرَكء فإنّ 
االعانن تفن :و لكات ون :لأ تنم 

البس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهماء ولا عيش ولا مروءة إلا بهما: لباس 
أتقراكن واتستها نت نلوينة العامة تفلة دلفن: اله تكدفهلا: مقسرة | متهر را مسقم ان لياس 
انبساط واستئناس تلبسه للخاصة من الثقاتء. فتتلقاهم ببنات صدركء وتفضي إليهم 
بموضوع حديثكء وتضع عنك مؤنة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم» وأهل هذه الطبقة 
الذين هم أهلها قليل؛ لأن ذا الرّأي لا يدخل أحدًا من نفسه هذا المدخلء إلا بعد الاختبار 
والسّبر والتّقة بصدّق النصيحة ووفاء العقل. 

اعلم أن لسانك أداة مُعَلَّبَةَ يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلكء فكلّ غالب 
عليه مستمتعٌ به وصارفه في محبته» فإذا غلب عليه عقلك فهو لكء وإذا غلب عليه شيء 
مق أشناة ما'سفيث لك فهى لهدوك؛ فإن استطعتة أن :تحتفظ ىه قله يكوخ إله لك ولا 
يستولي عليه أو يُشاركك عدوك فيه» فافعل. 

إذا نابت أَحَاكَ إِحْدَى التّوائب من زوال نعمة أو نُرُول بَلِيّةه فاعلّم أنك قد ابتليت 
معهء ما بالمؤاساة فتشاركه في البلية» وإما بالخذلان فتحتمل العارء فالتمس المخرج عند 
اشتباه ذلك وآثر مروتك على ما سواها؛ فإِنْ نزلت الجائحة التى تأبى نفسك مشاركة 
أخيك فيها فأجملء فَلَعَلٌَ الإجمال يسعك لقلته في الناس. 

إذا أصاب أخاك فضل؛ فإنه ليس في دُنْوّك منه» وابتغاتك مودَّته وتواضعكَ له مذلة, 
فاغتنم ذلك واعمل فيه. 

اذا كافك ليف امن عضع وا كان الك علكة كلو فالكميى راع ذلك يا ماتقة 
وتعظيمه بالتصغير لهء ولا تقتصرن في قلة المن على أَنْ تقول لا أذكرُهُء ولا أصغي بسمعي 
إلى من يذكره؛ فإن هذا قد يستحيي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم» ولكن 
احذر أن يكون في مجالستك إياه وما تكلمه بهء أى تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيءٌ من 
الاستطالة؛ فإن الاستطالة تهدم الصنيعة» وتكدر المعروف. 

احترس من سورة الغضب وسؤرة الحمية, وشورة الحقد وسورة الخهل» وأعدد لكل 
شيء من ذلك عدةً تجاهده بها من الحلم والتفكّر والروية» وذكر العاقبة وطلب الفضيلة. 

واعلم أنك لا تصيب الغلبة؛ إلا بالجهايء وأن قلة الإعداد لموافقة الطبائع المتطلعة هو 
الامتسلده» وأنة ليس أحد إلا فيه من كل «طنيعة نوة غويزة» وإنما القفاضل مين الفاين 
في مغالبّة طبائع السوء. 
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فأمًا أن يَسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائرُء فليس في ذلك مطمعٌ إلا أن الرّجل 
القوي إذا كابرها بالقمع لها كلها كلما تطلعت؛ لم يلبث أن يميتها حتى كأنها ليست 
فيه وهي في ذلك كامنة كمون النار في العودء فإذا وجدت قادهًا من غير علة أى غفلة 
استورت» كما تستوري عند القدح, ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبهاء كما لا تبدأ النار إلا 
بعودها التى كانت فيه. 

ذل تقمدك :لكين عن كارا شويع وفقني الويف :وكليين التيوة فإن ذلك ها لا 
يكاد يخطتك؛ فإن الصبر صبران: صبر الرجل على ما يكرد وصبره عما يحبء فالصبر 
على المكروه أكثرهماء وأشبههما أن يكون صاحبه مضطرًا. 

واعلة أن 'اللقاع أصدت أحساناوالكواء: ادي دوسا :ولمين (العسس المدودديان 
يكُون حِلَدُ الرَّجُل وَقَاحَاه أو رجله قوية على المشيء أى يده قوية على العمل؛ فإنما هذا 
من صفات الحميرء ولكن أن يكُون للنّفس عَلُوبّاه وللأمور محتملاء وفي الضر متجملًا, 
ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطاء وللحزم مؤثرًاء وللهوى تاركاء وللمشقة التي يرجو 
غافيكها كفنا ول حاف ة الدواة و الشهوات مواتان ولبهيرة وعونه تنه 

حَيّبْ إلى نفسك العلم حتى تألفه وتلزمهء ويكُون هو لهِوَكَ ولذَّتّكَ وسَلُوتكَ وبُلغتك, 
واعلم أن العلم علمان: علم للمنافع» وعلم لتزكية العقل» وأفشى العلمين وأجداهما أن 
ينشط له صاحبه من غير أن يحرض عليه علم المنافع؛ وللعلم الذي هو ذكاء العُقول 
وصِقالَّها وجلاؤها فضيلة منزلة عند أهل الفضل في الألباب. 

عَوّنْ نفسك السّخاءء واعلم أنهما سخاءان؛ سخاوة نفس الرجل بما في يديه وسخاوته 
عمًا في أيدي الناس: وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثْرُهما وأقربهما من أن تدخل فيه 
المفاخرة» وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرّم وأنزه من الدنسء فإن هو جمعهما 
فبذل وعفء فقد استكمل الجود والكرم. 

لمكر مها تحيرت دع الأذ ع والعدات كن مك ال تكون كس 1 نان اللكسن بحل 
لثيم ومن لؤمه أنه يوكّل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والخلطاءء فليكن ما تقابل 
به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون» حين تكون مع من هو خير منكء وأن عنما لك أن 
يكون عَشيرّكَ وخليطك أفضل منك في العلم فتقتبس من علمه وأفضل منك في القوة, 
فيدفع عنك بقوته. وأفضل منك في المال» فتّفيد من مالهء وأفضل منك في الجاه فتصيب 
حاجتك بجاهه. وأفضل منك في الدين» فِتَرْدَاد صلاحًا يصلاحه. 
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ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك: أن تَعْلَّمَ أنه لا يَنقَعُكَ أن تخبر عَدُوّك 
أنك له عدوء فتنذره نفسَكَ وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة: فتَحْمَلَهُ على التسلح لك: 
وتؤقد اكازة غليك: 

اعلم أن أعظم خَّطّرك أن ثري عَدُوّك أنك لا تتخذه عدرًا؛ فإِنَّ ذلك غرَّة له وسبيل 
لك إلى القدرة عليه؛ فإِنْ أنت قدرت فاستطعت اغتفارًا لعداوته عن أن تكافئ بهاء فهنالك 
استكملتَ عظيمَ الخطرء وإن كنت مكافًا بالعداوة والضررء فإياك أنْ تكافئ عداوة السر 
بعداوة العلانية» وعداوة الخاصّة بعداوة العامة؛ فإن ذلك هو الظلمُ والعانٌ. 

واعلم» مع ذلهة أنه ليون كل العداوة والهود يكاقاً بمثله» كالخيانة لا تكافأ بالخيانة: 
والسرقة لا تكافأ بالسرقة. ومن الحيلة في أمرلة بن عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤاخي 
إخوانه فتدخل بينه وبينهم في سبيل الشقاق والتجافي؛ فإنه ليس رجُلٌ ذى طَّرْق يمتنع 
مق واكاك [ذ1 التفسة ذلك مكه وإور كان إخوان فبوك غين ذوي ,طوق: قله تعدى لله 

لا تدع مَعَ الشُّكوت عن شتم عدوك إحصاء معايبه ومثالبه واتباع عوراته, حتى لا 
يشذ عنك من ذلك صغيرٌ ولا كبيرٌ من غير أن تشيع عليه فيتقيك به ويستعدّ له أى تذكره 
في غير موضعه؛ء فتكون كمستعرض الهواء بِدَيْلِهِ قبل إمكان الرمي. 

لااكككن للع و الشرك عدن دولك بسلخفا <١‏ فزنت لاو فى اقفن رولا لفان الاك 
وله -متكلة: 

إن أرناة أن تكون اهاقلا :تكن أن مفنى داهناة فانه من عرفا والدهاء كاتن 
علانية» وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيفء. وإن من إرب الأريب دفن إريه ما 
استطاع. حتى يُعرف بالمسامحة في الخليقة» والاستقامة في الطريقة ومن إربه آلا يؤارب 
العاقل المستقيم الطريقة الذي يطلع على غامض إربهء فيمقته عليه. 

إن أردت السلامة فأشعزٌ قلبك الهيبة للأمور من غير أن تَظْهَرَ منك الهيبة» فيفطن 
الناس لهيبتك ويجرتهم عليك؛ ويدعو ذلك إليك منهم, كُلّما تهاب فَاشْعَبٌ لمداراة ذلكء 
من كتمان المهابة وإظهار الجراءة والتهاؤن» طائفة من رأيكء وإن ابتليت بمجازاة عدُوٌ 
محالفء فالزم هذه الطريقة التى وصفتٌ لك؛ من استشعار الهيبة وإظهار الجراءة 
والتهاون» وعليك بالحذر في أمرك» والجراءة في قلبك حتى تملاً قلبك جراءة» ويستفرغ 
هملك الحذن. 

إنَّ من عدُوك من تعمل في هلاكه. ومنهم من تعمل في اليُعد عنه. فاعرفهم على 
منازلهم؛ ومن أقوى القوّة لك على عدوكء وأعز أنصارك في الغلبة» أن تُحصي على نفسك 
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العيوب والعورات كُلّما أحصيتها على عدوكء وتنظّر عند كل عيب تراهء أى تسمعه لأحدٍ 
من الناس» هل قارفت مثله أو مشاكله؟ فإِنْ كُنت قارفت منه شيفًاء فأحصه فيما حصي 
على نفسكء حتى إذا أحصيت ذلك كلهء فكاير عدوك بإصلاح عيويك. وتحصين عوراتك 
وإحر او فقا تلوح كفيك تذلك همسا مضيكاء قإذا أفمف مني ذفكًا 'لذلكه أ هار نا 
وهم" قاكنن :رتك عا | كنا كه ات اشهوةا لعووك سجكنا له مين وفلف وزو مطل عو 
عيوتك كعحن هنا لأ كقون غلا إصتلحهه من آمو قدمفي ينل عق الخاس» .ولا قزاة أفث 
عيبًا فاحفظ ذلكء؛ وما عسى أن يقول فيه قائل من حسبك أو مثالب آبائك أى عيب إخوانك, 
ثم اجعل ذلك كله نصب عينيكء؛ واعلم أن عدوك مريدك بذلكء فلا تغفل عن التهيق له 
والإعداد لقَوّتك وحجحتك وحيلتك فيه 0 وعلانية, فعا الباطل فلا تروعن به قليك,» ولا 
تستعدن له ولا تشتغلن به؛ فإنّه لا يهُولَكَ ما لم يقع. وإذا وقع اضمحل. 

اعلم أنه قلّما بم أحد بشيء يَعْرفُه من نفسه» وقد كان يطمع في إخفائه عن الناس 
فيعيره به مُعيرٌ عند السلطان أو غيرهء إلا كاد يشهد به عليه وجهه وعيناه ولسانه 

اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسدء وأتلفها للمال وأضرها بالعقل 
وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار؛ الغرَّام بالنساءء ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك 
يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن. 

وإنما النساء أشباهُ وما يرَى في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن 
باطل وخدّعة, بل كثير مما يَرْعْبُ عنه الرَاغبُ مما عندهء أفضل مما تتوق إليه نفسة: 
وإنما المترغبٌ عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناسء كالمترغب عن طعام بيته إلى ما 
في بِيُوت الناسء» بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعامء؛ وما في رحال الناس من 
الأطعمة أشدّ تفاضلًا وتفاوتاء مما في رحالهم من النساء. 

ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس في لبه» يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها, 
فيصور لها في قلبه الحسن والجمالء حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبرء 
ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدَمّ الدمامة فلا يعظه ذلك عن أمثالهاء ولا يزال 
مشغوفا بما لم يَذْقء حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة؛ لظن أن لها شأنًا غير 
شأ ن ما ذاق» وهذا هو الحمق والشّقَاء. 

ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويجلها عن الطّعام والشراب والنساء في بعض ساعات 
شهوته وقدرته؛ كان أَيسَمَ ما يصيبه من وبال أمره انقطاع تلك اللذات عنه. يخمود 
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نار شهوته. وضعف عوامل جسده. وقلَّ من تجدٌ إلا مخادكًا لنفسه في أمر جسده عند 
الطعام والشراب والحمية والدواء» وفي أمر مروءته عند الأهواء والشهواتء وفي أمر دينه 
عند الريبة» والشبهة والطمع. 

إن استطعت أن تَنْزِل نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومّقالٍ ورأي وفعل 
فافعل؛ فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسككء وتقريبّهم إياك في المجلس 
الذي تباعدت عنه. وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم وتزيينهم من كلامك ورأيك ما لم 
تزين» هو الجمال. 

لا يُعجبنك العالم ما لم يكن عالًا بمواضع مَا يَعْلَمُ إن غْلِيْتَ على الكلام وقناء فلا 
تغلين عل :السكوت؛ فإنه لعلة يكين لإراة اغوي ول متف عند لوا ةد هقح 
المناظرة والمجادلة» واعلم أن المماري هو الذي لا يحب أن يتعلم ولا يتعلم منه؛ فإن رَعَمَ 
نَاِعمٌ أنه إنما يجادل في الباطل عن الحق؛ فإن المجادل - وإن كان ثابتَ الحجة ظاهر 
البينة - فإنه يخاصم إلى غير قاض وإنما قاضيه الذي لا يعدو بالخصومة إلا إليه عدل 
صاحبه وعقله؛ فإن آنس أو رجا من صاحبه عدلًا يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه 
أمره وإن تكلم على غير ذلك كان مماريًا. ْ 

إن استطعتّ ألا تخبر أَخَاكَ عن ذات نقسك بشيء إلا وأنت محتجن عنه بعض ذلك 
التماسًا لفضل الفعل على القول» واستعدادًا لتقصير فعل إن قصر فافعلء واعلم أن فضل 
الفعل على القول زينةٌ. وفضل القول على الفعل هجنة؛ وأن إحكام هذه الخلة من غرائب 
الخلال. 

إذا تراكمت الأعمال عليكء فلا تلتمس الرَّوْحَ في مدافعتها بالروغان منها؛ فإنه لا 
راحة لك إلا في إصدارهاء وإِنَّ الصبر عليها هى يُخففهاء وإِنَّ الضجر منها هو يِرَاكُمُها 
عليكء فتَعَهَنْ من ذلك في نفسك خَصَلَةٌ قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال: أن الرَّجُل 
يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخرء ويأتيه شاغلٌ من الدّاس بكره تأخيره. فيكدر 
ذلك بنفسه تكديرًا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدًا منهما؛ فإن وَرَدَ 
عليك مثلُ ذلك؛ فليكن معك رأيك الذي تختار به الأمورء ثم اختر أَوْلَ الأمرين بشغلك 
فاشتغل به حتى تفرغ منهء ولا يعظمن عليك فوت ما فاتء وتأخير ما تأخرء إذا أعملت 
الرأي معمله. وجعلت شغلك في حقه. 

اجعل لنّفسك في كلّ شيء غايةٌ ترجو القوّة والتمام عليهاء واعلم أنك إن جاوزت 
الغاية في العبادة صرت إلى التقصيرء وإن جاوزتها في حَمل العلم صرت من الجهال؛ وإن 
ان ركنا الكائن واللكنة عمق حاحاتيي كنك امهتم المقول. 
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اعلم أن بعض العطية لؤمء وبعض البيان عي وبعض العلم جهل؛ فإن استطعت 
ايكون عظاوك: خووادؤلة نانك هذواة بول بعلمك» حلفا مهل 

اعلم أنه ستمر عَليْكَ أحاديثُ تعجِبُكء إما مليحة وإما رائعة» فإذا أعجبتك كنت 
كت اسان تحنظها: فإن الصقط موكل بما راع. وستحرص على أن تُعحب .منها الأقواء: 

إن الحرص على ذلك التعجب من شان الثاني ولمى كل عمدت لله معي القترلكة اذا 

تَشَرْت ذلك مرة أى مرتين» فلم تره وقع من السامعين موقعه منك فازدجر عن العودء فإنّ 
العَجّبَ من غير عجيب سخف شديدٌء وقد رأينا من الناس من يَعْلّق الشيء», ولا يقلع عن 
الحديث بهء ولا يمنعه قلة قبول أصحابه له من أن يعودء ثم يعود. 

إياك والأخبار الرّائعة وتحفظ منها؛ فإنَّ الإنسانَ من شأنه الحرصٌ على الأخبار 
لا سيما ما راع منهاء فأكثرُ الناس من يحدث بما سمع. ولا يبالي ممن سمع» وذلك مفسدة 
للصدق ومزراة باليأي؛ فإن استطعت ألا تخبر بشيء, إلا وأنتَ به مصدق وألا يكون 
تصديقك إلا يبرهانء فافعل. 

ولا تَقَلُ كما يقول السفهاء أخبر بما سمعت؛ فإن الكذب أكثر ما أنت سامع؛ وإن 
السفهاء أكثر مَن هو قائل» وإنك إِنْ صِرْتَ للأحاديث واعيًا وحاملًا كان ما تعي وتحمل 
عن العامة أكثر مما يُخترع المخترع بأضعاف. ١‏ 

انظن مَنْ صَاحيْت من الناين من ذي فضل عليك بسلطان ومنزلة» ومن دون ذلك 
من الخلصاءء» والأكفاء والإإخوان فوْطنْ نفسك في صُحبته على أن تقبل منه العفو وتسخو 
تك عله هما هذا هن كنا" قرلة عب ذيفا نان وله لسكلا مد ةين : فإن المعاتبة مقطعة 
للود وإن الاستزادة من الجشعء وإن الرضا بالعفى والمسامحة في الخلق» مُقَرّبٌ لكَ كلّ ما 
تثُوق إليه نفسُكء مع بقاء العزض والمودة والمروءة. 

اعلم أنك ستَيْتَى من أقوام بسفه. وأن سفه السفيه سيطلع لك منه؛ فإن عارضته 
أو كافأته بالسفه, فكأنك قد رضيت ما أتى به فاجتنبْ أن تحتذي مثاله؛ فإن كان ذلك 
عندك مذموماء فحقق ذمّك إياه يترك معارضته: فأمًا أن تذمه وتمتثله. فليس ذلك لك. 

لا تَصَاحبَنَ هذا وام استاست يه أخا'قزانة أو الحا مودة ولا والدّا ولا ولدّا إلا 
نوو كان كفر ا من أهك المروة قد يحملهم الاسترسالء أله القند ل عل رصاحم نا 
ص الخلصاء بالإدلال والتهاون» ومن فَقَدَ من صاحبه صخبة المروّة ووقارها أحدث له في 
قلبه رقة شأن وخفة منزلة. 

لا تلتمش غلبة صاحبك والظَّفَرَ عليه بِكُلٌ كلمة ورأيء ولا تجترئن على تقريعه 
وتبكيته بظفرك إذا استبان» وحجتك إذا وضحت؛ فإنٌ أقوامًا يحملهم حب الغلبة؛ وسَفَه 
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الرّأي في ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعد ما نَنْسَىء فيلتمسوا فيها الحجة ثم يستطيلوا بها 
على الأصحابء وذلك ضعف في العقلء ولؤمُ في الأخلاق. 

لا يعجبنك إكرامُ من يكرمك لمنزلة أى سلطان؛ فإِنَّ السّلطة أوشك أمور الدنيا زوالا 
ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب؛ فإن الأنساب أقل مناقب الخير غناء عن أهلها في الدّين 
والدنياء ولكن إذا أكرمت على دين أى مروءة فذلك فليعجبك؛ فإِنّ المروءة لا تزايلك في 
الدفياة وَالدّيْن لا يزايلك فق الآخرة: 

اعلم أن الجبن مَقَتلَة وأن الحرص محرمة:؛ فانظر فيما رأيت أو سمعت أمن قتل في 
القتال مقبلًا أكثر أم من قتل مديرًا؟ 

وانظر أَمَنْ يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو إليك نفسك بطلبته؛ أم من 
يطلب إليك بالشره؟ 

اعلم أنه ليس كل من كان لك فيه هوّىء فذكره ذاكر بسوء وذكرته أنت بخير ينفعه 
ذلك أى يضرهء فلا يستخفنك ذكرٌ أَحَدٍ من صَّديق أو عدُوٌ إلا في مؤطن دَفع أو محاماة؛ 
إن صديقك إذا أوكق بك في مواطق المحاماة لم يحفل يما 'تركت مما سوى ذلك» ولم يكن 
له عليك سبيل لائمة. وإن الأحزم في أمر عدوك ألا تذكره؛ إلا حيث يضره وألا تعد يسير 
الف ف ا 

اعلم أن الرجلَ قد يكون حليمًاء فيحمله الحرصٌ على أن يُقَالَ جليدٌ والمخافة أن 
يقال مهين على أن يتكلف الجهلء وقد يكون الرجل زمينّاء فيحمله الحرص على أن يُقال 
لسن والمخاقة من أن يقال عييٌء على أن يقول في غير موضعه فيكون هذرّاء فاعرف هذا 
وأكساهه واسترين :مه كلو ١‏ 

إذا بدهك أمرّان لا تَدْرِي أَيّهِمَا أَصْوَبٌء فانظر أيّهما أقرّب إلى هواك فخالفه؛ فإن 
أكثر الصواب في خلاف الهوى. 

ليجتمع في قلبك الافتقارٌ إلى الناس والاستغناء عنهم؛ فيكُون افتقارُك إليهم في لين 
كلمتك وحُسن بشركء ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك ويقاء عزك. 

لا تجالس امرأ بغير طريقته؛ فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم» والجافي بالفقه: 
والعَيّ بالبيان؛ لم تزد على أن تضيع عقلكء وتَؤْذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف 
وكنك إكاف مكل ها حققر يه الوعل اللتصدم من مكاطنة لحف لق لذ مفقة: واقله 
أنه لسن امن علي لذ كه عق غير أفله" إل هادرع ونسكوا ال وتحضيوة طلرك» وكومر ا 
على أن يجعلوه جهلاء حتى إِنَّ كثيرًا من اللهى واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس, 
ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به. 
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ليعلم صاحبّكَ أنكَ حَدِب على صاحبه. وإِيّاك إن عاشرك امرق ورافقك أَلَّا يرى منك 
بأعندن أصحاية, واكداكة راثة؛ فإن :ذلك ناح مخ القلوي ها هذا: 

وإِنَّ أطفك بصاحب صاحبك أحسَّنْ عندّه موقعًا من لطفك به بنفسه. 

انق الفَرَح عند المحزون» واعلم أنه يحقد على المنطلق, وتشكن المكتكن: 

اعلم أنك سِتَسْمَع من جُلساتك الدَّأي والحديث تذْكره وتستجفيه من محدث عن 
نفسه أو عن غيره, فلا يكودّنََ منك التكذيب ولا التسخيف لشيء مما يأتي به جليسكء ولا 
يُجركتك على اذلك أن تقول إنما حدك عن غيره؛.فإنّ كل مردود عليه سيمتعض من الود 
وإِنْ كَان في القوم مَنْ تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول لخطأ تخاف أن يعقد عليه. 
أى مقر ة:تخشاها هن أجل فإنك: قادة قل أن كنققن: ذلك ىنس :فيكون أيسي للنقضن 
وأبعد لليغضة. 

واعلم أن البغضة خوف, والموَدَة أَمْنٌء فاستكثز من المودّة صامتا؛ فإنٌ الصمت 
يدعوها إليك؛ وناطقًا بالحسنى؛ فإِنَّ المنطق الحسن يزيد في ود الصديق» ويل سخيمة 
الوّغر. 

واعلم أن خفض الصوتء وسكون الريح» ومشي القصد من دواعي المودة» إذا لم 
يُخالط ذلك يَأ ولا عجب, أمَّا العُحْبٌ فهو من دواعي المقت والشنآن. 

تعلمُ حُسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام» ومن حسن الاستماع: إمهال المتكلم 
عن رفحو جك نحاه وقلة المحم زل التمواتة جنا لقا لوبا مجه والففر :ل لمكم رز الو 
لما يقول. 

واعلم أن المسققاق ليس يكفيل والذاي "ليس يمسون» بل أنرآي عله عور لان 
أمون الدنيا ليسن: شي 'منها يثقة؛.ولأنه ‏ ليس شي هن أمرها ركه الحازم إلا.وقد يدركه 
العاجزء بل ريما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة» فإذا أشار عليك صاحبّك برأيء فلم تجذ 
عاقبته على ما كنت تأملء فلا تجعل ذلك عليه لومًا وعذلًا تقول: أنتَ فعلت هذا بيء وأنت 
أمرتني ولولا أنت ولا جَرَم لا أطيعُك؛ فَإنّ هذا كله ضجر ولِوْم وخفة» وإن كُنت أنت 
الشين تعمل أيرآيك أو ترك فيذا صنوايك: فلا تمدن .ولا تكر د .دكره: إن كان فى مناغ :ولا 
تلم عليه إن كان استبان في تركه ضررًا تقول: ألم أقل لك؟ ألم أفعل؟ فإِنّ هذا مجانبٌ 
لأدب الحكماء. 

اعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما تأتي به» ويُذهب بهجته ويُزري 
بقبوله عجلتك في ذلك أن يفضي إليك بذات نفسه؛ ومن الأخلاق السيئة على كل حال 
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مغالبة الرّجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع فيهء ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها: 
ذا كد 'الركل حديذًا: معرقه اله تشتايقه اليه وتمعهة هليه وتشاركة فيه بح كاذه 
تُظهر للئّاس بأنك تريد أن يَعْلَمُوا أنك تعلم من مثل الذي يعلم» وما عليك أن تهنته بذلك 
وتفرده به؟! وهذا الباب من أيواب البّخل وأبوايه الغامضة كثيرة. 

وإذا كنت في قوم ليسوا بُلغاء ولا فصحاءء فدع التطاؤل عليهم في البلاغة أى الفصاحة. 

اعلم أن بعض شدة الحذر عون عَليّْكَ فيمًا تَحذَّرُء وأن شدَّة الاتقاء تدعو إليك ما 

إن رأيتَ نَفسَك تصاغْرَتٌ إليها الدنياء ودعتك إلى الزهادة فيها على حال تعذر منها 
واستحذاءء وتغير نفس عندما أعجزك من الدنياء وغضب منك عليها مما التوى عليك 
مذما» واو “تممة عن رقضدهاء :وامسكت عن ظلدها أوشكت أن خرئ مخ تفسك من الحبحن 
والتجوع: أشدٌ من خنجرك الأول بأضعاف: ولكن إذا دغتك نفسك إلى رفضن: الدّنيا؛ وهى 
مُقبلة عليك فأسرع إجابتها. 

اعرف عورتك: اياك أن تكوكن راهن فيما شا ركه و ]ذا كوت نن أحن بقليقفه نه 
تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتَتّهِم بمثلهاء ولا تلح كل الإلحاح» وليكٌن ما كان 
منك من غير اختلاط؛ فإِنّ الاختلاط من محققات الرّيبء وإذا كُنت في جماعة قوم أيدَاء 
فلا تَعمن جيلًا من الناس أو أمَّة بشتم ولا ذم؛ فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض 
جلسائك ولا تقله: ولا تذمن- مم ذلك اسمّا من أسماء الرجال أن النساء يأن تقول: إِنّ هذا 
لقبيحٌ من الأسماء؛ فإِنّك لا تدري لعل ذلك موافق لبعض جلسائك في بعض أسماء الأهلين 
والحرم؛ ولا تستصغرن من هذا شيئًا فكله يجرح في القلب؛ وجرحٌ اللسان أشد من جرح 
اليد. 

اعلم أن الناس يخدعون أنفسَهم بالتغريض والتوقيع بالرّجالء في التماس مثالبهم 
ومساويهم, وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح:ء فلا تكونن من ذلك في غرورء 
ولا تجعلن نفسك من أهله. 

إني مُخبرك عن صاحب كان أَعظم الناس في عيني. وكان رأس ما أَعْظَمَهُ عندي صعَرَ 
الدّنيا في عينه. كان خارجًا من سُلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا وجد. 
وكان خارجًا من سُلطان فَرْحِهء فلا يدعو إليه مؤنة» ولا يستخف له رأيًا ولا بدنًا. وكان 
خارجًا من سلطان الجهالة: فلا يُقدِمُ إلا على ثقة أى منفعة. وكان أكثرٌ دهره صامتاء 
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الدرة اليتيمة لابن المقفع 


فإو ا آتال كته القاظرة كان نوع تعض نذا هاه القت فيو اللنكا هد انه كان ل يكل 
في دعوى ولا يشرك في مراءء ولا يدي بحجة حتى يجد قاضيًا عدلًا وشَهُودًا عدولًا. وكان 
لأايلؤة أحَداامن :مأ قذ يكوى العذن فى مكله: حتى :يعلم نأ اعتذازة. .وكان لا يشكو وهنا 
إلا إلى من يرجو عنده البرء ولا يصحب إلا من يرجى عنده النّصيحة لهما جميعًا. وكان 
لا يتبرم» ولا يتسخطء ولا يتشهىء ولا يتشكىء واليندم من الوالي» ولا يغفل عن العَدُوٌء 
ولا يخصٌ نفسه دُون إخوانه بشيء من اهتمامه بحيلته وقوته, فعليك بهذه الأخلاق إن 
أطقت ولن تطيقء ولكنّ أخذ القليل خير من ترك الجميع؛ وبالله التوفيق. 
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يتيمة ثانية لابن ا مقفع 


توطئة للناشر 


وقعت شَيْهَةَ لبغض أهل العلمء فيمًا إِذَا كانت هذه الرّسَالة المنشورة قبل هى اليتيمة 
بعينها أم هي يتيمة ثانية لابن المقفع» ويزول هذا التناقضُ إذا لوحظ ما قاله إمام 
المتكلمين أبى بكر الباقلاني البصري المتوفى سنة ثلاث وأربعماتة» فإنه ذكر في كتابه إعجاز 
القرآن: أن الدّوة اليكيفة كتاباة» أحدهما: يكضمن حِكمامنقولة: والآخر: فى ذىء من 


هه هه 
م 
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الديانات» غيرَ أنه يبقَى هناك إشكال في أنه ليس في إحدى الرسالتين ما يتعلق بالدٌيانات 
كما قال الباقلاني» وإذا رضينا بالظن فنقول: إِنَّ هذا الاسم وضعه أناسٌ لبعض رسائل 
ابن المقفع. ومن هنا نشأ الاشتياه فعَدَّدَها التّاظرونء وَيبِعْدٌ أن يُقال: إن ابن المقفع سمى 
الرسالتين معًا باسم واحد لمخالفته في الظاهر لمقتضى الحكمة. ولو قلنا: إِنّه سمى إحدى 
الرسائل فيبعد - مع قرب عصر الناقلين عنه - وقوع الاشتباه في المسمى مع شدة 
عغنايتهم يجميع ما'قال: 

ما الؤسالة الخانية ‏ ففنقولة عن كتانب المنثوى والمتظوم: والمحفوظ في دان الكتب 
المصريةء لمؤلفه أبى الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور من أبناء خْرَاسانء وُلِدَ - كما 
خا فى افووطها بح يناده 4 كه :زرف سنة + اناه وهاك اما أووده وكلم تهنا كه إل 
بعض جمل أشرنا إليها بحرف «ف؛ لأنها محرفة جدًا لم نهتدٍ إلى وجه الصواب فيهاء 
قال أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر: ومن الرّسائل المفردات اللواتى لا نظير لها ولا أشياه 
وهي أركان البلاغة» ومنها استقن البلغاء؛ لأنها نهاية في الختار من العلاه وحُسن التأليف 
والنظام؛ الرسالة التي لابن المقفع» وهي اليتيمة؛ فإِنَّ الناس جميعًا مُجمعون أنه لم يُعَيْر 


أحدٌّ عن مثلهاء ولا تقدمها من الكلام شيء قبلها. ومن فصّولها قوله في صدورها ولم 
نكتبها على تمامها لشهرتها وكثرتها في ايدي الرواة. فمن فصولها قوله في صدرها: 


وقد أُصْبّح النّاس إلا قليلًا ممن عَصّم الله مَدْخُولينَ منقوصين: فقائلهم باغ, 
وسامعهم عيّاب» وسائلهم متعنت» ومجيبهم متكلفء. وواعظهم غيرٌ مُحقق 
لقوله بالفعل» ومَوعْوظهم غير سليم من الهزء والاستخفافء ومستشيرهم 
غير موطن نفسه على إنفاذ ما يُشار به عليه ومصطبر للحق مما يسمع. 
ومستشارُهم غير مأمون على الغش والحسدء وأن يكون مهتاكًا للستر, مُشيعًا 
للفاحشة:؛ مؤثرًا للهوىء؛ والأمين منهم غيرٌ مُتحفظ من اتتمان الخوتّة» والصّدوق 
غير محترس من حديث العَدَبََ وذى الدين غير مُتورع عن تفريط الفَجَرَة 
يتقارضون الثناء. ويترقبون الدول ويعيبون بالهمزء يكانُ أحزمُهم رأيا يلفته 
عن رآنة: أدفي الركا .وأدن الشخط: ويكان يكون: مكديع غود أن. تشكه 
الكلمة وتنكره اللحظة. 
وقد ابتليث أنْ أكون قائلّاء وابتليتم أن تكونوا سامعينء ولا خير في القول 
إلا ما انتّفع بهء ولا يُنتفع إلا بالصدقء ولا صدق إلا مع اليّأي, ولا رأي إلا 
في موضعه وعند الحاجة إليه؛ فإِنَّ خير القائلين من لم يكن الباطل غايتّه ثم 
لزم القصد والصوابء وخير السّامعين من لم يكن ذلك منه سمعة ولا رياءًء 
ولم يتخذ ما يسمع عونًا على دفع الهوىء ولا يُلغة إلى حاجة دُنيا؛ فإن اجتمع 
للقائل والسَّامع أن يُرزق القائل من الناس مِقَةٌ وقبولًا على ما يقوله؛ ويرْرّق 
السَامعٌ اتعاظًا بما يسمع في أمر دنياه. وقد صلحت نياتهما في غير ذلك, فعسى 
ذَلِكَ أن يكون من الخير الذي يُبَلّْغه الله عباده. ويعجل لهم من حسنة الدَّنيا ما 
لا يحرمُهم من حسنة الآخرة, كما أن المريد بكلامه أن يُعجب الناس قد يجتمع 
عليه حرمان ما طلب مع سوء النية وحمل الوزرء وقد وافقتم من مسَارعة فيما 
سألتموني؛ فإن طمعًا في أن ينفع الله بذلك من يشاء فإنه ما يشاء يقع. 
ما سؤالكم عن الزّمان فإِنَّ الزمان الناسء والناس رجلان وال ومولى عليه 

والأزمنة أريعة على اختلاف حالات الناس: 
الزمان الأول: فخيارٌ الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الرّاعي والرّعية فكان الإمام 

مؤديًا إلى الرعية حقهم في الرّد عنهم, والغيظ على عدوهمء والجهاد من 

وراء بيضتهم.ء والاختيار لحكامهمء: وتولية صلحائهمء والتوسعة عليهم في 
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يتيمة ثانية لابن المقفع 


عانظلوع: وإفاشة الام فيو والتابعة "ف الفلى لهم والحدل'ف القييمة 
بينهم» والتقويم لأودهمء والأخذ لهم يحقوق الله عن وجل عليهم. وكانت 
الرّعية مؤدية إلى الإمام حقه في المودة والمناصحة والمخالطة, وتَرْكِ المنازعة 
قي رم والصير عند مكروه طاعته: والمعونة على أنفسهم, والشّدة على من 
أَخَلَّ بحقه وَخَالَفَ أموةم غير مؤثرين 2 ذلك آباءهم ولا أبناءهم ولا لابيسين 
غلية أحذاء فإ" الحضيع :ذلك لق الها والكتعئة جم ضلت الرجان: ويقحمة الل 
تكمالصتالحات: 


الزمان الثاني: ثم إِنَّ الزمان الذي يليه أن يُضْلِحَ لإمام سه و قسة الس 
ولا قوة بالإمام مع خذلان الرعية, ومخالفتهم وزهدهم في صلاح أنفسهم, 
على أن يبلغ ذات نفسه في صلاحهم, وذلك أعظم ما تكون نعمة الله على الوالي 
وحجة الله على الرّعية بواليهم» فبالحري أن يؤخذوا بأعمالهم: وما أخلقهم 
أن تصيبهم فتنة وعذاب أليم. 
والزَّمان الثالث: صلاح الناس وفساد الوالي» وهذا دون الذي قبله؛ فإِنَّ لولاة 
الناس يدًا في الخير والشر ومكانًا ليس لأحدء وقد عَرَفناه فيما يعتبر به: 
أن ألف رجُل كلهم مفسد وأميرهم مُصّلِحَء أقل فسادًا من ألف رجل كلهم 
مصلح وأميرهم مفسدء والوالي إلى أن يُصْلِح أدبه الرّعية أقربُ من الرّعية 
إلى أن يُصّلِحَ الله بهم الوالي؛ وذلك لأنهم لا يستطيعون مُعاتبته وتقويمه مع 
استطالته بالسلطان والحمية التى تعلوهء وشرٌّ الزّمان ما اجتمع فيه فسادٌ 
الوال والأزعية وه فقول هذا الزمان أنه إلأ'مكن كير الأزماقه فلس مل 
واليكم ذنبٌ وألا يكن شر الأزمان فليس لكم حمدٌء ذلك غير أنا - بحمد الله 
- قد أصبحنا نرجُو لأنفسنا الصلاح بصلاح إمامناء ولا نخاف عليه الفساد 
بفسادناء قد رأينا حظه من الله - عنَّ وجل - في التثيت والعصمة: فلم 
يبرح الله يزيده خيرًا ويزيد به رعيته 1 وَلَّهُ فعندنا من هذا فكائق من 
عبر وبينات ونحتسب من الله عز وجلء ألا يزال إمامنا يُسَارِع في مرضاة 
َيه بالاستصلاح لرعيته. والصبر على ما يُُستنكر منهم.ء وقلّة المؤاخذة لهم 
بذنوبهم حتى يَقِلِبَ الله له بصلاحه قلوبهم؛ ويفتح له أسماعهم وأبصارهم, 
فِيَجْمَع ألفتهم» ويقوم أودهم, ويِلْزْمَهم مراشد أمورهم, وتتمٌ نعمة الله على 
أمير المؤمنين بأن يُضْلِحَ له وعلى يديه فيكونوا رعية خير راع ويكون راعي 
خير رعية - إن شاء الله - ويه الثقة. 
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والذي يحمد من أمير المؤمنين أنا ذاكرنا ما تيسر منه «فء وقِلَّمَا نلقى 
من أهل العقل والمعاينة منكرًا لنعمة الله بأمير المؤمنين على المسلمين «ف»؛ ومن 
أشد جهلًا وأقطع عُذْرًا ممن لم يَعْرِفٍ النَعْمّةء ولم يقبل العافية - نعوذ بالله 
أن نكون من الذين لا يعقلون - فتقَهّمُوا ما أنَا ذَاكرٌ لكُم وتدبروه بالحق 
والغدك؛ :فان لزع ناظر ماحد فيون كلاه دوهما الكاهكان والصادقة ومن 
التي لا تكاد توجدء عين مودة تريه القبيح عبتا ومن تان ثري الحمن 
قبيحًاء وعين عدل تريه حسنها حسنا وقبيحها قبيحّاء فتفكروا فيما جمع 
الله لأمير المؤمنين في معدنه وفي سيرته, وفيما ظَاهَرَ عليكم من النُّعمة والحق 
والحجة بذلكء فيما عَسَى القائلٌ أن يَبْتَغي فيه المغمز والمقال. فلعمري إِنَّ 
الشيطان من أهواء النّاس وألسنتهم في الأمر لمصيبء وإِنَّ له لَمُستراحًا حين 
يَسْتَوف أمنيته ويُصَدَّق عليهم ظنهء ويُوحِي إليهم بمكايده؛ فيَّجِعَل الله كيده 
ظتفينا وخوية مكلوثاء وجعله وإياهم تصينا الحهصر من أجزائه القهومة 
لآبوابها وحطبها ووقودها وحصبها ليعدلها. 

فمن كان سائلًا عن حق أمير المؤمنين في معدنه؛ فإِنَّ أعظم حقوق الناس 
منزلة وأكرمها نسبة» وأولاها بالفضل حق رسول الله كلد نبي الرحمة» وإمام 
الفذى ويف الكذا بود السروة"والهدسن فلدومان وهات الون والصديقن 
والشهداء 'والضالحين.يَعَقه الله بشيرا وذيرًاة: وذاعهًا:إى :الل بإنانه وسراحًا 
منيرّاء ثم هو باعثه يوم القيامة مقامًا محمودًاء شرع الله به دينه, وأتم به 
نوره على عهده. ومحق به رءوس الضلالة: وجبابرة الكفر وحَوَّله الشمّاعة 
وجّعَله في الرّفيق الأعلى كَكة. 
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حكمْ لابن المقفع 


اق رقان حو فو كل :انا انشع رمطفوة كزان :لقتنن الصدرة بالغ امرك يا 
علي بن أبي أحمد الحلبي (سنة /55ه). وقال في أولها: إنها كتاب الأدبء وذكر أنها 
كندة يوسم كا نة المقن اللشرفت الكريم العان الحنا ل :قاطن الكواسن الشريعة نا لغالك 
الإسلامية - عظَّمٌَ الله شأنه وصانه عما شانه. 

قال عبد الله بن المقفع - رحمه الله تعالى: 


عفل ال يعر خناهيه عاضا الككل :مز يرينة» الف للناها عار عن 
الع نعم ذكو الآكرة امتفل بالجل؟ الكروة من طلب كران الكقرة والذتنا: 
القلن اقرع أخقلما ون الارقف, اتكدية العفو يمنا كا دمر عطي الحرى اللعتواف 
يؤدي إلى التوية» الإصرار وعاء للذنوب» الجواد من بذل ما يضن بهء المتكلف 
لما لا يعنيه متعرض لما يكردء الفكر مفتاح القلبء الاستماع أسلم من القولء 
كمون الحقود ككموق النان ف العوت أكر» الأخلاق الكواضع التواضع يورت 
المحبة» الكبرٌ مقرون به سوء الظنء مَنْ عَدْبّ لِسَائْه كثر إخوائة من استبعد 
الآَخِرّةَ ركن إلى الدنياء سَرُورُ الدنيا كأحلام النائم, المغيُونْ من طلب الدنيا 
بعمل الآخرةء المصيبة العظمى الرزية في الدّينء سرور الدنيا مخوف المغبة؛ 
من أهلك نفسّه في مرضاة غيره عظمت جنايته؛ أنفعٌ الكنوز العمل الصالح: 
أحن الخاس انار أعلعمه العاف دمن :| نضح العاقية فادريها مق الداقة :الوا 
مق وااراقه ممذلة لأسن ف اعضافة: من عوق خسان التمال كان حفيفا آل 
يَغرس مُرّاء أَهنْ دُنيا بائدة تستكمل كرامة» أبقى الجروح مضضًا جُرْحٌ الآثام, 


لقف إل السام دا تمت أ د تي القافي المتضهيه! لقم ]ذا انس ل هلفدة 
رأس البرٌ الوَرَعٌ. اطلب الرحمة بالرحمة؛ خير الأعمال ما دبر بالتقوىء بالحزم 
يتم الظفرء من أحب التزكية تعرض للضحكة: الدنيا نوم نائم» والدولة حلم 
حالم. من سالم الناس ربح السلامةء ومن تعدى عليهم كسب الندامة» بادر 
تعمل البفيو ذا امكنك .مق حصو سوه امن حون ذلله الفا قد قوزاك والشيل 
كما تدرك بالعقلء أحسن العمل الصالح ما كان بصدق النية» خسر من أنفق 
حياته في غير حقهاء طوبى لمن ترك دنياه لآخرته. من الحق على السلطان رفع 
ذي الفضيلة وأن يسد فاقته» لا تحمد نفسك على ما تركت من الذنوب عجدًاء 
بالدشول شرق فون المرشل» زفق الزسيول ليث القلنه الحسيه راي إن اتقرد 
برأيه من ترك رأي ذي التّصيحة اتبائًا لما يهوى استوخم العاقبة» المشاورة 
أوثق ظهيرء المستشار مؤتمن» اعتبر عقل الوالي بإصابته موضع أصحابه. مَنْ 
صَحِبّ الشّلطان لم يزل مروكًاء كثرة أعوان السوء مضرة بالعمل «بالحزم يتم 
الظفر»؛ بإجالة الرأي تظفر بالحزمء؛ استوجب الطاعة من ذوي الرَّأي بالمودة, 
الصنيعة عند الكفور لا تثمر إلا مُرَّاه الملك الحازم من استمسك برأي الحزمة 
من ذوي الرأيء لا صلاح لرعية واليها فاسدء خير مستفاد الهدىء أكثر مُحادثة 
من يصدقك عن عيوبكء. حلية الملوك وزراؤهمء: أكمل النصحاء من لم يكتم 
صاحبه نصيحة وإن استقلهاء فساد الوالي أضرٌّ بالرعية من جدب الزمان 
انتفعق بالهسمث هل إلفاء القضي: :ل كمدرة عل كفيك غذاوة ونفضة أفكال 
على ما عندك من العمل والقوة والمنعة» كن في الحرص على مَعْرفَة عيبك بمنزلة 
عدوك في معرفة ذلك البصير من عرف ضُرَّه من نفعه «التواضع يورث المحبة 
أكرم الأخلاق التواضع: الكبر مقرون به سُوءٌ الظّنُه رُيّما تحوّلت البَعْضَاءً 
مودة والمودة بغضاءء قرب الصالحين داع للصّلاح «أحسَنٌ العفو ما كان عن 
عظيم الجرم» المال عون قوي على المروءة: وإنفاقه مهلكة المروءة» من عدم 
ماله أنكره أهله. 

خير الملوك من يرى أنه لا يضبط مُلْكّه إلا بالعدل بين رعيته؛ وأضيعُهم 
الفاغ اراق ولوقت الأكرماء سن كو كمد عل المضهاء» الحتميب المترين 
من العداوة أقربٌ إلى السلامة من القوي المغترء أخوف الأحقاد أحقاد الملوك 
أبصر الوزراء من بَصَّرَ صاحبًا عيبّه بالأمثال» مَنْ قل كلامه حمد عقله مَنْ 
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حِكَمَ لابن المقفع 
قوف كدوم دل افراطةف | حون و النولة للك : تعش :اليك و الاولة تعليك كمون 
الحقود ككمون النار في العود» من حرم العقل رُزئ دُنياه وآخرته؛» آفة العقل 
العحت: الْههُ 'مزضن 'العقل»:احذى ضُؤْلَة'اللكيم إذا أشيةء أحسن امد أصدفه 


1 


رسالة ابن المقفع فى الصحابة 


أمّا بعد ... أصلحٌ الله أميرَ المؤمنين وأتم عليه النعمة وألبسه المعافاة والرّحمة. فإِنَّ أمير 
المؤمنين - حفظه الله - يجِمعٌ مع علمه المسألّة وَالاسْتِمَاع. كما كان ولاة الشر يَحجْمَعُون 
مع جهلهم العُجْبَ والاستغناءء ويستوثق لنفسه بالحجة ويتخذها على رعيته؛ فيما يَلْملّفَ 
له من الفحص عن أمورهم, كما كان أولتك يكتفون بالدعة؛ ويَرْضْون بدحوض الحجّة 
وانقطّاع العُذْر في الامتناع أن يجترئ عليهم أحدٌّ بِرَأي أى خبر مع تسليط الدَّيّان» وقد 
عصم الله امي المؤمنين جين املك و وُشفين غليله, ومَكّنَ له في الأرض وآتاه ملكه 
وخزائنها - من يشكال نقمة والقيتم والتفتيش والنان والإخلاد. وأن يرضى ممن آوى 
بالمتاع به وقضاء حاجة النفس منهء وأكرم الله أمير المؤمنين باستهانة ذلك واستصغاره 
إياه. وذلك من أبين علامات السعادةء وأنجح الأعوان على الخير. وقد قصّ الله - عز وجل 
- علينا من نبأ يوسف بن يعقوب أنه لما تمت نعمة الله عليه» وآتاه الملك وعلمه من تأويل 
الأحاديث؛» وجمع له شمله. وأقر عينه يأيويه وإخوته أثنى على الله - عز وجل - ينعمته 
ثم سلا عما كان فيهء وعرف أن الموت وما بعده هو أولى فقال: «تَوَفْنِي مَسَلِمًا وَأَلْحِقَنِي 
ِالصَّالِحِينَ4 (يوسف: .)٠١١‏ 

وفي الذي قد عَرّفنا من طريقة أمير المؤمنين ما يُمَجّع ذا الرأي على تناؤله بالخبرة, 
فيما ظَنَّ أنه لم يبلغه إياه غيره. وبالتذكير بما قد انتهى إليهء ولا يزيد صاحب الرَّأي 
على أن يكون مخررًا أو مُذَكّرَاه وكل عندَ أمير المؤمنين مقبولٌ إِنْ شاء الله مع أن مما يزيد 
ذوي الألباب نَشَاطًا إعمالَ ذوي الرّأي فيما يُصلح الله به الأمّة في يُومهاء أى غابر دَمْرها 
الذي أصبَّحُوا قد طمعوا فيه. ولعلَّ ذلكَ أن يكون على يدي أمير المؤمنين؛ فإِنَّ مع الطّمع 
الجد ومع اليأس القنوطء وقَلَّمَا ضعف الرّجاء إلا ذَهَبَ الرّخاءء وطَلَبُ المؤيس عجز, 


وطَلَبُ الطامع حزم» ولم نَدْرك الناس نحن وآباؤناء إلا وهم يَرَونْ فيها خلًا لا يَقطّعٌ 
الرّأي ويمسك بالأفواه. من حال وال لم يُهمه الإصلاح 1 أهمه ذلك» ولم يد يَدْقَ فيه بفضل 
رأي» أى كان ذا كم صول عراف أو حزم؛ أو كان ذلك استكثا 0 
الخير ع لذن لان اقتلاعهم سبيل للكاتهم من الأمر: ومخافة الول والفساد 1 
واجههم, أى انتقص ما في أيديهم, أو كال رعية متزرة تنس لها عن اوها الضف بق 
نفسهاء؛ فإِنْ أخذت بالشدة حميت» قات أخذت باللين طَّفْتْ وكل هذه الخلائ كق قد طهر 
الله منها أمير المؤمنين» فآتاه الله ما آتاه في نيّته ومَقدِرّته ومزمه ثم لم يزل يرى ذلك منه 
الناس» حتى عرفه منه جَهّالَهم فضلًا عن علمائهم. 

وصّنَعٌ الله لأمير المؤمنين ألطف الصنع في اقتلاع من كان يشركه في أمره على غير 
طريقته ورأيه. حتى أراحّه الله وأمنه منهم, يما جعلوا من الحجة والسبيل على أنقسهم: 
وما قوّى الله عليه أمير المؤمنين في رأيه واتباعه مرضاته. وأذَلَّ الله لأمير المؤمنينَ رَعِيّته 
بما جمع له من اللين والعفو؛ فإنْ لانّ لأَحَدِ منهم, فزي الرتكان الوتضويد في اولك 
ليس يضعف ولا مصَانعة» وإن اشتد شتد على أحد منهم؛ ة ففي العفى شهيد على أن ذلك ليس 
بِعَنَفٍ ولا خَرْق» مع أمور سوى ذلك يُكَف عن ذكرها كرّاهة أن يكون كأنا نصبنا المدح؛ 
فما أخْلَّقَ هذه الأشياء أن تكون عتادًا لكل جسيم من الخير في الدَّنيا والآخرة واليوم والغد 
والخاصّة والعامّة. وما أرجانا لأن يكون أمير المؤمنين بما أصلح الله الأمة من بعده أشدّ 
اهتمامًا من بعض الؤلاة بما لا يُضْلِحْ رعيته في سُلَطّانه. وما أَشَنَّ ما قد استبان لنا أن 
أَمَنْنَ المؤمكتن أطول بأمر الأمة عناية» ولها نظرًا وتقديرًا من الرجل منا بخاصّة أهله. ففى 
هذ نا ايكلف الأمل جو تتا العمل نت ول قوّة إلا بالل ول الحمد وعلى الله التمام. 

قن الأمون :القن نذكة دما سين الؤمدة - أمتع الله به - أمر هذا الجند قن أهل 
حرام ؛ فإنهم جندٌ لم يُدْرَكَ مثْلّهِم في الإسلام» وفيهم مَنَعَةَ بها يتم فضلهم؛ إن شاء الله 
ما هم: فأهلٌ بصر بالطلّاعة وفضل عند الناسء وكَفّاف نفوس وفروج: وكف اعم الققناة 
0 للولاة فَهَذه حال لا ذعلمها توكن عند أحد غيرهم, وأمّا ما يحتاجون فيه إلى المنعة 
من ذلك فتقويمٌ أَيِْيهم ورأيهم وكلامهم؛ فإِنَّ في ذلك اليوم اختلاطًا من رأس مُفَرّطٍ غَالٍ 
وتَابع مُتَحَيْر شَاكء ومن كان إنما يصولّ على الذاس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرّأي 
والقول والسيرة فهو كراكب الأسد الذي يُوجِلَ من رآه والراكب أشد وجلاء فلو أن أمير 
المؤمنين كتب لهم أمانًا معروفا بليغا وجيزًا محيطًا بكل شيء يجب أن يقول فيه ويكُفوا 
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رسالة ابن المقفع في الصحابة 


عنه بالعًا في الحجة قاصرًا عن الغلو يحفظه رؤساؤهم حتى يقود به دهماءهم؛ ويتعهد 
به منهم من لا يؤيه له من عرض الناس لكان ذلك - إن شاء الله - لرأيهم صلاحًاء 
وعلى من سواهم حُجَّة وعند الله عذرًاء فإن كثيرًا من المتكلمين من قَوَّاد أمير المؤمنين 
اليوم» إنما عامّة كلامهم فيما يؤمر الأمر ويُرغم اديع أن أمير المؤمنين لو أَمَرَ الجبال أن 
تسير سارت. ولو أمر أن تستدير القبلة بالصلاة فعلَ ذلكء وهذا كلام قلما «يرتضيه» 
من كان مخالقاء وقلَّما يرد في سمع السامع إلا أحدث في قلبه ريبة وشكاء والذي يقول 
اقل القضو من السلمية هق أقوئ لمر وأغر للسلظان :وأققة لالتحال :وا زذي للمواقق: 
وأثبت للعذر عند الله - عز وجل. 1 

فإنا قد سمعنا فريقًا من الناس يقولون لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؛ بنوا 
قولهم هذا بناءً معوجًا. فقالوا: إِنْ أمرنا الإمام بمعصية الله فهو أهل أن يُعصَّىء وإن 
أمرنا الإمام بطاعة الله فهو أهل أن يُطاعء فإذا كان الإمام يُعصى في المعصية. وكان غير 
الإمام يُطاع في الطاعة فالإمام ومن سواه على حق الطاعة سواءء وهذا قول معلوم يجِدُهُ 
السُلَطَانُ ذَرِيعَةٌ إلى الطاعة والذي فيه أُمْنِيّتُه لتلا يكون للناس نظائرء ولا يقوم بأمرهم 
إمام؛ ولا يكون على عدوهم منهم ثقل. 

سمعنا آخرين يقولون: بل نُطِيعٌ الأَثمّة في كل أمُورناء ولا نُقَنض عن طاعة الله ولا 
معصيته؛ ولا يكونٌ أحدٌ منا عليهم حسيبّاء هم ولاة الأمر وأهلٌ العلّم. ونحنٌ الأتباع وعلينا 
الطاعة والتسليم. وليس هذا القول بأقل ضررًا في توهين السُلطان, وتهجين الطّاعة من 
القَوْلٍ الذي قَبْلَه؛ لأنه ينتهى إلى الفظيع المتفاحش من الأمر في استحلال معصية الله جهارًا 
ضراكاء وقال أهل الفضل. والضيرات: قد أصاب الذين قالوا: لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ولم يصيبوا في تعطيلهم طاعة الأئمة وتسخيفهم إياهاء وأصاب الذين أقروا بطاعة 
الأئمة لما حققوا منهاء ولم يصيبوا ما أبهموا من ذلك في الأمور كلهاء فأما إقرارنا بأنه 
لا يُطاع الإمام في معصية الله؛ فإنما ذلك في عزائم الفرائتضء والحدود التى لم يجعل الله 
لأحد عليها سلطانًا. ولو أن الإمام نهى عن الصلاة والصيام والحج, كك اهدرط وأَيَاحَ 
ما حَرَّمَّ الله لم يكن له في ذلك أمر. 

فأمًا إثْباتّنا للإمام الطاعةٌ فيمًا لا يُطَّاعٌ فيه غيره؛ فإِنَّ ذلك في الرأي والتدبيرء والأمر 
الذي كلاق أرحكته وعراه بأيدي الأئمة ليس لأحد فيه أمرء ولا طاعة من الغزى والقفول 
والجمع القن و اتيمال والترك والحكم بالرأيء فيما لم يكن فيه أثر وإمضاء الحدود 
والأحكام على الكتاب والسنة» ومُحّارية العدو ومُخّادعته والأخذ للمسلمين والإعطاء عليهم: 


رف 


وهذهٍ لقو و أشنا واف نهتاعة ناه هق برحل كت الواهية ولينى: للح من النامن فيها 
ال الإِمَامء ومن عَصَى الإمَام فيها أو خذله فقد أوتغ نفسه. وليس يفترق هذان الأمران 
إلا ببرهان من الله - عز وجل - عظيمء وذلك َك الله جعل قوام الناس,2 وصلاح معاشهم 
ومعادهم في خلتين: الدّين والعقل» ولم تكن عقولهم وإِن كانت نَعْمّة الله - عز وجل 
- عَظّْمَت عليهم فيها بالغة معرفة الهدى ولا مبلغة أهلها رضوان الله إلا ما أكمّل لهم 
من التّْمة بالدّين الذي شرع لهم |وشرح به صدر من أَرَاد هُدَاه منهم, ثم لى أن الدّين 
حاء من الله لم يُغَاير كنا من الأخكام والرأي وَالأَمُر وجميع ما هو 5 على الحاف» 
وجَارّ فيهم مُذْ بَعَث الله رسوله كَل إلى يوم يلقونه إلا جَاءَ فيه بعزيمة؛ لكانوا قد كُلّفوا 
غَيْرَ وشعهمء فضَيّق عليهم في دينهم وآتاهم ما لم تسع أسماعهم لاستِمَاعهِ ولا قلوبهم 
لفهمهء ولحارّث عُقولهم وألبابهم التي امتنْ الله بها عليهم ولكانت لغوًا لا يحتاجون إليها 
في شيء» ولا يعملونها إلا في أمر قد أَنَاهِمْ به تنزيل» ولكن الله مَنّ ععليهم بدينهم الذي لم 
يكن يِسَعْه رأيهم» كما قال عباد الله المتقون: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ثم جَعَل ما سوى ذلك من الأمر والتَدْبير إلى الرّأي» وجعل الرَّأي إلى ولاة الأمر ليس 
للناس في ذلك 0 شيء إلا الإشارة عند المشورة» والإجابة عند الدّعوة والنصيحة بظهر 
الغيب» ولا يستحق الوالي هذه الطاعة إلا بإقامة العزائم والسنن مما هو في معنى ذلك, 
ثم ليس من وجوه القولٍ وَحْدَه يلتمس فيه ملتمس إثباتَ فَضلٍ أهل بيت أمير المؤمنين 
على أهل بيت «مَنْ سواه» وغير ذلك مما يحتاج الناس إلى دكرهه إلا وهو موجودٌ فيه من 
الكلام:الفاضل: العروف: مما هى أبلخ :مما يَغلؤ فيه الغالونة؛ فإن: الخخة: ثابثة:: والأمن 
واضح - بحمد الله ونعمته. 

ومما ينظر فيه لصّلاح هذا الجند ألا يولي أحدًا منهم شيئًا من الخراج؛ فإنَّ ولاية 
الخراج مفسدة للمقاتلة» ولم يزل الناس يتحامون ذلك منهم وينحونه عنهم؛ لأنهم أهل 
ذاك ودعوى بلاءء وإذا خَلَا بالدّرَاهم والدَّتَانير اجترأ عليهماء وإذا وَقَعَ في الخيانة صار 
كُلَ أمر مَدْخْولا نصيحته وطاعَت؛ فإِنْ حِيلَ بينه وبين رفعته أمرٌ ضنته الحمية» مع أن 
ولاية الخراج داعية إلى ذلة وعقوية وهوانء وإنما منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف, 
ومما ينظر فيه من أمرهم أن منهم من المجهولين من هو أفضل من بعض قادتهمء فلو 
التمسوا وصنعوا كانوا عُدَّةَ وقوّةَ وكان ذلك صلاحًا لمن فوقهم من القادة ومن دونهم من 
العامة. 


/ 


رسالة ابن المقفع في الصحابة 


ومن ذَلِكَ تَعَهُد أدبهِمُ في تَعْلِيم الكتاب والتفقه في السّنة والأمانة والعصمة والمباينة 
لأهل الهوىء وأَنْ يظهر فيهم من القصّد والتَواضع واجتناب زي المترفين وشكلهم مثل 
الذي يأخذ به أمير المؤمنين في أمر نفسه. ولا يزالٌ يَطْلّعُ من أمير المؤمنين ويخرج منه 
القول؛ ما يُعَدْفَ مَقته للإتراف والإسراف وأهلهما ومحبته القصد والتواضع؛ ومن أخذ 
بهما حَتَّى يعلموا أن مَعْرُوفَ أمير المْمنِينَ محظورٌ عَمَّنْ يَكْرُهِ بخلا أن ينفقه سرقًا في 
العطر واللباس والمغالاة بالنّساء والمراتب؛ فإِنَّ أمير المؤمنين يؤثر بالمعروف مَنْ وَجْهَته 
المعروف والمؤَّاسَاةٌ وَمن ذَلك أمرٌ أَرْرَّاقهم أن يُوّقت لهم أمير المؤمنين فيها وقنًا يعرفونه 
في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما يَدَا لهُ. 

وأن يعلم عامّتُهم العُدْرَ الذي في ذَلِكَ من إِقَامَةِ دِيوانَهِمْ وتحمل أسمائهم, ويعلموا 
لوقه الذي باحذوق ننه ميتعظعم الامشيطاكء واللشكوئ رخن الكللية الواحدة ' تخرج ين 
أحدهم في ذلك أهلّ أن تَسْتَعْظَمَ؛ فإنَّ بَابَ ذلك جديرٌ أنْ يُحسَمء مع أن أمير المؤمنين قد 
علم كثرة أرزاقهم: وكثرة المال الذي يخرج لهم.ء وأن هذا الخرَاجٌ إِنْ يَكْنْ رَائمًا لغلاء 
السّعر؛ فإِنَه لا بد من الكّسَاد والكسرء وأن لكل شيء دُرّة وغزارة» وإنما درر خراج العراق 
بارتفاع الأسعارء وإنما يحتاج الجند اليوم إلى ما يحتاجون إليه من كثرة الرزق لغلاء 
اوفع 

فمن حُسن التقدير - إن شَاءً الله - ألا يَدْخْلَ على الأرض خَررَرٌء ولا بيت المالٍ 
نفضَانٌ. من فيل الحمن إل مخل "ذلك علييم ق أرزاقهم مع أنه .ليس .عليه فى ذلك 
نقصان؛ لأنهم يشترون بالقليل مثل ما كانوا يشترون بالكثيرء فأقول: لى أن أمير المؤمنين 
ما خلا شينًا من الرّزق» فيَجْعَلٌ بَعْضّه طعامًا ويجعل بعضه علا فأعطوه بأعيانهم فإِنْ 
رمث لهم قيمة فَحوَع ها بخرج علا حابة قيمة الطعاء بوالعلف» لم يكن فى أرراقهم 
لذلك نقصان عاجلٌ يستنكرونه. وكان ذلك نزالهم لحمل العدو وإنصاف بيت المال من 
أنفسهم فيما يستبطئونء مع أنه إن زاد السعر أخذوا بحصتهم من فضل ذلك. 

ومن جِمّاع الأمر وقوّامه - بإذن الله - ألا يخفى على أمير المؤمنين شيءٌ من أخبارهم 
وحَالاتهم وفاعان أمرهم بخراسان والعسكر والأطرافء. وأن يحتقر في ذلك التّفقة ولا 
يستعين فيه إلا بالثقات الما فإِنْ ترك ذلك وأشياهه أحزم بيتاركه من الاستعانة فيه 
بغير الثقة فقتصير حنة للحهالة والكذب. 

ومما يُذكر به أمير المؤمنين - أَمتَمَ الله به - أمر هذين المصرين؛ فإنهم بعد أهل 
خراسان أقربٌ الناس إلى أن يكونوا شيعته ومعينيه مع اختلاطهم بأهل خرّاسان؛ وإنهم 
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منهم وهامتهم, وإنما ينظرٌ أميرُ المؤمنين منهم. صدق رابطتهم: أو ما أراد من أمورهم 
معرفته استثقال أهل خراسان ذلك لهم من أمرهمء مع الذي في ذلك من جمال الأمرء 
واختلاط الدّاس بالدّاس العرب بالعجم؛ وأهل خراسان بالْمِصْرَيّن. 

إن في أهل العراق يا أمير المؤمنين من الفقه والعفاف والألباب والألسنة» شيء لا يكاد 
يُشَكَ أنه لسن ف جمدي مَنْ نواه من أفل الخيلة مكلف ولا مكل ضفي فلو آران آمو 
المؤمنين أنْ يكتفي بهم في جميع ما يلتمس له أهل الطبقة من الناس؛ رجونا أن يكون 
ذلك (فديم موجوداد وق زوق جامل؟ العزاق:ف فلك الظيقة أن ولاه العراق» فيما! مضي 
كانوا أشرار الؤلاة إن أعوانهم من أهل أمصارهم «كذلك», فحمل جميع أهل العراق على 
فلوو طيخ أوَلفك الفسُول, وتعلق بذلك أعداؤهم من أهل الشّام فنعوه عليهم: ثم كانت 
هذه الدّولة فلم يتعلّق من دونكم من الوزراء والخمال إلكيالاتوئ:فالاقون فنا كا 0 
أو وجدوه بسبيل شيء فق الامو قوق وحال مواقم نائقة لحقيع آهل العراق» يحيقيا 
وقعوا من صحابة خليفة أو ولاية عمل أو موضية أمانة أى موطن جهادٍ. وكان من رأي 
أهل القضل أن يُقِصَّدُوا حتى يلتمسواء فأبطأ ذلك بهم أنْ يُعرفوا وينم بهمء وإن كان 
صاحب السلطان لم يعرف النَّاس قبل أن يليهم ثم لم يزل يسألْ عنهم من يعرفهم. 
ولم يستثيث في استقصائهم: فزالت الأمورٌ عن مراكزها ونزلت الرجال غن منازلها؛ لأن 
الناس لا يلقونه إلا متصنعين يأحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام؛ غير أن أهلَ 
لمكن هنو جد تمتها ,رامل الس راود ى العا لكو راة أو تمحلًا لأن يُثنى عليهم من 
وراء وراءء فإذا آثر الوالي أنْ يَمْتَخْلِصٌ رَجُلَّا واحدًا ممن ليس لذلك أهلا دعا إلى نَفْسه 
جميعٌَ ذلك الشرح: وطمعوا فيه واجترتوا عليه وتوردوه وزحموا على ما عنده» وإذا رأى 
ذلك أهل الفضل كفوا عنه؛ وياعدوا منه وكرهوا أن يروا في غير موضعهم.: أو يزاحموا غير 
تكلرافهه: 1 1 

ومما يَنْظْر أمير المؤمنينَ فيه من أَمْرِ هَذَّين المصرين وغيرهما من الأَمُصَار والتواحي: 
اختلافٌ هذه الأحكام المتناقضة التى قد بَلَعَ اختلافها أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج 
والكموال» متتحسل :اليم والفرع «الهيره:.وهما متهرمان بالكو ةين بكرن مل ذلك لتقا 
في جوف الكوفة فيُستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى؛ غير أنه على كثرة 
ألوانه نَافذٌ على المسشلمين في دماتهم وخُرُمِهم يَقَضِي به قضاة جاكز أمزاف :مهمه 
أنه ليس مما ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العُجْبُء يما 
في أَيْدِيهمْء والاستخفافٌ ممن سوّاهم. فَأَقَحَمَهم ذلك في الأمور التى يشفع بها من سمعها 
من ذوي الألباب. ْ 
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أَمَامَن يدع لَرُوْمْ الشّئة هذهم؛ 'فيجعل ها ليس له سه مننة: حدى 'ييلغ ذلك يه إلى 
أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه سنة, وإذا سُيِلَ عن ذَلِكَ لم 
يستطع أن يقول: هُريقَ فيه دم على عهد رسُّول الله كلةِ أو أئمة الهدى من بَعْدِهء وإذا 
قيل له: أي دم سفِكَ على هذه السنة التي تزعمون؟ قالوا: فعل ذلك عبد الملك بن مروان» 
أو أميدٌ من بعض أولتك الأمراء, وإنما من يأَخُدُ بالرّأي فيبلغ به الاعتزام عن رأيه أن يقُول 
في الأمر الجسيم من آَمْر المسلمين قولًا لا يُوافقه عليه أحدٌ من المسلمين؛ ثم لا يستوحش 
لانفراده بذلك» وإمضاته الحكم عليه» وهو مُقِنّ أنه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة: 
فلى رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب» ويرفع 
معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك؛ وأمضَى في كل 
قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه وينهى عن القضاء بخلافه, وكتب بذلك كتايًا 
جامعًا عزمًا لَرَجَوْنَا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصوابٌ بالخطأ حكمًا واحدًا 
صوابًاء ورَجونَا أن يكُونَ اجتماع السير قَرْيّة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لِسَانْهِ 
ثم يكون ذلك من إِمَام آخْرَ آخرَ الدّهر - إن شاء الله. 

فأمًا اختلاف الأحكام: إِمَا شيءٌ مأثور عَن السّلف غير مجمع عليه يدبره قوم على 
وجه. ويُّدبره آخرون على وجه آخرء فَيُنْظْر فيه إلى أَحَقَّ الفريقين بالتصديق» وأشبه 
الأمرين بالعدلء وإمًّا رأيّ أجراه أهله على القياسء فاختلف وانتشّرَ ما يَغلَط في أصل 
المقايسة» وابتدأ أمرٌ على غير مثاله» وإِمًّا لطول مُلازمته القياس؛ فإِنَّ من أراد أن يلزم 
القياس ولا يُفارقه أبدَا في أمر الدين والحكمء وَقعَ في الورطات ومضى على الشبهات, 
وغْمّض على القبيح الذي يَعْرِفْه ويبْصِرهُء فأبى أن يترْكه كرَاهة ترك القياسء وإنما 
لفقا يليل تسد ومنعل: لخابيق: فإذا كان نا ودر الود كا فزق جدود وإذا 
قاد إلى القبيح المستنكر نَرِكَ لأن المبتّغي ليس غير القياس يبغيء ولكنَّ محاسن الأمور 
ومعروفها وما ألحق الحق بأهله. ولى أن شينًا مُستقيمًا على الناس ومنقادًا حيث قَيّدَ 
لكان الصّدْق هو الذي أولى أن يُعتبر بالمقاييس؛ فإنه لى أراد أن يقوده الصدق لم ينقد 
لهء وذلك أن رجلا لى قال: أتأمرني أن أَصّدُقَء فلا أكذب كذبة أبدًا لكان جوابه أن يقول: 
نَعَم, ثم لو التمس منه قود ذلك فقال: أتصدق في كذا وكذاء حتى يبلغ به أن يقول الصدق 
في رجل هارب استدلني عليه طالبٌ ليظلمه فيقتله لكسر عليه قياده. وكان الرأي له أن 
ران ذلك تضوف إل حمق عليه المقروف: حضون : 
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ومما يُدَكّر به أمير المؤمنين أهل الشام؛ فإنهم أشدٌ الئاس مُوْنَةٌ وأخوّفهم عداوةٌ 
ونائقة: وليس يُوَاخْذُهم أمير اتسين بالعَدّاوة, ولا يَطْمَعْ منهم 2 الاستجماع على المودة, 
فمن الرأي في أمرهم أنْ يختص أآمير المؤمنين منهم خاصة ممن يرجو عنده صلاحّاء أو 
يعرف منه نصيحة أو وفاء؛ فإنّ أولتك لا يلبثون أذ ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي 
والهوى» ويَدْخَلوا فيما حُملوا عليه من أمرهم. فَقَد رأينًا أشبّاه أولثك من أهل العراق 
الذين استدخلهم أهل الشام. وليس أحدّ في أمر أَهْلٍ السّلّم عَلى القصاص حرمُواء كما 
كانوا يحرمون الناس وجعل فيئهم إلى غيرهمء كما كان فيءَ غيرهم إليهم» ونحوا عن 
المتائن والحالق:والكممال: كما كاتوا تتكون عن »ذلك من لا تجهلون فخلة ف الشائقة 
والمواضعء ومُنعّت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام 
الذي يصنعه أمراؤهم للعامّة؛ فإِنْ رغب أمير المؤمنين لنفسه عن هذه السيرة وما أشبههاء 
فلم يُعَارِض ما عَابّ ولم يمثل ما سَخْطّء كان العَذْلٌ أن يقتصر بهم على فيئهم؛ فيجعل 
ما خَرَجَ من كُور الشّامء فضلًا عَن التَّقَقَات, وما خرج من مصر فضلًا عن حقوق أهل 
المدينة ومكة أن يجعل أمير المؤمنين ديوان ن مقاتلهم ديواتهم أو يزيد أ ينقص» غير أنه 
يكذ أملالقوة والغفاء وخدة المركة والعمة و «الطاعة ولا نحل أهدًا منهم على أحد إلا 
على خاصّة معلومة» ويكون الدَّيِوَانْ كالغرض المستأنفء ويِأمُرُ لكُلّ جُنْدِ من أجناد أهل 
الشام بِعْدَّة من العيال يقترعون عليهاء ويُسوي بينهم فيما لم يكونوا أسوة فيه فيمن 
ماكدهة عالاتهم ولااضت باحورمن الاتلمين: 

وما ما كقذرف لكك وا من نزواتهم, فلَعَمْري لتنْ وا بالحق» ولم يأخذوا به 
إنهم لخلقاء أن يكون لهم نزوات ونزقات, ولكنًا على مثل اليقين يحمد الله من أنهم 
لم يشتركوا يذلك إلا أنْفسَهم: وإن الذائرة لأمير اللؤمدين: عليهم آخن الدهرت إن شاء الله 
- فإنه لم يخرج الملك من قوم إلا بقيت فيهم بقية يتوثبون بهايّم كان ذلك التوثب هو 

ومما يّدَكّرُ به أمير المؤمنين أمرُ أَصحَابه؛ فإِنَّ من أولى أمْر الوالي منه بالتثبت 
والتحيز أمر أصحابه الذين هم بهاء فنائه, وزيئَة مجلسهء وألسنّة رعيته؛ والأعوان على 
رأيه. ومواضعٌ كَرَامَتِهِ والخاصّة من عامته؛ فإنَّ أمرّ هذه الصحابة قد عملَ فيه من كان 
وليه من الوزارة والكُتَاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا قبيهًا مُفرطً القبح مفسدًا للحسب 
والأذت: والسناسة داعي للادوان طازة ا اهيار« تشازت: ضهسية القليط هوا مقيفاء 
فطمع فيه الأوغاد وتَرّمُدَ فيه من كان يرغب فيما دُونهء حتى إذا التقينا أبا العباس 
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- رحمة الله عليه - وكُنت في ناس من صَلَحَاء أهلٍ الَصْرة ووجُوههم, فكنث في عصابة 
منهم أبوا أن يأتوهء فمنهم من تغيب فلم يَقدَمء ومنهم مَنْ هَرَبَ بعد قَدُومه اختيارًا 
المخصية قن شو الوضع: لا يقد زوق ذلك إل سباع المكناك . والدفوة. والخل: 
يقولون هذه مَنْرْلّة كان من هو أشرف من أبنائنا يرغبون فيما هى دونها عند من هو 
أصغر أمراء ولاتنا اليوم» ولكنها قد كانت مكرمة وحسيًا إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم, 
فأما اليوم ونحن نرى فلانًا وفلانًا يَنْفَرُ بأسمائهم على غير قديم سلفء ولا بلاء حَدَتَ 
فَمَنْ مُرْعَبُفيما هايا أميل المؤمتين أكرهك ابه ما يَضَيدْ العدل. كله إلى كقوي اللذت 
عز وجل - وإنزال الأمور مَتَازلها فإن الأول قال: 


يشلك الناس فوشي الانتزاة لي" : ول تشعواة إذااججبالهية اتشادوا 


وقال: 


5 - 
3-3 
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همْ سَوٌدُوا نَصْرًا وَكُلَّ قَبيلّة يْبَيّنْ عن أحْلمها مَنْ يَمُودُها 

وإِنَّ أمْرَ هذه الصّحّابة قد كان فيه أعاجيبٌ دخلث فيه مظالمٌء أمّا العجب فقد سمعنا 
من الناس من يقُولٌ: ما رآينا أَعُجُوبة قط أعجّبٌ من هذه الصحابة: ممن لا ينتهي إلى 
أدب ذي نباهة ولا حسب معروفء ثُمَّ هو مسخوطٌ الرّأي مشهورٌ بالفجُور في أهل مصر 
قد غبر عامة دهره صانعًا يعمل بيده ولا يعتد مع ذلك ببلاء ولا غناءء إلا أنه مكنه من 
الأمر صَاعّ فاحتى حيث أحَبَّء فصَارَ يُؤْدَنُ له على الخليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين 
والأنصارء وقبل قَرَابَةِ أمير المؤمنينَ وأهلٍ بيُونَاتِ العَرّبء ويجري عليه من الرزق الضْعْفٌ 
مما يجري على كثير من بني هاشم وغيره من سَرَوَات قَرَيْش ويخرج له من المعونة على 
نحو ذلكء لم يضعه بهذا الموضع رعاية رحم ولا فقه في دين ولا بلاء في مجاهدة عدو 
معروفة ماضية متتابعة قديمة» ولا غناء حديث ولا حاجة إليه في شيء من الأشياء ولا 
غدة يستعدٌ بها. ليس يفارسن: ولا خطيب ولا علامة إل أنه خدم كاتيًا أو حَاجِيًاء فأخيز 
أن الذين: لا ينيم الامه خدى كن كيك شاه ودحل حية شاد 

وأمّا المظلمة التي دخلت في ذلك فعظيمة؛ قد خَصَّتْ قريشًا وعمت كثيرًا من الدنّاس 
وأدخلت على الأحساب والمروءات محنةٌ شديدة وضياكًا كثيرًا؛ فإنَّ في إذن الخليفة والمدخل 
عليه والمجلس عنده وما يجري على صحابته من الرزق والمعونة» وتفضيل بعضهم على 
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بعض في ذلك حُكْمَا عظيمًا على أن الناس في أنسابهم وأخطارهم وبلاء أهل البلاء منهم, 
ولَيْسَ ذلك كخَّوَاص المعروف ولطيف المنازلء أو الأعمال التى يختصٌ بها المولى مَنْ أَحَبَ 
ولكنه نان مق 'القضاء نحسية غاء يقضى:فيه فاضي هق أحل التوابق. واناضمن أمن 
الياقين وأهل البلاء والغناء يالعدل» أو يما يُحال فيه عليهم؛ ؛ فد نّ أحق المظالم بتعجيل 
لحف والققير ها كاز كرو عاك وكاق للنيلطان غاضاء :د له يكن قا زقعة مزه ولا 
شغبٌ ولا توغير بصدور عامّة ولا للقوة ولا إضرار سَببٍ. 

ولصَّحَابَة أمير المؤمنِينَ - أكرّمّه اله - مزية وفضل وهي مَكْرْمَةَ سنية حرية أن 
تكون شرفًا لأهلها وحسبًا لأعقابهم حقيقة أن تصان وتحظرء ولا يكون فيها إلا رجل 
يَدَرَ بخصلة من الخصالء ومن رجل له عند أمير المؤمنين خاصّة بقرابة» أى رجُلٍ يكون 
شرفه ورأيه وعمله أهلّا بمجلس أمير المؤمنين وحديثه ومشورته؛ أو صاحب نجدة يُعْرَف 
بها ويستعد لها يجمعٌ مع نجدته حسبًا وعفافاء فيرقعٌ من الجند إلى الصحابة» ورجل 
فَقيه مُصْلِحَ يُوضَعٌ بين أظهّر النّاس لينْتَفعُوا بِصَلاحِهِ وفقهه. أو رجل شريف لا يفسد 
كقمة أو فيرها فأما من يتوسل بالشفاعات فإنه يكتفي أو يُكتفى له بالمعروف والبر 
فيما لا يَهْحِنُ رأياه ولا يزيل أمرًا عن مَرْتبته» ثم تكُونُ تلكَ الصَّحْبَةٌ المخلصة على منازلها 
ومداخلهاء لا يكُونْ للكاتب فيها أمرٌ في رفع رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم إذن 
ولا تأخيرة. 

ومما يُذكّر به أمير المؤمنينَ أمر فتيان أهل بّيته. وبني أبيه وبني علي وبني العَبّاس؛ 
فإِنَّ فيهم رجالا لى متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا حرا ركائرا فدة لخر 

ومما يُذَّكّر به أمير المؤمنين أمر الأرض والخراج؛ فإن أجسم ذلك وأعظمه خطرًا 
وأشده مؤنة وأقربه من الضياع ما بين سَهْله وجَبَلِهِ ليس لها تفسيرٌ على الرساتيق 
والقرى» فليس للعْمّال أمرٌ يَنْتَهُون إليه ولا يحاسَبُون عليه ويحول بينهم وبين الحكم 
على أهل الأرض بعدما يتأنقون لها في العمّارّة ويرجون لها فضل ما لعفل أيديهم, فسيرة 
العمال فيهم إحدى تنتين: إِمّا رجلٌ أخَدَ بالخَّرْق والعُنْفٍ من حيثُ وجد وتتبع الرجال 
والرّساتيق بالمغالاة ممن وَجَدَء وإمّا رَجْلَ صَاحِبٌ سماحة يستخرج ممن زرع: ؛ ويترك من 
لم يزرع فيُعمر من تَمَّر ويُّمَلّمْ من أخربء مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن 
لها ثبت ولا عَلّم. وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مرارًا فخفيت وظائف بعضها 
وبقيت وظائف بعضء فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيّه في التوظيف على الرساتيق والقرى 
والأرضين وَظَايَفَ مَعْلُومّة وتدوين الدواوين بذلك» وإثبات الأصُول حتى لا يؤخذ رجلّ إلا 
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رسالة ابن المقفع في الصحابة 


بوظيفة قد عرفها وضمنهاء ولا يجتهدٌ في عمارة إلا كان له فضلها ونفعها؛ لرجونا أَنْ 
يكون في ذلك صلاحٌ للرّعية وعمارة للأرضء وحسم لأبواب الخيانة وغشم العمّال وهذا 
رأي مؤنثه شديدّة ورجالّه قليلٌ ونفعه متأخرٌ. وليس بِعْدَ هذا في أمر الخراج إلا رأَيّ قد 
رأينا ... المؤمنين أخذ به؛ ولم نره من أحد قبله من تخير العمال وتفقدهم, والاستعتاب 
لهم والاستبدال بهم. 

ومما نذكر به أمير المؤمنين جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة» وما سوى 
ذلكء أنْ يكون من رأي أمير المؤمنين إذا سخت نفسه عن أموالها من الصدقاتء وغيرها 
أن يختار لولايتها الخيار من أهل بيته وغيرهم؛ لأن ذلك من تمام السيرة العادلة والكلمة 
الحسنة التي قد رزق الله أمير المؤمنين وأَكْرَمَه بها من الرّأي الذي هو - بإذن الله - 
حمى ونظام لهذه الأمور كُلّهاء في الأمصّار والأجناد والثغور والكور. 

إن بِالدّاس من الاستخراج والفساد ما قد علم أمير المؤمنين» وبهم من الحاجة إلى 
تقويم آدابهم وطرائقهم: ما هو أشد من حاجتهم إلى أقواتهم التي يعيشون بهاء وأهل 
كل مصر وجُّند أو تّغر فقراء إلى أن يكُونَ لهم من أهل الفقه والسنة والسير والنصيحة 
مؤدبون مقومون يذكرون ويبصرون المخطئ: ويعظون عن الجهل ويمنعون عن البدع؛ 
ويحذرون الفتن ويتفقدون أمور عامّة مَنْ هى بين أظهرهم: حتى لا يخفى عليهم منها 
مهم ثم يستصلحون ذلكء ويُعَالجون على ما استنكروا منه بالرَّأي والرفق والنصح, 
ويرفعون ما أعياهم إلى ما يرجون قَوَّتَه عليهم مأمونين عَلَى سير ذلك وتحصينه؛ بّصَراء 
بالرأي حين يبدوء وأطباء باستكصاله قبل أن يتمكن. 

وَفي كُلَّ قوم خواصٌ رجّال عندهم على هذا معُونة إذا صنعوا لذلك وتلطف لهم, 
وأعينوا على رأيهم وقووا على معاشهم ببعض ما يُفَرّغهم لذلك ويبسطهم له؛ وخَطَّرُ هذا 
جسيم في أمرين: أَحَدُهما برجوع أهل الفساد إلى الصلاحء وأهل الفرقة إلى الألفة؛ والأمرُ 
التكن الا“ته وه مكهزك :ن أمر هق امون العامة إلأوهين خا صيدة ترمفه ول ومن 
هامس إلا وأذنّ شفيقة تصيخ نحوهء وإذا كان ذلك لم يقدر أهل الفساد على تربيص 
الأمور وتلقيحهاء وإذا لم تلقح كان نتاجها - بإذن الله - مأمونا. 

وقد هلقنا عزكا لظ نخائطه :كلك أن اق دحا لع اتدل مق قن ديم ولع يانه 
الصلاح إلا من قيّل خاصتهاء وأن خاصة قط لم تصلح من قبل أنفسهاء وأنها لم يأتها 
الصلاح إلا من قبل إمامها؛ وذلك لأن عدد الناس في ضَعَفْتَهم وجهّالهم الذين لا يستغنون 
برأي أنفسهم.ء ولا يحملون العلّم ولا يتقدمون في الأمورء فإذا جعل الله فيهم خواص من 


م١‎ 


أهل الدين والعقول ينظرون إليهم ويسمعون منهم؛ اهتمت خواصهم بأمور عوامهم, 
وأقبلوا عليه بجد ونصح ومثابرة وقوة جعل الله ذلك صلاحًا لجماعتهم؛: وسبيًا لأهل 
الصلاح من خواصهم وزيّادّة» فيمًا أنعمَ الله به عَلَيْهِم وبّلاكًا إلى الخير كُلّه. 

وحَاجّة الخواص إلى الإمام الذي تملكيه الاك كجاعة العاعة إل نخواضيع وأ عظلن 
من ذلككء فبالإمام يجمع الله أمرهم ويكبت أهل الطعن عليهم ويجمع رأيهم وكلمتهم, 
ويْبَيّن لهم عند العامّة منزلتهم» ويجعل لهم الحجة والأيد والمقال على من نكب عن سبيل 
حقهم., فَلَمّا رأينا هذه الأمور ينتظم بعضها ببعضء وعرفنا من أمر أمير المؤمنين ما 
بمثله جمع الله خواص المسلمين على الرغبة في حسن المعاونة والمؤازرة والسعي في صلاح 
عامتهم. طمعنا لهم في ذلك يا أمير المؤمنين» وطمعنا فيه لعامتهم ورجونا ألا يعمل بهذا 
الأمر أحدٌّ إلا رزقه الله المتابعة فيه والقوة عليه؛ فإِنّ الآمر إذا أعان على نفسه جعل للقائل 
مقالًا وهيأ للساعي نجاحًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو رب الخلق وولي الأمر يقضي في 
أمورهمء يدبر أمره بقدرة عزيزة وعلم سابقء فنسأله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشد 
وومضنه دالحفظة والكنات والسلكد يدر ف البدمه. والشضن: 
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تحميد لابن المففع 


الحمدُ لله ذي العَظّمَّة القَاهِرّة والآلاء الظّاهرة: الذي لا يُعجزه شيءٌ» ولا يمتنع منه ولا 
يُدفع قضاؤه ولا أمرُهُ وإنما قوله إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكونء والحمد لله الذي 
خلق الخلق بعلمه؛ ودبر الأمور بحكمهء وأنفذ فيما اختار واصطفى منها عزمه بقدرة 
منه عليهاء وملكة منه لهاء لا معقب لحكمه؛ ولا شريك له في شيء من الأمورء يخلق ما 
يشاء ويختار ما كان للناس الخيرة في شيء من أمورهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. 

واللحم :410 الذي كل ضدو رما القها ريق امور نؤيتة الذي :ارقن لقنس بولق اراد 
كرامته من عبادهء فقام به ملائكثه المقربون يعظمون جلاله ويقدسون أسماءه» ويذكرون 
آلاءه ستخصوون عو بنذ تو ينك رون وساككون اللي والدواق لايق رون وهام 
به من اختار من أنبيائه وخْلّفَائه وأوليائه في أرضه. يُطيعون أمرّه ويذْبُون عن محارمه. 
ويُصَدَّقون بوعدهء ويوفون بعهدهء ويأخذون بحقه. ويجاهدون عدوه. وكان لهم عندما 
وعدهم من تصديقه قولهم وإفلاجه حجتهمء وإعزازه دينهم» وإظهاره حقهمء وتمكينه 
لهم» وكان لعدوه وعدوهم عندما أوعدهم من خزيه وإخلاله بِأَسَهمء وانتقامه منهم, 
وغضبه عليهم؛ مضى على ذلك أمرهء ونفذ فيه قضاؤه فيما مضى, وهو ممضيه ومنفذه على 
ذلك فيما بقي ليتم نوره. ولو كره الكافرون ليّحِقّ الحق ويُبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

والحمد لله الذي لا يقضي في الأمورء ولا يدبرها غيرٌه ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته. 
وهو وليها ومنتهاها وولي الخيرة فيهاء والإمضاء لما أَحَبَّ أن يُمَضِيّ منهاء يخلّق ما يشاء 
وتان ما كان لهم الخيرةة اسيحان: الله وتفال. عما يشركون» والحمك: له الفحاح العليم 
العزيز الحكيم ذي المن والطول والقدرة والحولء الذي لا ممسك لما فتح لأوليائه من 
رحمته؛ ولا دافع لما أنزل بأعدائته من نقمته؛ ولا رَادَ لأمره في ذلك وقضائه؛ يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريده والحمد لله المثيب بحمده ومنه ابتداؤه والمنعم بشكردء وعليه جزاؤه؛ 
والمثني بالإيمان»ء وهى عطاؤه. 


كتب ابن المقفع إلى صديق وُلِدَت له جارية: 


بارك الله لكم في الابنة المستفادةء وجعلها لكم زينّاء وأجرى لكم بها خيرًا 
فلا تكرهها؛ فإنهن الأمهات والأخوات والعمات والخالات. ومنهن الباقيات 
الصالحات» ورب غلام ساء أهلّه بعد مسرتهم» ورب جارية فرَّحَتٌ أهلها بعد 
مساءتهم. 


تعزية لابن المقفع عن ولد: 


أعظم الله على المصيبة أجركء وأحسن على جليل الرّرْء كَوَابَكَء وكَجَّل لك الخلف 
فيه وذخر لك الثواب عليه. 
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ولدك الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه؛ فإنها أعظم المصيبتين عليك» وأنكى 
المرزيتين لك أخلف الله عليك بخيرء وذخر لك جزيل الثواب. 


وتعزية له عن بنت: 


لا يَنْقصٌ الله عَدَدَكء ولا يَنْزْعٌ عنك نعمته التي ألبسكء وأَحسَنّ العوض لك, 
وجعل الخلف لك خيرًا مما رزأك بهء وما أعطاك خيرًا مما قيض منك. 


وله تعزية عن ابنة: 


جدد الله لك من هبته ما يكون خلفًا لك بما رُزِثْتَه وعِوَضًا من المصيبة به 
ورَرَّقَك من الثواب عليه أضعاف ما رزأك به منهاء قَمَا أقلّ كثير الدنيا في قليل 
الآخرة مع فناء هذه» ودوام تلك. 


وتعزية له أيضًا: 


أعظم الله أجرك في كل مصيبة» وأوزعك الشكر على كل نعمة؛ اعرف لله حقه؛ 
واعتصمٌ بما أمر به من الصبر؛ تظفز بما وعد من عظيم الأجر. 
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أمّا بَعْدُه فإنَّ أَمْرَ الآخرّة والدّنيا بيّد الله هو يُدبرهماء ويقضي فيهما ما يَشَاءْ 
لا وَانََ لقضائه ولا معقب لحكمه؛ فإِنَّ الله خلق الخلق بقدرته؛ ثم كتب عليهم 
الموت بعد الحياة» لثلا يطمع أحدٌ من خلقه في خُلد الدنيا ووقت لكل شيء 
ميقات أجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون, فليس أحدٌ من خلقه إلا 
وهى مستيقن بالموت» لا يرجو بأَنْ يخلصه من ذلك أحدٌء نسأل الله خير المنقلب, 
وبَلَعَنِي وفاة فلان فكانت وفاته من المصائب العظام التي يحتسب ثوابها من 
ربناء الذي إليه منقلبنا ومعادنا وعليه ثوابناء فعليك بتقوى الله والصّير وحسشن 
الظلّن بالله؛ فإِنّه جعل لأهل الصبر صلوات منه ورحمة؛ وجعلهم من المهتدين. 

ولابن المقفع في السلامة: 
أما بعد: فقد أتانى كتابُك فيما أخبرتنا عنه من صَلاحكَ وصلاح ما قبلك؛ وفي 
ادق كاعر < للك كيجة مجداةة :سومان كت علدا رلته ٠‏ لخد :| لكفهن 
الحمؤنه وسالة أن( يُلهمنا وإيانة من شكرة.وذكن نا بهمزيدها وكادية حقها: 
وسألت أن أكنْبَ إليك بخترنًَا ونحنُ علّى حال لو أطنبت في ذكرهاء لم يكن في 
ذلك اهنا للنعية بول امترا الكفة :الحو فتَرعَبُ إلى الذي تَرْدَادُ نَعَمّه عَلَيْنَا 
في كل يوم وليلة تظاهراء ألا يجعل شكرنا منقوصًا ولا مدخولًاء وأن يرزقنا مع 
كل نعمة كفاءها من المعرفة بفضله فيهاء والعمل في الأداء إليه حقهاء إنه ولي 
كين 

وله كتاب للثقفي في السلامة: 


أمّا بعد: فإنّ مما نمقّ الله به مَنَاقبك الكريمة المحمودة العّانية عن القول 
لوسك أبن توه نويات عن إلقواتك كنان هدهم أنقان الأعوره مها 
وضعت عنه الموْنَةَ ارتفاءُكَ عن الأمور التي يُطأطأ إليها الكلام على ألسنة 
الناسء؛ إذا باحوه ويهرجوهء وضيعوا القول ونَسُوا القصد فيهء وأخذوا به في 
كل فنء وأصفوا بصفوته غير أهلهاء فيما لا ينبغي لهم من التشبيه والتوقير 
والتفضيل: كان من حبري بعدك أني قدمثٌ بلد كذاء فتهياً لي :بعض ما شخصن 
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فأمًا جملة خبري في فراقك, فقلبي مكة كل ما سواك حرام فيها. 


أما بعدٌ: فقد أتاني كتابٌ الأمير رَحْعَةَ كتابي النهه فكاري نيه تصدية: الخان: 
وتثبيت الرأي» ودرك البّغية والله محمودء فأمتع الله بالأمير وأمتعه يصالح ما 
آتاد وزاده من الخيرات مستعمرًا له فيه مستعملًا بطاعته التي بها يفوز 
الفائزون» والذي رزق الله من الأمير ديو عندي عظية فوشن »كل الذئ: قيلي 
عن مكافأته فمقصر.ء إلا أنه ليس في النية تقصيرٌء ولا بُلوغ لشيءٍ من الأمور إلا 
بتوفيق الله - عز وجل - ومعونتهء والسلام. 

وله في السّلامة جواب أيضًا: 


أما بعد: فلقد أتانى كتابّك فيما أخيرتنى عنه من صَّلاحكَ وصّلاح ما قبلك؛ وفي 
الذي ذَكَوْتَ تعمة مجللة عظيمة 'تَحَمدٌ عليها الل المنعم بها المحمود» ونسآله أن 
يلهمنا وإياك من شَكْرِه وذكره ما به مزيدها وتأدية حقهاء نحن من عافية الله 
وكفا ركس ودقامه هن حال لى أطفيم فق 3كيها لع يكن “ذلك اعضاء: للنسمة 
ولا اعتراف» لكنه الحق فنرغب إلى الذي يزيد في نعمه علينا تظاهرًا ألا يجعل 
شكرنا منقوصًا ولا مدخولاء وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاء من المعرفة بفضله 
فيهاء والعمل في أداء حقها. 
وفي السلامة أيضًا «ولم يقل إنها له»: 


كتبثٌ إليك وأميرُ المؤمنين وما يأتيه من لين الطّاعةء وانَّسَاق الكَلِمّةء عَمّت : 

الداني والقاصي من بُلدانه. وحواشي سلطانه على ما يحمد الله عليه؛ فإِنَّ نعمة 

الله على أمير المؤمنين تجري على إذلالهاء وتنقاد في أسهل سبيلها. 

قال المؤلف: ومن مختار ما كتب به من باب الشكر, ولم أعرف إِنْ كانث له أو لغيره؛ 
لأنه فود «كُتبَ» بضم م أولهاء » ومع هذا فهذه هي الرسالة: 

أمَا بعدٌ: فَمَا أَجّرٌَ تعدّادي ما أتعرّف منكَ وأتعرفه بِكَ دانيًا ونائيًاه وما 

أدري ما ابتدأتني به من معرُوفِكَ أَرْهَنْ لشكري, أَمْ ما تَنَيْتَ به من برّك لبدئك 


1م 
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بعنايتك على نأيكء أمْ ما أَلبَسْتَني جماله على لسانك بإطرائك وثنائكء أمْ ما 
عَقدتّه لي عند غيرك بتلطفك وتأنّيكء غير أني أعلمٌ أنك لم تقصر في استحقاق 
شكر عليه وأرجو ألا أكون مقصرًا في معرفة ذَلكَ منك, ومن لم يقصر عِلَّمَهُء ولم 
يُوْت في شكره إلا من عظم المعروف عِندَه مع جُهْدِهِء فقد دَخَلَ بالعلّم والجهد 


د 

اس 

6 اهمه 
07 


في الشاكرين: غير أن الذي آنستني به من رفيِكَ وتوطيدكء قد زادني و 
البلكهة ون تلاط قن بيمشقظهي فيك وإن لم يلك مفشارانوقة. جد لي" لعرفة 
بوكارةمكاق هناك ولقد يتنة أن الكت ل الأموو والث حال واصلحتدي إلى 
صلاحي لنفسيء» فليين كتابي هذا باستبظاء لأحد حتى يسقيظقه:..ولا شكري 
حتى يكون البدء منك؛. ولكن روحت عن نفسي بذكرك وزينتها بشكركء وزكيتها 
بالإقرار بفضلك. 
ولابن المقفع: 

إِنَّ الناس لم يَعْدِموا أن يطلبوا الحوائج إلى الخواص من الإخوان» وأن يتواصلوا 
بالحقوق ويرغبوا إلى أهل المقامات ويتوسلوا إلى الأَكْقَاء وأنتَ - بحمد الله 
ونعمته من أهل الخيرء وممن أَعَانَ عليه وبذل لأهل ثقته المصافين» وإن بذل 
النفوس فيه وإعطاء الرّغيب ليس منك ببكر ولا طريفء بل هو تليد أتلده أولكم 
لآخركم, وأورثه أكابركم أصَاغركم». ومن حاجتي كذا وأنت أَحَقَ من طلبت إليه 
واستعنته على حوادث الدهرء وأنزلت به أقرى لقرب نسبكء. وكريم حسبكء 
ونباهتك وعلى منزلتك, وجسيم طبائعكء وعوام أياديك إلى عشيرتك وغيرهاء 
فليكن من رأيك ما حملتك من حاجتي على قدر قَسْم الله لك من فضلهء وما 
عَوَدَكَ من مننه» ووسع غيري فق ناتك و]حشائكة - 


ولابن المقفع أيضًا: 


عم ا سُ در 20 َُ 2 من 
اما بعد: فإن مَنَ قضى الحوائج لإخوانه» واستوجَبٌ بذلك الشكر عليهم فلنفيبه 
٠. .5 ٠ .‏ 5 03 . 5 و )> 
عمل لا لهم؛ والمعروف إذا وضع عند من لا يشكرهء فهو زرع لا بد لزارعه من 
حصاده أو لعقبه من بعده. وكتيت إليك ولحالنا التى نحن بها فيما نذكرك 
.اع 5 او 2 9 1 ع 
حاجة» أول ما فيها معروف تَسَتَوحِبٌ به الشكر عليناء وتدخر به الأيادي قبلنا. 


/ا/ 


ولعبدٍ الله بن المقفع إلى يحيى بن زياد «الحارثىي» ابتداء في المؤاخاة: 


أما يبن فإن: أهل: الفضل» ف #اللب»:والوفاء' فى “الوذ والكوم ف« التخلن»' لهم هن 
الثناء الحسن في الناس لسانْ صِدْق يُشِيدٌ بفضلهم,: ويخير عن صحة ودهم., 
وثقة مؤاخاتهم» فيتخير إليهم رغبة الإخوان» ويصطفي لهم سَلامَةَ صدُورهم, 
ويجتبي لهم ثمرة قلوبهم؛ فلا مثْنِيَ أفضل تقريظاء ولا مخبر أصدق أحدوثة 
منهء وقد لزمت من الوفاء والكرم فيما بينك وبين الناس طريقة محمودة نسبتٌ 
إلى مزيتها في الفضلء وجمل بها ثناؤك في الذكرء وشهد لك بها لسان الصدقء» 
فعرفت بمناقبها ووسمت بمحاسنهاء فأسرع إليك الإخوان برغبتهم مستبقين 
يبتدرون ودكء. ويصلون حبلك ابتدار أهل التنافس في حظ رغيبء» نصبت لهم 
غايّة يجري إليها الطالبون» ويفوزٌ بها السابقون؛ فمن أَثْبتّ الله عندك بموضع 
الحرز والثقة» وملا بكَ يده من أخى وفاء ووصلة؛ واستنام منك إلى شَعْب 
مأمون وعهد محفوظء وصارَ مَعْمُورًا بفضلك عليه في الود يتعاطى من مُكَافأُتك 
مالا يستطيعء ويَطْلْبٍ من أكَركَ في ذلك غايةٌ يُلوغها شديدء فلو كُنْتَ لا تؤاخى 
من الإخوان إلا من كافأ بودكء وبَلَّعَ من الغايات حدك؛ ما آخيت أحدًا ولصرت 
من الإخوان صفرًاء ولكن إخوانك يقرون لك بالفضلء وتقبل أنت ميسورهم 
من الود ولا تجشمهم كَلَفَ مكافأتك؛ ولا بلوغ فضلك فيما بينك وبينهم؛ فإنما 


ولم أرد بهذا الثّناء عَلَيْكَ تَزكيتك» ليكون ذلك قربة عندك وآخية لي لديك, 
ولكن تحريت فيما وصفتٌ من ذلك الحق والصدق وتنكبت الإثم والباطل؛ فإن 
القليل من الصدق البريء من الكذبء أفضلٌ من كثير الصَّدْق المشوب بِالبَاطلٍ؛ 
ولّقد وصفت من مناقبك ومحاسن أموركء وإني لأخاف الفتنة عليك» حين 
تَسَمَعْ “يتزكية نفيك :وذكرى :ما ذَكَوْتْ من فضلك» لآن الدخ: مَفْسُدَة للقلب 
متفكة العندنء لثم زتحوت الك «النعة والعضمة لان لم اأذكن الما والحن 
ينفي من اللبيب العجب وخْيلاء الكبر» ويحملّه على الاقتِصَّادٍ والتَاضع؛ وقد 
رأيت إذ كنت في القضلٍ والوفاء على ما وصفت منك أن آخذ بنصيبي من وَدَّكء 


1/1 
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وأَصِلَ وثيقة حَيِْي بحيّْلِكَ فيّجْري بيننا من الإخاء أواصر الأسباب التي بها 
يستحكم الله ويدوم العهد. وعلمثُ أن تَركي ذلك غبن وإضافتي إيّاه جَهْلُ؛ 
لأن التارك للحظ داخل في الغبن» والعائد عن الرُشّد مرجف إلى الغيء فارغب 
من ودي فيما رغبت فيه من ودك؛ فإني لم أدع شينًا أستتلي به منك الرغبة, 
وأجترٌ به منك المودة إلا وقد اقتدثُ إليك ذريعته» وأعملت نحوك مطيته لترى 
حرصي على مودتكء ورغبتي في مؤاخاتكء والسلام. 
جوابٌ من يحيى بن زياد في صفة الإخاء: 

أمّا بَعْدُ: فإِنًا لما رأينا موضم الإِخَاءء ممن يَحَتَمْلُه في تأنيسه من الوَحْسّة 
وتقريبه لذي البُعدة» ومُشاركته 0 ذوي الأرحّام في القربّة؛ 3 َرْضَ فعوافة 
عينه دون معرفة ة نسبته؛ فَنَسَينَا الإِحَاءَ فَوَحَدْنَاه في نسبته لا د يستّحق اسم الإخَاء 
إلا والوناع كلما انكقلكا هقة إل الوفاء فنسسناة نبي :1ن إل ا عض ا 
محتويًا على الكرم والنجدة والصدق والحياء والتَّحَابَة والزكانة» وسائر ما لا 
يأتي عليه العَدَدُ من المحامدء ثُمَّ انحدرنًا فيما أصعدنا فيه من هذا النسبء 
فعْدنا إلى الإخاء فوجدناه لا يقوم به إلا من هذه الخصال كلها أخلاقه. 

ولما استوجب الإخاء مسالك المحمدة كلهاء رأينا أَنْ نتخير له المواضع في 
صَوَابٍ التّوزير وإِحْكام التَّقَدِيرء وعَلِمْنَا أن الاحتباس به أَحسَنُ من النَّدَم بعد 
بَذْلِه واستوحة: إن كان جماع المحامد أن نتخَيّرَ له محامله التي كان يحمل 
عليفاء فكان النَاسُ فيما احتبسنا به عَنهم من الإخاء على صنفين: 5-7 
عذرونا بالتحيس للتخيرء إن كان التخير من شَأنهم, وفك هم ذوو سرعة 
إلى الإخاء وسرعة في الانتهاءء فَقَدَّمُوا اللاتمة واستعجلوا بالمودة وتركوا بابّ 
الرؤيةة وامنككلوا حاخل المهدة وكهوا من لكل الخقةة مكافوا رلك آهل لاقنة: 
ولم يجد المعذرون إلا الصبر على تلكء والاستعمال للرأي والاستعداد بالعُذر 
علد الماحة: 

وقد فهمت كتابك إليّ بالمودة واستحثاثك إياي في الأخوة وما دنوت به من 
حزمة اللمية: فتازعت إليك نفسي يمثل الذي تازعت بيه: ]له تفهنك» فواتيني 
عادة الاستعمال للتروية في الخبرة» والتخيّر للمَغَبّة فَجُلْتُ عن كتايكَ وخر 


نيز 


َافْرَم كم ِرَاجَعَتٌ مُقاربتك» قلت ألفي .إل أسنبات المؤدة قبل 'كشف الغطاء 


/ 


بالخيرة. فخشيت أن تعذر نفسك بالتقدم؛ وتحدث الزّهادة للتعسف بالجهالة 
عند الخيرة. فجلت عن هذا جولة كالجولة الأولى» ثم عاودت إسعافك وطاعة 
التُّوق ومعصية التخيرء ثم قلتُ: ما حال من جَعَلَ الظَّنَّ دُونَ اليقين والتَقَدُم 
قبل الوثيقة» فلمًا كان الرأي لي خصمًا تنكبت الوقوع في خلافه؛ فلم أَجِدٌ إلا 
الإدبار عن إقبالك سبيلًا. ولا مع ذلك في طاعة التشوّق حجة, فتقَيّيْتُ السبيل 
بين ذلك إلى إعطائك طرف حيل الإخاء في غير الخروج من سبيل التخير. 

وكرهت أنْ تَسْتَعْيدَني بالإخاء. قبل أن أغرفكَ بحشن الملكة» وأن تستظهر 
بي على الأعداء قبل أن أعرقَكَ يعدن السيو ف ان 0 بي في ظلّم الجهل 
نيل أن :أفرفك تققد اللمه نوآن بسفيكن بي 'ق الظاتدة قبل أن أعوقك يقهيد 
الهمة. فقدمت إليكَ الترحيب والعدة وأحيتت عنك المفاوضة والثقة, وتنظرت 
أن تثمر لي فأذوق جناكء فأغرفك بالمذاقة في الطعم. إِمَّا لافظًا وإما مُستبلعَاء 
فإن كان اللفظ لم أكن من الرَّأي في قلبه» وإن كان الاستبلاغ ذوقتك ما تَشَوَّقتُ 
إليه. مما ادعيتٌَ منى به الخيرةء وأوّل ما أنا مُعْتَيرَ به منك المواظبة على 
استنجاح فا شالف أى: القسافة له فإ افك الؤاظية فا حو اموه الكذلية: 
وإن كانت السآمة فأنت عن حمل ما تُعطي أضعف منك عن جميل ما تطلبء 
كالخ يكت اكر ذل كن يك رن قو معفة عن لقو هق عورم عق ا من المقرى, 
والخلام. 


القسم الثاني 


عبد ال حميد بن يحيى الكاتب 


رسالة عبد الحميد الكاتب 
فى نصيحة ولي العهد 


قال أيو الفضل أحمد ين 4 طاهر في كتابه «المنثورٌ والمنظوم»: ومن الرّسَائل المفردات 
رسّالة عبد الحميد بن يحيى إلى عبد الله بن مروان» حين وَجَّةَ لمحاربة الضّحاك الخارجي 
في تعبية الحروب؛ فإِنَّه يقال: إنها لا مثل لها في معناها: 

أما بعدٌ: فإِنَّ أميرَ المؤمنينَ عندَمًا اعتّرّم عليه من توجيهك إلى عدو الله الجلف الجافي 
الأعرابي المتسكع في حيرة الجهالة» وظّلم الفتنة. ومهاوي الهلكة, ورعاعه الذين عَانُوا في 
الأركق فمناكا: واككي14] حوقة تكد اك و1 دارا نهو ابل كذواءوانسقها و ابققاة كن را 
جهلًا - أَحَبَّ أنْ يَعْهّد إليك في لطائف أمورك وعوامٌ شتونك ودخائل أحوالك؛ ومُضطر 
تنقلك عهدًا يحمّلك فيه أدبه ويشرع لك عظته - وإن كنت - والحمد لله - من دين الله 
وخلاقته. بحيث اصطنعك الله لولاية العهد. مخصصًا لك بذلك دُون لُحمتك وبني أبيك. 

ولولا ها آم اله عه والاضلية يق هه المعرفة بل انوا آول بائقة اديت 
وخِصَّيصَى في العلم, لاعتَمَدَ أميرُ المؤمنين منك على اصطناع الله إياك: بما يراك أهلّه في 
محلك من أمير المؤمنين» وسبقك إلى رغائب أخلاقه, وانتزاعك محمود شيمه واستيلائك 
على تَشَابه تذبيره. 

ولو كان الموؤدّيُون أخذوا العلم من عند أنفسهم. ولُقَنوه إلهامًا من تلقائهم؛ ولم 
يتعلموا شيفًا من عند غيرهم؛ آنحلناهم علم الغيب» ووضعناهم بمنزلة خالقهم المستأثر 
بعلم الغيب عنهم بوحدانيته وفردانيته في إلاهيته واحتجاجًا منهم لتعقب في حكمه. 
وتثبت في سلطانه وتنفيذ إرادته على سابق مشيثته» ولكن العالم الموفق للخير المأخصوص 


ماع 4 


بالفضل المحبى بمزية العلم, أدركه معادًا عليه بلطيف بحثه وإذلال كنفه. وصحة فهمه 
وهجر سامتة. 

وقد تقدَّم أمير المؤمنين إلنك هذا والتسحة هليك 133 نا بهن الله الوائدي علية ىق 
ارشادك وقشماف عفه :وها يكظن الوالة :الح اميق لوده هامر الومهن بوره ان 
ينزهك الله عن كل شيء قبيح يهش له طمعء وأن ن يعصمك من كل مكروه حاق بأحدٍء 
3 وعد كفو كل اذ استوات عق اموي ودين أي حا قن ملّقه فيك أحسق مالم 
يزل يعوده ويّريهِ من آثار نِعْمّة سَامية بِكَ إلى ذّرْوَةِ الشّرّفء ومُنجحة لك ببسطة الكرم 
لاقف ولاق ١‏ حن تسطان"الأديع روزن الولف تدك اله مها تاف ورور وتصيياء مد 
زيغ اليو ويحصرك دؤافي التوفيق معانًا على الإرشاد فيه؛ فإنه لا يُعين على الخير ولا 
يوفق له إلا هو. ' 

اعلمُ أن للحكمة مسالك تُفضي مَضَايق أوائلها بمن أمّها سَالِكَاء وَرَكبَ أخبارها 
فَاهَدًا إلى تعة عافكها رامن مر حها وفرف عزفا انها كاف وبصت ةا 
تَنْسَى بتفريط الغفلة» ولا يُتعدى فيها بأمن أحدء وقد تلقتك أخلاق الحكمة من كل جهة 
بفضلها من غير تعب البحث في إِذْرَاكهاء ولا مُتطاول المنال لذروتهاء بل تأثلت منها 
أكرم معانيهاء واستخلصت منها أعتق جواهرهاء ثم شَمَّرت إلى لباب مصاصها وأحرزت 
منفس ذخائرهاء فاقتعد ما أحرزت ونافس فيما أصبتَ. 

واعلم أن احتواءك على ذلك: وسبقك إليه بإخلاص تقوى الله في جميع أموركء مؤثرًا 
لها واصطبارك على طاعته, وإعظام ما أنعم به عليك» شاكرًا لها مرتبطًا للمزيد بحسن 
الحياظة له وال اعنة: أن تذخلك مته سامة ملال: أو,غفلة أ ضَيَاء» أو سنة :تماون 
أو جهالة معرفة؛ فإنَّ ذلك أحق ما بدئ به ونْظرَ فيه, معتمدًا عليه من القولة؛ والآلة 
والانفرَاي من الأصحاب والحامّةء فتَمَسَّكْ به لاجنًا إليه» واعتمد عليه مؤثرًا له والتجئ 
إلى كُنْهِهِ مُتحرّرًا به أنه أبلغ ما طْلِبَ به رضا الله وأنجحه مسألة. وأجزله ثوايًا وَأَعُودُه 
مدنا ع افا مر ارس نا نان مكلك 1 حك بجي الك وقلولت لد سود 

ثم ال لله - في كل صباح يُنْعُمُ عليك ببلُوغه, ويَظْهَرُ منك السّلامة في إشراقه 
- من نفسك نصيبًاء تجعله لله شكرًا على إبلاغه إياك يَوْمَك ذَلِكَ بصحّة وعافية بَدَنِ 
وسبوغ نعم وظَهُور كَرَامَة وأن تقرأ من كتاب الله - عز وجل - حُزءًا تردد رأيك في 


أديه وتؤين لفطك رقراء قد ويحضُرٌه عَقَلّك ناظرًا في محكمه ونّفهّمه متفكرًا في متشابهه؛ 
فإن فيه شفاء القلوب من أمراضهاء وجلاء وساوس الشيطان وسفاسفه؛ وضياء معالم 


1 


رسالة عبد الحميد الكاتب في نصيحة ولي العهد 


النور تبيانًا لكل شيء وهدّى ورحمة لقوم يؤمنون» ثم تعهد نفسك بمجاهدة هواك؛ فإنه 
مغلاق الحسنات ومفتاح السيئات. 

واعلم أن كُلَّ أعدائك لك عدُقٌ يحاول هلكتك ويعترض غفلتك؛ لأنها خُدَعٌ إبليس 
وحبائل مكره ومصائدٌ مَكِيدَتِه فاحْدَّرْها مجانبًا وتَوَقَها محترسًا منهاء واستعذٌ بالله من 
شرهاء وجَاهِدْها إذا تناصرث عليك بعزم صادق لا وَنْيَةَ فيه وحزم نافذ لا مَتْنَوية َأَيكَ 
بَعْدَ إصداره عليك؛ وصِدْق غَالِبٍ لا مَطْمَعَ مقع مكنا نضا نمه له اناه محواء بو 
صحيخة اس ةفلك فيا كان :ذلك وري طلدى دمن زه مااعنك: وكمافها ادو دنا 
تَتَطَلّع إليه منك؛ وهي واقية لك سخطة رَبِّكَء داعية لك رضا العامّة. ساتِرّةٌ عليك عيب 
من دونكء فازدن به ملتحفاء وأصب بأخلاقك مواضعها الحميدة منهاء وتَوَقَ عليها التي 
تقطكك عن بلوعهاء: وتقضي بك عن سامههاء فكاول بلوع غايته محررًا لها بسبق الطلب 
إلى إصابة الموضعء: محصّنًا لأعمالك من العٌُجْب؛ فإنه رأسش الهوى وأوَّلَ الغوايّة ومقاد 
الهلكة. حارسًا أخلاقك من الآفات المتصلة 16 ي العَادَاتِ ودَّميم إِيثار ها من حَيتثْ أثّتَ 
الغفلة, وانتشر الضياع: ودَخَّلَ الوَهَنُ فتوىٌّ الآفات على عقلك؛ فإن شواهد الحق ستظهر 
بأضا راقيا صوق كنك دو ال بن وكا الراء تمظن التكاري فالميا كفيك 
محمود الذكرء وباقي لسان الصدق بالحذر لما تقدم إليك فيه أمير المؤمنين» متحررًا من 
دخول الآفات عليك 7 حيث أمنكء وقلة ثقتك بمحكمها. 

ومنها أنْ تملك أمورك بِالقَصْدٍ وتَصُونَ سرّك بِالكثْمَان وتَّدَاري جندك بالإنصاف. 
وتذلل نفسك للعدلء وتحصن عيوبك بتقويم أودكء وأناتك فوقها الملال وفوت العمل 
ومُصَابك فدرّعها؟ روية النظرء واكتنفها بأناة الحلم» وخلواتك فاحرسها من الغفلة 
واعتماد الرّاحة. وصمتك فانف عنه عىّ اللفظء وخَّفْ فيه سوء القالة واستماعك فارْعّه 
حُسْنَ التَّقَهُم وَقَوّهِ بإشهاد الفكرء وعطاءك فانهد له بيوتاتٍ الشّرّف وذوي الحسبء 
وَكُكَون افيه من السرفاء وهيادك قارلتعة»من الشول::ويظكك فؤفه هن الدماون واحصيرة 
قَوَّة الشكيمة؛ وعُقَوبتَك فقصر بها عن الإفراط» وتعمد بها أهل الاستحقاقء وكَفْوّك فلا 
تدخله تعطيل الحقوق وخحْذْ به واجب المفترضء وأقم به أَوْدَ الدّينء واستئناسك فامنع 
منه البذاءة وسوء المثافنة» وتعهدك أُمُورَكَ فخذه أوقانًا وقَدّرْه ساعاتء لا يستفرغ قوتك 
ويستدعي سآمتكء وعزمتك فانف عنها عجلة الرأي ولجاجة الإقدام» وفرحاتك فاشكمّها 
عن البطر وقَيَّدها عن الزهوىء وروعاتك فحطها من دهش الرأي واستلام الخضوع., 


وحذارتك «فاصرفها» عن الجبن واعمد بها للحزمء ورجاءك فقيده بخوف الفائت» وامنعه 
من 0 الطلب. 

هذه جوامعٌ دَخَائَل النّقض منها واصلٌ إل "العمل تلعلا كفك وتم ا سقه خولة: 
أَحْكنها عارفًاء وتقدّم في الحفظ لها مُعتزمًا على الأخذ بمراشدهاء والانتهاء منها إلى 
حيثٌ بلغت بك عظة أمير المؤمنين وأدبه - إن شاء الله. 

ثم ليكن بطانتك وجلساؤك في خلواتك. ودخلاؤك في سررّك أهلَ الفقه والورع من 
أهل بيتك وعامة قوادك, ممن قد حنكته السنَّ بتصاريف الأمور وخبطته فصالها بين 
قرائن اليل وقَلَبَئهِ الأمُورٌ في فنونها وركب أطوارهاء عَارقًا بمحّاسين الأمور ومواضع 
الرأي» مأمونَ التّصيحة مطوي الضمير على الطاعة. 

ثم أَحْضْرْهمْ من نفسك وقارًا تستدعي منهم بك الهيبة» واستثناسًا يعطف إليك 
مضم با لودة: وإنضانا يفل أعاصيهم :متك عم تكرة أن يتقف دك من ستفافة الراى 
ويقطعك دون الفكر. 

وتعلمٌ إن خلوت بسر فألقيت دونه ستورك وأغلقت عليه أبوابك. فذلك لا محالة 
مكشوف للعامة ظاهرٌ عنكء وإن استترت بما ولعل وما أرى إذاعة ذلك, فاعلم بما يرون 
من حالات من ينقطع به في هذه المواطنء فتَقدّم في إحكام ذلك من نفسك وسد خلله 
عنك؛ فإنه ليس أحد أسرع إليه سوء القالة ولغط العامّة بخير أو شر ممن كان في مثل 
حالك ومكانك الذي أصبحت به من دين الله والأمل المرجو المنتظرء وإياك أن يغمز فيك 
أحدٌ من عامّتِكَ ويطائّة حُدَمكَ بضعفة يجد بها مساعًا إلى النطق عندكء بما لا يعتزلك 
عيبه. ولا تخلى من لائمتهء ولا تأمن سوء القالة فيه إِنْ نجم ظاهرًاء وعلن باديّاء ولن 
يجترئوا على ذلك إلا أن يروا منك إصغاء إليهاء وقبولًا لها وترخيصًا بها. 

ثم إياك أن يُفاض عندك بشيء من الفكاهات والحكايات والمرّاح» والمضَاحِكِ التي 
مكف نهنا امل : التطارةر رويك و هوها وى العمالة .ووم كديا أل الصفو ةا 
لعيب يرفعونه. ولطعن في حو يححدوده مع ما في ذلك من نقص الرأي؛ ودرن العرضء 
وده الشرفنه وتأثيل العَفلّة. وقوَّة طباع الشُّوء الكامنة في بني آدم كمون الدَّار في 
الحجر الصَّلْدِء فإذا قدح لاح شَرَرُهُ ولهب في وميضه؛ ووقد تضرمه؛ وليست في أحد 
أقوى سطوة وأظهر توقدًا وأعلى كُمُوناء وأَسُرَعَ إليه بِالعَيْب منها إلى مَنْ كان في سنَكَ 
من إِغْفَال الرّجّال ودّوي العُنْفوان في الحداثة» الذين لم يقع عليهم سماتٌ الأمورء نَاطقًا 
عليهم لائحُهاء ظاهرًا عليهم وسشمهاء ولم تمحضهم شهامتهاء مُظْهرَةَ للعَامّة فَضْلَّهِم 
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مذيعة كْسَنَ الذكن هذهف وله يئلة “نهم الصمث ف“ الشركة ستمعات يد فهون :به غن 
أنفسهم نَوَاطقَ ألشن أهل البّغيء ومواد أبصار أهل الحسد. 

ثم تعهذ من نفسك لطيف عيب لازم لكثير من أهل السّلطان والقدْرَّة من أقطّار 
الذّرع ونخوة التّيه؛ فإنها تشع بهم إلى فَسَاد رأيهم وتهجين عُقولهم في مواطنَ جمة, 
منها: قلَّةُ اقتدارهم على ضَبْطٍ أنفسهم في مواكبهم ومُسَّايرتهم العامّة. فمن مُقَلْقل 
شخصه يُكْثر الالتفات تزدهيه الخفَةٌ ويبطره إجلاب الرّجال حوله؛ ومن مُقيل في موكبه 
على مداعبة مُسَايره بالمصاحبة لهء والتضاحك إليه والإيجَافٍِ في السير مَهَمُرجًا وتحريك 
الجوارح مُسِتَسْرعًا يخال له أن ذلك أَمْرَعْ له وأخف لمطيته. فلتَحُسِنْ في ذلك مَيْكّتك 
ولتجمل فيه رعيتكء وليقلٌ على مسائلك إقبالك إلا وأنت مُطْرق النظر غير مُلتفت إلى 
محدثء ولا مُقبل عليه بوجهك في موكبك لمحادثته. ولا مخف في السير تقلقل جَوَارحك 
خوك قار دن نيايرة إنوان» وابتناقا و امو جالة دمن عن اكد من رن 
اميف ومشتف أاخوالة: َ 

واعلّمْ أن أقوامًا سَيُشْرعون إليك بالسّعايّة» ويأثُونك من قبل النّصيحة ويستميلونك 
بإظهار الشفقة؛ ويستدعونك بالإغراء والشبهة ويوطئونك عُسْوَةَ الحيرة؛ ليجعلُوك لهم 
دّريعة إلى استتكال العامة بموضعهم منك في القبول منهم, والتصديق لهم على من 
قَرَفُوه بتهمة, أو أسرعوا بك في أمره إلى الظنة, فلا يصلن إلى مشافهتك ساع بشبهة؛ ولا 
معروف بتهمة» ولا منسشوب إلى بذعة؛ فَيُعَرّضْك لابتداع في دينك» ويحملك على رعيتك ما 
لا حقيقة فيه. ويحملك على أعراض قوم لا علّم لك بدخلهم إلا بما أَقدَمّ به عليهم ساعياء 
وأظهر لك منهم متتّصّمًا. 

وليكن صَاحبٌ شرطتك ومن أحبّبْت أن يتولى ذلك من قوادك إليه انتهاء ذلكء وهو 
المنصوب لأولتك والمستمع لأقاويلهم والفاحصٌ عن نصائحهم, ثم ليّنْهِ ذلك إليك على ما 
يرتفع إليه منه؛ لتأمَرَّه بِأَمْركَ فيه وتقفه على رأيك؛ من غير أَنْ يظهر ذلك للعامّة؛ فإن 
كان هيوان ظالتك: ينظو ةروز كان دخطا ادم مدجاهله أو فول يَشْعَى بها كاذب 
فنالت الباغيّ منها أو المظلوم عقوبة» وبدر من واليك إليه نكال لم يُعْصَبِ ذلك الخطأ 
بكم :ولم كنسث إلى تفريطة: وخلوت من .موضع الدم فيه 

فافهم ذلك وتقدح إلى من تَوَلي» فلا يَقدم على شيء ناظرًا فيه, ولا يحاول أخذ أحد 
طارقا له ول يُعاقن أحدًا مُتَكُلَد يه؛ ولا يخل سبيل أحد ضافحًا عنه لأظهان :يزاءته: 
وصِحَّة طريقته حتى يرفع إليك أمره» وينهى إليك قضيته على جهة الصدق» ومنحى 
الحو 
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فإِنْ رأَيتَ عليه سبيلًا لمحبس أى مجاز العقوبة أمرتهء فتولى ذلك من غير إدخال له 

عليك؛ ولا مشافهة منك له؛ فكان المتولي لذلك ولم يجر على يدك مكروه ولا غلظ عُقوبة 
وإن وَجَدْتَ إلى العفو عنه سبيلًا. وكان مما قرف به خليّاء كنت أنت المتولي للإنعام 
عليه بتخلية سبيله والصّفْح عنه بإطلاق أسرهء فتوليت أجر ذلك وَذَُخْرِهِ ونَطَّقٌ لِسَانه 
بشكْركء فَقَرَنْتَ حَصَْلَتَين ثوايَ الله في الآخرة. ومحمود الذكر في العاجلة. 

ثم إياك وأن يَصِلَ إليك أحدٌ من جندك وجلسائك وخاصتك وبطانتك بمسألة 
يكشفها لكء أو حاجة يُبَدّهْكَ يطلّبهاء حتى يرفعها قَيْلَ إلى كاتبك الذي أهدفته لذلك 
ونَصَّبْتّه له فيعرضها عليك منهيًا لها على جهة صدقهاء ويَكُونْ على معرفة من قدرهاء 
فإِنْ أَرَدْتَ إسعافه ونجاح ما سيل منهاء أَذِنْتَ له في طلبها باسطًا له كنفكء مقبلًا 
عليه بوجهك مع ظهور سرور منك بما سألك بفسحة رأي وبسطة ذرع وطيب نفس» 
وإِنْ كرهتَ قَضَاءَ حاجّته وأحببت رده عن طلبتهء وثقل عليك إسعافه بهاء أمرت كاتبك 
فُصدفهه عذيا مكمه من نوا حوكلة دياه فحنت علك ىذلله'المقدةة. بومسيية “لله الكن 
وحُمل على كاتبك لائمة أنت منها بريءٌ الساحة. 

وكَذَّلِكَ فليكٌن رأيك وأمرُك: فيمن طرأ عليك من الوفود وأتاك من الرّسلء فلا يصلن 
إليك أحدٌ منهم إلا بعد وُصُول علمه إليكء وعِلّم ما قدمَ له عليك» وجهة ما هو مُكَلّمُك 
وقدر ما هى سائلك إياه إذا هو وصل إليكء فأصدرت رأيك في جوابه» وأجلتٌ فكْرك في 
أمره. وأَنْقَدْتَ مَصْدَرَ رويتك في مرجوع مسألته قبل ما دخوله عليكء وعِلَمِهِ بوَصُولٍ 
حَالِهِ إِلَيْكه فرفعت عنه مؤنة البديهة» وأرخيت عن نفسك خناق الرّويَّة فأُقدَمْتَ على رَدَ 
جَوابِهِ بَعْدَ النُظر والفكرة؛ فإِنْ دَخَلَ عليك أحدٌ منهم فكلمك بخلاف ما أنهى إلى كاتبك: 
وطوى عنه حاحّته قَيْلّكء دفعته عنك دفعًا جميلاء ومنعته جوابك منعًا ودفعًاء ثم أَمَرْتَ 
حاجبك بإظهار الجفوة له والغلظة» ومنعه من الوصول إليك؛ فإِنَّ ضبطك ذلك مما 
يحكم لك تلك الأشياء صارفًا عنك مؤنتها - إن شاء الله. 

احذر تضييع رأيك وإهمال أدبك في مَسَالك الرّضا والغضب واعتوارهما إياك؛ فلا 
هيك إفراط: فكي #شكففك زوافعه ويشكؤوية 'متقلؤة: :ولا يَندَوْن نك وله مقطا 
وتَرَّق حِفّة لمكروه وإن حل بكء أو حادث وإن طراً عليك: وليكّن لك من نفسك ظهري 
ملجأ تتحرز به من آفات الردى: وتستعهده في مهم نَازلء وتتعقب به أمورك في التدبير؛ 
فإن احتجتٌ إلى مّادة من عقلك» وروية من فكْركء أو اسان من مَنْطِقكء كان انْحيَّارْكَ 


إل ظهريك: مَرْدَادًا: هما أحييك الامثنان. منهء.وإن:اسكديرت من أمورك' توارن لمهل: أو 
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نكي اذلل أ وامكاقة حق آى شط كدييرة كان :ها التعينك من رابك :عدوا دعق نفسك: 
وظَهْرَي قوّةِ على رَدّ ما كَرَهْتَء وتخفيقًا لمؤنة الباغين عليك في القالة» وانْتشّار الذَّكْر 
00 الآفات على أخلاقك - إن شاء الله. 
منع أَهْلَ بطّاتَتِك وخاصٌ خدمك وعامة رعيتك من استلحام أعراض الناس عندك 

كاسع نو الكري لحك السسعا فل ب لإقر اع بق بمعضن : سنسطو ٠‏ والنّميمة إليك. يشيع من 
أحوالهم المستترة نك أى تحميل لك على أحد منهم بوجه النّصيحة ومذهب الشفقة؛ 
فإنَّه أبلغ سموًا إلى مََالٍ الشرّفء وأعونٌ لك على محمود الذكرء وأطلق لعنان القَضْل في 
جزالة الرأئء» شرف الهمة وقوة الثديير. 

واملك نفسك عن الانبساط في الضّحك والانفهاق» وعن القطُوب بِإظهار القَضَب 
وتَتَْله؛ فإنَّ ذلك ضعف من سَوْرَة الجهل. وَخرُوجٌ منٍ انْتِحَالٍ اسم القضْل. 

وليكن مبقكة تسق أن هنا بق كاين ذلك توأوزكا قمر وفدة كل مرا علوي 
ومُسْتَحَفَ مُطْرب وقطُويُك إطراقًا في موضع ذلكء وأحوَالِهِ بلا عَجّلّة إلى السطوة ولا 
إِسْرَاع إلى الطّيرّة دون أن يكنفها روية الحلم؛ وتملك عليها بادرة الجهل. 

لالع كموي للد واخكروي :لقال دقفا تللكت والح وبتك لمشامن 
من قوادك أو ذي أفرة م كتمك: وليكن نظرّك سومان الحمية وإعارتك سمعك ذا 
الحديث بدّعّة هادئة» ووقار حسنء وحُّضُور فهم مستجمع, وقل حدق باللصرية م لذ 
يبرح وجهك إلى بعض قوادك وحرسك متوجهًا بنظر ركين تققد محض؛ فإِنْ وجَّة أحدٌ 
منهمُ نَظَرَّه محدٌّنَاء أو رَمَاك ببصره مُلحًا؛ فاخفض عنه إطراقا جميلًا بإبداع وسشكون: 
وإياك والتسرّع في الإطراق» والخفة في تصاريف النظرء والإلحاح على من فَصّدَ إليك في 
مُخاطبته إياك رامقًا بنظره. 

واعلم أن كص نمك وحوة فود من قوة التدبير وشهامة القلبء. فتفقد ذلك عارفًا 
بمن حضرك وغاب عنك, عانًا بمواضعهم من مجلسكء ثم أعد بهم عن ذلك سائلًا عن 
أشغالهمٌ التي مَتَعَنهم من حُضُوركء وعاقتهم بالتخلف عنك - إن شاء الله. 

إن كان. أحد من أعوانكَ وحَشَّمكَ تثق منه يغيب ضميره., قفرت منه لين طاعة: 
وققارف مت عا ضكة .رامن زتابنه نعل مستورتك:.فافاك«الاقيال عليه ق بحام رد 
أو التوجّه نحوه بنظرك عند طوارق ذلكء أو أن ثريه أو أحدًا من أهل مجلسك أن بك 
إليه حاجة موحشة:, وأن ليس بك عنه غنّى في التدبيرء أو أنك لا تقضي دونه رأيا إشراكًا 
نهف ذويتك: .و تخالالهةى.مسوونك. واضظرانا إلى 'رآيهة قن ذلك من تحال الشيوي 
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المكقتسي مها مدو "القالة فته تلاك وائفها عن تَفْسكَ خَائقًا لإِغْقَالها ذكرك؛ واحَجِبْها 
عن رُؤيتك قاطعًا إطمَاعَ أوليِكَ عن مثلها عِندَكء أو عَلَبَتهم عَلّيك منك. 

واعلمٌ أن للمشورة موضعٌ الخلا وانْفرَادَ النَطرء فابغها مُحررًا لها ورُمْها طالبًا 
لبيانهاء وإِيَّاك والقصُور عن عاديا والإفراط في طليها. 

ادر الاعْتِرَّامَ بكثْرَة الشؤال. عن عحديك ما أفكيف» أى آمن :هاا زدقاك» والقطع 
اليك كن أزاذك ممدوفه مدي تذقهة عليه والاكذ :فى غيزف أن الشالة عم لس مق 
فإن ذلك عند العامة منسوبٌ إلى سوء الفهم؛ وقصر الأدب عن تناؤل محاسن الأمور 
والمعرفة لمساوئهاء وأنصث لمحدثك وارعه سمعكء حتى يعلم أنك قد فهمت عنه وأحطتّ 
مَعْرِفَةَ بِقَوْلِهِ؛ فإنْ أَرَدْتَ إِجَابَتَه فعن معرفة حاله ويُّعد علم بطِلْبَتِهِه وإلا كنت عند 
انقضاء كلامه كالمتعلل من حديثه بِالتَبّسُّم والإغضاءء فأجرى عنك الجواب وقطع عنك 
ألسن العتب. 

إِيّاكَ وأَنْ يَظْهَّر منكَ تَبَرُمّ بمجْلِسكَ وتَضَجِّرٌ بمن حَضّركء وعليك بِالتَتْيُت عند سَوْرَةٍ 
العَضَب وحمية الأنف وملال الصبرء في الأمر تستعجل به. والعمل تأمر بإنقاذه؛ فإنّ ذلك 
سخف سائر وخفة مُرْدية وجهالة بادية» وعليك بثبوت المنطق ووقار المجلس وسُكون 
الريح والوّفض لحشو الكّلام وترديد فضوله والاعتزام بالزيادات في منطقكء والترديد 
للفظك من نحو اسمع أو اعجل أو ألا ترى؛ أو ما يلهج به من هذه الفضول المقصرة 
بأهل العقلء المنسوبة إليهم بالعيء المردية لهم في الذكرء وخصال من معايب الملوك 
والسوقة عيبها عند النظر إلا من عرفها من أهل الأدب» وقلما حاملٌ لها مُضطلع بثقّلها 
ايحن لحمتقه كوا دياف ماكفي)] عزن مفسك :ب الممققةه هذه 119 لله كهقها : اموفا ذم هت انها 
كثرة التنخُم والتبزق والتنحنح والتثاؤب والجشاء والتمطي وتنقيض الأصابع وتحريكهاء 
والعبث باللحية والشارب والمخصرة وذؤابة السيف ولإيماض بالنظرء والإشارة بالطّرف 
إلى أحدٍ من خَدَمك بِأمْر إن أردته والسرار في مجلسكء والاستعجال في طّعمك وَشِْيكَ. 

ليكُن مَطْعَمُكَ مُبْتَدَعَا وشَرْبُك أنفاسًا وجَرْكُك مَضّاء وإياك والتّسَرّع في الأيمان فيما 
صَعْرَ أو كبر من الأمور أو الشتيمة بابن الهيبة أى العمرية لأحد من خدمك وخاصتك 
بتسويغهم مُقارفة الفسوق بمحضركء أو في دارك وينائتك؛ فإن ذلك مما يقبّح ذكره 
ويسوء موقع القول فيه ويحمل عليك معايبه» وينالك شينه وينشر عنك سوء نبأه, 
فاغوقه ذلك ختوف )له واج وه سهان العو فاته 

استكثر من فوائد الخير؛ فإنها تنشر المحمدة 0 العَثْرّة واصطبر على العَيْظ 
إِنَّهِ يُورتْ العنّ ويُؤمن السّاحَةٌ وتعهد العَامَّة بمعرفة دَخْلِهمء وبنظر أحوالهم واستثارة 
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دفائهم حتى يكُون على مَرأّى العين ويقين الخبرة» فتنعش عديمهم وتجبر كسيرهم, 
وتقيم أودهم؛ وتعلم جاهلهم, وتَسْتَضْلِحَ فَاسدّهم؛ فإِنَّ ذلك من فعلك يورثك العزة 
ويقدمك في الفضل ويُبقي لك لسَانَ صِدْقٍ في العامة ويحرز لك ثواب الآخرة» ويرد عليك 
عواطفهمٌ المستنفرة وقلويهم المستَّجِنَّة عليك «وميز» بين منازل أهل الفضل في الدين 
والحجى والرأي والعقل والتدبير والصيت في العامة وبين منازل أهل النقص في طبقات 
الفضل وأحواله والجمود عنه تَنَاهِ بأهل الحسب والنظر نصيحة لهم تثنل مَوَدَّةَ الجميع: 
وتككية "لك أعاويل العافة هق التقضيل» وكيلة :فريك النف في الككوال. التشرفة ينم 
فاعتمد عليهم مُسْتَدَخْلًا لهم وآثرهم بمجالستك مُستمعًا منهم, وإِيَّاك وتضييعهم مفرطًا 
لهم وإهمالهم مضيعًا. 1 

هذه جوامعٌ من خِصالٍء قد لخصّها لك أميرٌ المؤمنين وجمع شواهدها مؤلفاء 
وأهداها لك مُرشْدًا نَقفٌ عنْدَ أوامرها وتنتهي عند زواجرهاء وتثبت في مجامعهاء وخذ 
بوثائق عُرَاها تَسْلّمِ من مَعَاطِبٍ الرّدى» وتنل أنفس الحظوظ ومزية الشرفء وأعلى دَرَجِ 
الذكرء والله يسأل لك أمير المؤمنين حسن الإرشادء وتتابّع المزيد وبلوغ الأملء وأن يجعل 
عاقبة ذلكَ بك إلى غبطة يُسَوّعْك إياهاء وعافية يحلك أكنافهاء ونعمة يُلْهمُك شكْرها؛ 
فإنه الموفق للخير والمعين على الإرشاد ويه تمام الصالحات» وهى مؤتي الحسناتء عنده 
مفاتيح الخير وبيده الملك» وهو على كل شيء قدير. 

فإذا أفضيت نحو عدوك واعتزمت على لقائهم: وأخذت أهبة قتالهم: فاجعلٌ دعامتك 
التى تلجأ إليهاء وثقتك التي تأمل النجاة بهاء ورُكنك الذي ترتجي به منال الظفر 
وتكتيفٌ به لمقالق الحدّر؛ تَقَوَى الله - عز وجل - مُسْتَشْعرًا له بمراقبته» والاعتصام 
وطاحة عا رادو و اسان عط جه ب سق والترق: العاضي ل لقي 
حدوده» ا شرائعه مُتوكلا عليه فيما صَمَدْتَ له» واثقًا ره فيما وجهت نحوه. 
مُتبرًا من الحول والقّوّة. فيما نَالَكَ من ظفّر وتَلَقَاكَ من عِزَّء رَاغْبّا فيما أهابَ بك أمير 
المؤمنين إليه من فضل الجهادء ورَمَى بك إليه محمود الصّبر عند الله - عز وجل - 
فقا فذق ]لك للتسلمين أَكلّيهم عليهم وأظهرهم عداوة لهمء وأفدجهم ثقَلَّا لعَامّتهم 
وأخذة بريقهم, وأعلاه عليهم بغيًا وأظهره فيهم فسقًا وجوراء وأشدة على فيئهم الذي 
أصاره الله لهم مؤنة. 

ثمّ خُذَّ مَنْ مَعَكَ من تبعك وجُندك بِكف مَعرتهم ورد مستعلي جورهم, وإحكام 
خللهم وضم منتشر قواصيهم. ولَمَّ شعث أطرافهم وخذهم بمن مروا به من أهل ذَمّتِك 
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متنك نتحفق الشييرّة بروغفةالطعمة وقة الوقانة:وهذى الدهة ويحفاةه «الدفس: تنكم 
ذلك منهم ا مُتَفقَدَا لهم فيهء تفقدك إياه من نفسك. 
ثم اصمد بِعَدُوّك المتسَمّي بالإسلام حَاريحًا من: جماعة: أهلة: المتشكل. .ولانة 'الدون: 
ممشهلة لدفاء أوليافة مانا عليهم راغبًا عن سنتهم مُفارقًا لشرائعهم يبغيهم الغوائل, 
وينصب لهم المكايد أَضْرَّمَّ حقدًا علدهم: ورهن اده لهم من الترك, 5 الشّرْك 
وطواغي المللء يَدْهُو إلى المعصية والفزقة والمروق من الدين إلى الفتنة مخترعًا بهواه إلى 
الأدماك الفشكلة) والبوع التفوفه كسار وتكميا وظلدلة وإضلدلة يفون مدي من الول 
بيان ساء ما كُسَبّتْ يَدَاهء وما الله بظلام االحكووي وحتميما بشو لك له تفسده الأساوة ب السو 
والله من ورائه بالمرصاد هوَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنْقَلّبِ ب يفون (الشعراء: /71؟). 
من جندك واشكم نفسك في مجاهدة أعداء الله وات نّصره وتنجز موعدهء متقدمًا 
في طَلّبٍ ثوابه على جهادهم. مُعْتزمًا في ابتغاء الوسيلة إليه على لقائهم؛ فإِنَّ طاعَنَّكَ إَِاه 
فيهم ومُرَاقبتك له ورجاءك لنصره مُسَهُلَ لك وعوده. وعاصمك من كل سيئة» ومُنجيك 
من كل هوةء وناعشك من كل صرعة: ومقيلك من كل كَيْوة» ودَارئ عنك كل شبهة: 
ومُذهب عنك لطخة كُلَّ شَكَء ومُقَوّيك بكل أيد ومَكيدَة» ومُؤَيّدُك في كل مجمع لقاء. 
وحَافظك من كل شُبْهَة مُردية» والله وليّك وولي أمير المؤمنين فيك. 
اعلمٌ أن الظفر ظفران: أحدهما أَعَمُ منفعة». وأبلغ في حسن الذكر قالة» وأحوط 
بتلنة: :وأتضة: سافكة ..وأغوذة» عافية ".واحسن ف الأموى #هؤرة اذ واضكهة :وق الروانة 
كرما وأشهله عند العامة ُمَصَدَوَاء :ما ثيل مستلامة الجدون: ,وخشة: الجيلة ولط 
المكيدة ويمن النقيبة» بغير إخطّار الجيوش في وقدة جمرة الحربء ومُنازلة الفرسان 
قد معترك: الوك وإن تامدك الحظ ‏ وحالك هزئة الشحادة ق الشرف: ففي مخاطرة 
التلف: ومَكْرُوه المضائبء: وعَضّاض الشيوف» وألم الجراح: وقصاص الحروبء وسجّالها 
بمعاورة أبطالهاء على أنك لا تَدْرِي لأي الفريقين الظفر في البديهة من المغلوب في الدّولة, 
ولعاك أن تكوةق:الظلوت: بالتمكيصن: فحاول ابلخوفا فى سلامة حندك ورغيتك وأشهرهما 
» في بادئ رأيك» وأجمعهما لألفة وليك وعدوكء. وأعونهما على صلاح رَعِيَتِكَ وأهل 
ملّتَكء وأقواهما في حريك وأبعدهما من وصم عزمك وأجِرَّلُهما ثوايًا عندك, 1 بالإعذار 
والدعاء لهم إلى مراجعة الطاعة وأمر الجماعة وعرى الألفة, آخدًا بالحجة عليهم: مُتقدمَ 
بالإنذار لهمء باسطًا أمانكَ لمن لجأ إليه منهم, داعيًا لهم إليه بألين لطفك. وألطف 
حيلتك متعطفًا عليهم برأفتك؛ مُترفقًا بهم في دعاتكء مُشْفقًا عليهم من غلبة الغواية لهم 
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وإحاطة الهلكة بهمء منفذًا رُسْلك إليهم بعد الإنذار تَعدُهم كل رغبة يهش إليها طمعهم 
في موافقة الحقء وبسط كل أمان سألوه لأنفسهم ومن معهم من تبعهم؛ مُوطنًا نفسك 
فيما تبسط لهم من ذلك على الوفاء بوعدك, والصبر على ما أعطيتهم من وثائق عهدك 
قابلًا توبة نازعهم عن الضّلالة» ومراجعة مسيتهم إلى الطاعة؛ مُرصدًا للمنحاز إلى فكة 
المسلمين وجماعتهم: إجانة إلى نما دعوتهم إليه وبضرت من .حفك وظاعتك يفضل المنزلة, 
وإكرام المثوى وتشريف الحال؛ ليظهر من أثرك عليهء وإِحسَانِكَ إليه ما يرغب في مثله 
الصارفٌ عنك المصِرّ على خلافكَ ومعصيتكء ويدعو إلى الاعتلاق بحبل النجاة» وما هو 
أملكٌ به في الاعتصام به عاجلًاء وأنجى له من العقاب آجلًا وأحوطٌ على دينه ومهجته 
بدءًا وعاقبة؛ فإنّ ذلك مما يستدعي نصر الله - عز وجل - به عليهم» وتعتصم به في 
تقدمّة الحجة إليهم معذرًا ومنذراء إن شاء الله. 

ثم أَذْكِ عيونك على عدوك مُتطلعًا لعلم أحوالهم التي ينتقلون فيهاء ومنازلهم التي 
هم بهاء ومطامعهم التي مَدَُوا بها أعناقهم نحوهاء وأي الأمور أدعى لهم إلى الصلح 
وأقودها لرضاهم إلى العافية؛ ومن أي الوجوه ما أتّاهم من قيل:القدة والمنافرة والمكيدة 
والياقدة:والإزهاتب :والإبعان والترغين والاظطباع مشقتاةى امرك مهفو .رويك تشبكنا 
من رأيك مُستشيرًا لذوي النصيحة الذين قد حنكتهم التجربة ونَجّدَنْهُمٌ الحروب» مُتسريًا 
في حريكء آخدًا بالحزم في سوء الظن مُعدَّا للحذر محترسًا من الغرة» كأنك مَنْزِلَ كله 
ومنازلك جمع مواقف لعدوك رأي عين تنظّرُ حملاتهم, وتخوّفَ غَارَاتهم, مُعدَّا أقوى 
فكين قا :وا حذ اشعبيرك يوا رهن عكاة انز مس لين هذ وله لككترهها جم ايفو تتيفة له 
من الاحتراس عظيمًا من المكيدة» قَويّا من غير أن يفثأك عن إحكام أموركء وتدبير رأيك» 
وإصدار رؤيتكء والتأهب لحربك مُصّعْ له بعد استشعار الحذر واطمثنان الحزم وإعمال 
الروية وإعداد الأهبة؛ فإن لقيت عدوك كليل الحد وخم النجوم نضيض الوفر لم يَضْرٌدْكَ 
ما أعددتَ له من قوة. 9 به من حزم, ولم يَزدْك ذلك إلا جرأة عليه. وتسرعًا إلى 
لقائه. وإن ألفيته مُتوقد الجمرء مُستكثف التبع» قوي الجمع. مستعلي سَوْرة الجهل, 
معه من أعوان الفتتة,. وتَبّع إبليس من يُوقد لهب الفتنة مسعرّاء ويتقدم إلى لقاء أبطالها 
متسرعًا كنت لأخذك بالحزمء واستعدادك بالقوة غير مهين الجندء ولا مفرط في الرأيء 
ولا مُتَلَّهّف على إضاعة تدبيرء ولا مُحتاج إلى الإعداد وعجلة التأهب مُبادرة تدهشكء: 
وخوفًا يُقلِقك, ومتى تعزم على ترقيق التوقيرء وتأخذ بالهويني في أمر عدوك لتّصغر 
المصغرين؛ ينتشر عليك رأيك ويكن فيه انتقاض أمرك ووهن تدبيرك: وإهمال الحزم في 
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جندك؛ وتضنبيع له:وهقممكن الإضحان: وحث الطلب قوئ العتضمة قسيح' اللخضطرن 
مع ما يدخْلٌ رعيتكَ من الاغترار» والقّفلة عن إحكام أسرارهم وضبط مراكزهم؛ لما يرون 
من استنامَتِكَ إلى الغرّة» وركونك إلى الأمن وتهاونك بالتدبيرء فيعود ذلك عليك في انتشار 
الأطراف. وضياع الإحكام ودخول الوهن بما لا يُستقال محذوره ولا يُدْفَعُ مَحُوفه. 

احفظ من عيونك وجواسيسك ما يأتونك به من أخبار عدوكء وإِيّاك ومُعَاقبَة أحدٍ 
منهم على خَيَر إِنْ أَنَاكَ به انَّهَمْتَهِ فيه أى سُوْت ظنًا عليه وأتاك غيره بخلافه» وإن تكذبه 
فكك ا وتركه 5 ولعله أن نكون من امخضك التصتحةة:وخشدفك" الخين :وكزيك: الأول أو 
خرج جاسوسك الأول متقدمًا قبل وصول هذا من عند عدوكء ولقد أبرموا أمرًا وحاولوا 
لك مكيدة وازدادوا منك غرّة» وإِنْ دفعوا إليك في الأمرء ثم انتقصٌ بهم رأيُّهم واختلف 
عنه جَمَاعَتُهِم فَأَوْرَدُوا رأيا وأحدثوا مَكيدة» وأظهروا قوَّةَ وخَرَبُوا موعدًا وأَمُوا مَسْلكًا 
لعدد أتاهم أى قوة حدثت لهمء أى بصيرة في ضلالة شغلتهمء فالأحوالٌ مُتْتَقلَةَ بهم في 
الساعات وطوارق الحادثات, ولكن ألبسهم جميعًا على الانتصاح وأرجح لهم المطامع؛ 
فَإِنّك لم تستعبدهم بمثله. وعدهم جزالة المثاوب في غير ما استنامة منك إلى أمر عدوك: 
والاغترار بما لم يأتوك به دون أن تعمل رؤيتك في الأخذ بالحزم والاستكتّار من العْدَّة: 
واجعلهم أونَّقَ مَنْ يَقدرُ عليه إن استطعت ذلك: وآمن مَنْ تسكن إل تاحيته ليكون .ما 
يُبِم عَدُوْك في كل يوم وليلة عندك إن اسْتَطَعْتَ» : فتنقض عليهم بتدبيرك ورأيك ما لم 
يرمواء وتأتيهم من حيث أقدموا وتستعد لهم مدل ها يكداووا. 

واعلم دكي المسات يز نل وما أ وله ورنما داق وربما كانوا لك وعليك؛ 
فنصحوا لكء وغشوا عدوكء: وغشوك ونصحوا عدوكء وكثير مما يصدُقونك ويصَدُقونه 
فلا يَيْدْرَنَ منك فَرْطّة في عقوبة إلى أحدٍ منهمء ولا تعجلٌ بسُوء الظن إلى من اتهمتّه 
على ذلك وابسط من آمالهم فيك من غير أن ثري أحدًا منهم: أنك أخذتّ من قؤله أخذ 
العامل به والمتبع له أو عملت على رأيه عمل الصّادر عنه أى رددته عليه رَدَّ المكَذّب له 
والمتهم المستخف بما أتاك منهء فتّفيد بذلك نصيحتهء وتستدعي غشه. وتجترٌ عداوته. 

احذَّرْ أنْ يُعْرَف جواسيسك في عَسْكَركَ أو يُشَارَ إليهم بالأصابع» وليكن منزلهم 
على كاتب رسائلك وأمين سركء ويكون هو الموجِّه لهم والمذخل عليك من أردت مُشافهته 
منهمء واعلّمُ أن لعَدُوك في عسكرك عَيُونَا راصدة وجواسيسٌ كامنة» وأن رأيه في مكيدتك 
مذل كا ككائد م نه وستمقال لك '#احجرالك لمرويعة لك كاهتنا ذلك لم احور أن قدكة 
رَجْلّ من جواسيسك في عسكركء فيبلغ ذلك عدوك ويعرف موضعهه فيّعدَ له المراصد 
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ويحتال له بالمكايد؛ فإِنْ ظَفرَ به وأظهر عقويته كَسَمَ ذلك ثقات عيونك؛ وحوّله عن 
تلب الأحيان فز مقاددهما واتستقضاتها مرخ فرويها: :تحن يصدروا :إل أخذما من لوط 
تن كين النقة نول تشايعة لكطانيا داككيان الكاوية» والسادية الرعفة 

واحذز أن يعرف بعض عيونك بعضًا؛ فإنك لا تأمن تواطؤهم عليك؛ وممالأتهم 
عدوك واجتماعهم على غشك وكذبكء وأن يُوَرّط بعضهم بعضًا عند عدوك» وأحكم 
أمرهم؛ فإنهم رأسُ مكيدتك وقوام تدبيرك وعليهم مدار حربكء وهو أولٌ ظفركء فاعمل 
على حَسَبٍ ذلك وجَنْبِ رَجَاءك به مَيْلَ أَمَلِكَ من عدُوّك وقوتك على قتالهمء وانتهاز فَرْصّته 
متشا شقان ا حكمة زلف تقوسة: قدس والمقظ وريه جالثة و موف فول هلتك و اهز 
فسكرك أوكق: قواناك بطندك«وامقهم 'تصيحة واتدميم 'يصيرة ق.«ظافتك» وأفواهم شكيية 
في أمرك. وأمضاهم صريمة وأصدقهم عفافًا وأجرأهم جنانًاء وأكفاهم أمانة وأصحهم 
ضَمَيرًا وأرضاقم: صيراء .وأحمدهم: خلقا وأعطفهه على جماغتهم. رأفة, :وأحستهم لهم 
نظرًا وأشدهم في دين الله وحقه صلابة. 

ثم فوض إليه مُقوَيًا له. وابسط من أمله مُظْهرًا عنه الرّضا حامدًا منه الابتلاء, 
وليكن عائًا بمراكز الجنود بصيرًا بتقديم المنازل» مُجريًا ذا رأي وتجربة وخزم في 
الكردة لناشيامة ف الذكن :وضعة دق الولاية معروف الدية مش ون الحس: 

وتقدة إليةا ىق ضيظ: مكرك وإ ذكاء أحرابنة :فى "انك ليله بوذهاوه : قلي هدزة: أن 
يكون له إذنٌ لجنوده في الانتشار والاضطراب والتقدَّم للطائفة. فيُصاب منهم غرة 
يجترئ بها عدوك ويُسرع إقدامًا عليك ويكسرٌ من أفتدة جُنُودك ويُوهن من قوتهم؛ 
فإِنَّ إِصَابَةَ عدوك الرَّجُل الواحد من جُنْدِك وعبيدكَ مَطْمَعٌ لهم منكَ مُقَوٌ لهم على شحذ 
أتباعهم عليك وتصغيرهم أمرك وتوهينهم تدبيركء فَحَذَّرْه ذَّلكَ وَتَقَدمُ إليه فيه. 

ولا يكُودَنَ منه إفراط في التضييق عليهم والحضير لهم: فيعمهم إذاؤه ويَسْمَلّهم 
ضنكه ويسُوءٌ عليه حالهم؛ وتشتَدٌ به المؤنة عليهم وتخبث له ظَّنُونهم» وليكن موضع 
إنزاله إياهم مُستديرًا ضامًا جامعًاء ولا يكون مُنتشرًا ممتدًا فيشق ذلك على أصحاب 
الأخراين::.ويكون: في 7الدوزة للعو والتعه مخ الانة: إن ارق ظارى :ف فجاك اللي 
وتكتاته وأوفل إليةق الفراشة» :رخذ فليول علنهم رجلا وكيا مجريًا جريء الإقدام 
ذكي الصرامة جَلْدَ الجوارح بصيرًا بموضع أحراسهه غَيْرَ مُضَانِع ولا مُشَفعِ لاق 
التنحى إلى الرفاهة والسّعّة وتقدّم العسكر أو التأخر عنه؛ فإنّ ذلك مما يضعف الوالي 
سجن مسد مقه لوزت لحك الكو مق ع انج 
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واعلم أن مَوضعٌ الأحراس من موضعك ومكانها من جُنْدِكء بحيث الغناء عنهم 
الود غليهم: واتحفظ لهم والكلاءة كن يغذيم :طارقا وأرادهم مُخائله وَمُرَاصدها المنْسَل 
منها الآبق من أرقائهم وأعبّدهم وحفظ العيون والجواسيس من عدوهمء واحذز أن 
تَضُرب على يَدَيْهِ أو تَشْكُمّه على الصَّرَامة لمواصرتك في كُلَّ أمر حادث وطارق إلا في الملم 
النازل والحدث العام؛ فإنك إذا فعلت ذلك به دعوته إلى نصحكء واستوليت على محض 
ضَميره في طاعتكء وَأَجْهَدَ نَفْسَّهِ في ترتيبك وإغاثتك. وكان تُقَتَك وزينك وقوتك ودعامتك, 
وتَقَرغت لمكايدة عدوك مريحًا نفسك من هم ذلكء والعناية به مُلّْق عنكَ مُوْنَةَ بَاهظة 
وسُلْقَةٌ فادحة, إن شاء الله. ٌْ 

كُمّ اعلم أن القَضَاءً من الله بمكان ليس به شيءٌ من الأحكامء ولا يمثله أحدٌ من 
الؤلاة لما يّجْرِي على يَدَيْهِ من مَغَالِظ الأحكام ومجاري الحدود؛ فلِيكُنْ مَنْ نَوَلّيه القضاء 
بين أهل العسكر من ذَّوي الخير في القَنّاعة والعفاف والنَّرّاهة والفهم: والوقار والعصمّة 
والوَرّع والبَّصَّر بوجُّوه القَضَايا ومواقعها قد حنكته السّنء وأيدته التجربة وأحكمته 
الأمور» ممن لا يتصنع للولاية ويستعد للنهزة ويجترئ على المحاباة في الحكم والمداهنة 
لقني عدن الأبانة عكرت الداحفة كش الاتسا هي فيه القالن ووم الشيي تسل 
السَّمْتِ هادي الوّقَار محتسبًا للخير, ثمَّ أَجْر عليه ما يكفيه ويسعه ويصلحه وقَرّغْه لما 
كتلته,واعحة غزرها ولنقةة فإتك: قد عرضخه ليلكة الدضا كرات الكفزة أ شرف الفاحلة 
وحظوة الآجلة إن حَسّدَثْ نيت وصدقث رويثه وصَحّتْ سريرته؛ وسَلّطَ حْكُمَ الله على 
رغيته: منفدًا قضاءه في خلقه عامل بسئته في شرائعه آخدًا يحدودة وفرائضه. 

واعْلّمُ أنه من جُندِكَ ومُعَسْكّرك بحيث ولايتك؛ وفي الموضع الجارية أحكامه عليهم 
التّافدَّة أقضيته بينهم: فاعرف من تُولّيه ذلك وتَسْندُه إليهء إن شاء الله. 

ثم تَقَدّم في طلائعك؛ فإنه أَوّل مكيدَتِكَ ورأس حربك ودعامة أمركء فانتخب لها 
من كل قادة وصحابة رجالا ذوي نجدة» ويأس وصَرّامة وخيرة وحماة كُفاة قد صلوا 
بالحرب وتذاوقوا سجالهاء وشَربُوا من مرارة كقوسها وتجرعوا عُصص دُرَّتها ورَبَتَْهم 
بتَكْرَارهاء وحَمَلّتهم على أصعب مراكبهاء ثم اتَبَعْهم على عينك واعرض كراعهم بنفسك, 
وتوخ في انتقائهم ظهور الجلد وسجاحة الخلق وجمال الآلة» وإياك أن تقبل من دوابهم 
إلا إناث الخيول مهلوية؛ فإنها أسرع طلبًا وأنجى مهريًا وأبعد في اللحوق غاية» وأصبر 
في مُعترك الأبطال إقداماء ونَحّذْهم من السلاح بأبدان الدروع مَاذِيَّة الحديد شاكة السَّنْخ, 
مُتقارية الحلقء مُتلاحمة المسامير وأسوق الحديدء مموّهة الركب محكمة الطّبع خفيفة 
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الصوغء وسَوّاعد طبعها هندي وصوغها فارسي رقاق المعطفء بِأَكُفٌ وافية وعملٍ محكم, 
وَبُلْقَ البيض مُذهبة ومجردة فارسيّةٌ الصوغ خالصة الجوهر سَابِعَةٌ الملبس وافية اللين, 
مستديرة الطبعء مبهمة السردء وافية الوزن كتريك النعام في الصنعة» مُعَلَّمَةَ بأصناف 
الحرير وألوان الصبغ؛ فإنها أَهْيبُ لعَدُوّهِمْ وأَقَث لأعَضَادٍ من لقيهم: والمعلم مخشي 
فنكذوره .له بديهة ؤادعة هوم السرُوف الهندية وذكوى البيض اليمانية :رقاق. الشتفرات» 
مشكونة الشحد غتر كليلة اللشحة مشطية الخضرافت؟ معقدلة الموامن ضافية الضفاكه 
لم يدخلها وهن الطبعء ولا عابها أمت الصوغ, ولا شَانَّها خفَةٌ الوزنء ولا قَدَحَ حَامِلَها 
بُهُورٌُ الثقل» قد أشرعوا لدّن القَنَا طِوَالَ الهوادي رُرْقَ الأسنة مُستوية الثعالب» وميضها 
متوكنه: ومُتحذه] امتلوتككاقطن فقدها محهوتة ووصيم أزدها مقو أحناسها محطلفة: 
وكهويها جشعرة بوفنوها تشدكة قنظرة الاتتنا نو اتحقية اقلم نقوعة الطراف يتمد 
الحنيات: رقاى الأطرافه ليس فيها القؤاة أودؤلة امت :وضة: ول لها "سقط غييه :ولا 
عنها وقوع أمنية مُستحقبٌ كَنَايْنِ النبل» وقسي الشوحط والنبع؛ أعرابية التعقيب» رومية 
النصول؛ فإنها أبلغ في الغاية وأنفذْ في الدروع وأَشَّكٌ في الحديدء سَامطينَ حقائيهم على 
متون خيولهم: مُستخفين من الآلة والأمتعة؛ إلا ما غَنَاءٌ لا بهم عنه. 

واحذر أن تَكلَ مُباشرة عرضهم إلى أحد من أعوانك أو كُتَّابك؛ فإِنّك إن وكلته إليهم 
أضعتّ موضع الحزمء وفرّطت حيث الرأي»ء ووقفت دون الحزم, ودَخَلَ عملك ضَياعَ 
اومن وخَّلّصٌ إليك عَيبٌ المحاباة» وناله فسَادٌ المداهنة» وغلب عليه مَنْ لا يَصْلْحْ أن يكون 
طليعةٌ للمسلمينء ولا عدة ولا حصنًا يدرءون به ويكتنفون بموضعه. 

واعلم أن الطَّلائعَ عيونٌ وحصونٌ للمسلمين: فهم أول مكيدتك؛ وعروة أمرك؛ وزمام 
حربكء فليكن اعتناؤك بهم بحيث هم من مهم عملِكَ ومكيدّة حربكء ثم انتخب لهم رجلا 
للولاية عليهم: بعيدَ الصّوتِ مَشْهُور الفضل نبيه الذكر له في العدو وقعات معروفات 
وأيامُ طوالٌ وصولاتٌ مُتقدمات: قد عرفت نكايته وحُذرت شوكته وهيب صوثة؛ وتَدْكُبَ 
لقاؤهء أمينَ السريرة ناصح الغيبء قد بَلَوْتَ منه ما يسكنك إلى ناحيته من لين طباعه. 
وخالهن الوذة :وكانة الصرافة :وغلوبه الاتهافة واستباع القؤة وحصافةالدبيرة ثم 
تَقَدَّمُ إليه في خسن سياستهم واستنزال طاعتهم واجتلاب موداتهم واستعداد ضمائرهم 
وأخن :عليه أرزاقا تسعهم: .وتمد من أطفناعهع سوى أرزاقهم: فى العامة .وى ذلك» هن 
القوة الك فدهي والااسقكامة ماف اليه 


واعلم أنهم في أَمَمَّ الأماكن لك. وأعظمها غعَنَاء عنكَ وعمّن معك وأقمعها مكمنًاء 
وأشجى لعَدُوٌّكء ومتى يكنْ في البأس والثقة والجلد والطاعة والقوة والنصيحة» حيث 
وصفتٌ لك وأمرتك به تضع عنك مؤنة الهم» وترخي عن خناقك دروع الخوفء وتلتجئ 
إلى أمر متينء وظهر قوي وأمر حازم تأمن به فجآت عدوكء ويصير إليك علم أحوالهم 
ومتقدمات خيولهمء فانتخبهم رأي عينء وقوهم بما يصلحهم من المنالات والأطماع 
والأرزاق» واجعلهم منك بالمنزل الذي هم به من محارز علامتك» وحصانة كُهُوفك» وقوّة 
سَيّارة تَشْكّركء وإيّاك أن نَدْخْلَ فيهم أحدًا بشفاعة أى تحتمله على هوادةء أى تقدمه 
منهم لأثرة» وأن يكون مع أحد منهم بغل نقل أو فضلّ من الظهر أو ثقل فادح» فيشتد 
عليهم مؤنة أنفسهم, وَيدْخْلّهم كل امات تيه 1 وم من أثقالهم؛ ويَشْتَغْلُون به 
عن عدوهم إن دهمهم منه رَامَعْ أو فاجأهم لهم طليعة: فتفقد ذلك محكما له. وتقدم 
فيه آخذًا بالحزم في إمضائه - أرشدك الله لإصابة الحظء ووفقك ليُّمن التدبير. 

ولدّرّاجة عسكرك وإخراج أهله إلى مَضَافْهمء ومَراكزهم رجُلًا من أهل بيوتات 
القرف+سحموة الكترة “معروت: التكذة ذا تمعن ,«وتهزية 31 العطاعة "قديم: التصؤخة 
مأمون العاؤيرة 2 يضيرة فى !الحق كقدهد :ؤنية ضادقة "عن الاذهان “قصدره :واظيمم 
إليه عدة من ثقات جندك وذوي أسنانهم يكونون شررطة معهء ثم تقدم إليه في إخراج 
المشافتة:وإفقافة الأخراس» وإذكاء العووة بوحفظ الأطرات وهدة الحدن: 

ومُرْه فليضع القٌوّاد بأنْفُسهم مع أصحابهم في مَصَافهمء كُلَّ قائد بإزاء موضعه. 
وحيث مَنْزْلّه قد شد ما بينه وبين صاحبه بالرّماح شَارعَةٌ والتراس مَوضُوبَةٌ والرّجّال 
راصدة ذاكية الأحراس وَحِلَةَ الرّوع» خائفة طوارق العدى ويياته» ثم مُرْه أن يخرج كل 
ليلة قائدًا من أصحابه أو عدَّة منهم إن كانوا كثيرًا على غلوة أو غلوتين من عسكركء 
محيطًا بمنزلك ذاكية أحراسه؛ قلقه التردد مفرطة الحذرء مُعَدَّةَ للرّوع مُتأهبة للقتال 
آخذة على أطراف العسكر ونواحيه» مُتفرقين في أخلافهم كُرُدُوسَا كردوسًا يَسْتّقبل 
بعضهم بعضًا في الاختلاف ويكسع مُتقدمًا في الترددء فاجعل ذلك بين قوادك وأهل 
عسكرك تُوبًا معروفة وحصصًا مفروضة. لا يُعَذّ منه مزدلقًا بمودة» ولا يتحامل على 
أحد فيه بموجدة» إن شاء الله. 

قوظن ان أمراء حندك وكو انهم مون أصحايهم, والأخذ على أيديهم رياضة منك 
لهم على السمع والطّاعة لأمرائهم والاتّباع لأمرهم: والوقوف عند نهيهمء وتقدم إلى أمراء 
الأجناد في التّوائب التي ألزمتهم إياهاء والأعمال التي استنجدتهم لهاء والأسلحة والكُرّاع 
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التي كتبتها عليهم؛ وَاحْذدَّر اعتلالَ أحد من قوادك عليكء بما يحول بينك وبِينَ جُندك 
وتقويمهم لطاعتك وقمعهم عن الإخلال بمراكزهم لشيء مما وكلوا به من أعمالهم؛ فإِن 
ذلك مَفسّدَة للجُنْد مُعْي للقواد عن الجد والمناصحة» والتقدم في الأحكام. 

واعلم أن استخفافهم بقوادهم وتضييعهم أمرهمء دخول الضَيّاع على أعمالهم 
واسيقففات بأمرك الذي يأتمرون بهء ورأيك الذي ترتثي: وأوعز إلى القواد أل يتقدم 
0 0 8 عُقُوبة أخد من أصحايه. إلا عُقوبةٍ تأدين ا ميل وتثقيف َو 
عقوية في سفرء +35 يذ كدق يتنك أحذ خيرك أو ضاد لشيطك رأمزنه و 
رأيك وإذنك؛ ومتى لم تذلل الجند لقوادهم وتضرعهم لأمرائهم؛ يُوجِبٍ عليك لهم الحجة 
بتضييع» وإن كان منهم لأمرك خلل إِنْ تهاونوا به من عملكء أو عجر إِنْ فَرّطً منهم في 
شيء وكلتهم إليه» أو أَسْنَدْتَه إليهم» ولم تجد إلى الإقدام عليهم باللوم» وعض العقوية 

مجارًا تصل به إلى تعنيفهم بتفريطك في تذليل أصحابهم لهم, وإفسادك إياهم عليهم: 
فانظر في ذلك نظرًا محكماء ٠‏ وتقدم فيه تقدما مِلَيعَا وإياك أن يدخل حزممك 5 أ 
عزممك أمادات من رأيك ضياع والله أستودع دينًا 2 تنفسك. 

إذا كنت من عدُوّك على مَسَافَةِ دَانية» وسَنَّن لقاء مختصر. وكان من عسكرك مقتريًا 
قد شامت طلائعك مقدماتٌ ضلالته وَحْمَاةَ فتنته, فتأمّبْ أهبة المناجزة وأعدَّ عُدَدَ الحدّر 
وكتب خَبُولك وعَبٌ ولق وإياك وإلشي إلا مقرقة وميمنة وميسرة ا قد اكور 
أخذوا أهبة القتالء واستعدُوا للّقاء مُلِحّينَ إلى مواقفهم: عارفين بمواضعهم من مَسِيرهُم 
ومُعَسكرهم, وليكن ترجّلهم وتَنَزُلهِم على راياتهم وأعلامهم ومراكزهم 
لازمين لهاء غير مخلين بما استنجدتهم له. ولا متهاونين بما أهبت بهم إليه. حتى تكُون 
عسّاكرهم في كل مَنْهّل تَصلْ إليه ومَسَافة تختارهاء كأنه عسكرٌ واحدّ في اجتماعها على 
العْدَّة وأخذها بالحزم ومسيرها على رَاياتهاء ونزولها على مراكزها ومعرفتها بمواضعهاء 
إن أضلت دابة موضعهاء عرف أهلّ العسكر من أي المراكز هي ومن صاحبهاء وفي أي 
المحل خُلُولهِ منها؛ فردت إليه هدايةٌ ومعرفة ونسبة قيادة صاحبها؛ فإن تقدمك في ذلك 
وإحكامّكَ له. اطراحٌ عن جندك مؤنة الطلب وعناية المعرفة وابتغاء الضّالة. 


ثم اجعّل على ساقتك أوثق أهل عسكرك في نفسك صرامة ونفادًاء ورضًا في العامّة 
وإنصافًا من نفسه للرّعية. وأخدًا بالحق في المعدلة» مُستشعرًا تقوى الله وطاعته. آخذًا 
بهديك وأدّبك واقفًا عند أمرك ونهيك معتزمًا على مُناصحتك وتزيينك نظيرًا لك في الحالء 
وشبيهًا بك في الشرف وعديلًا في المواضع ومُقاريًا في الصيتء ثم اكشف مَعَهُ الجمع وأَيّدْهُ 
بالقوة وقَوّهِ بالظهرء وأعنه بالأموال واغمره بالسلاحء ومُّرْهُ بِالعَطْفٍ على ذوي الضعف 
من جندك ومن رخفت به دابته» وأصابته نكبة من مرض أو رجلة أو آفة» من غير أن 
تأذن لأحد منهم في التنحي عن مسيكرهه أق التملفييعه ترعله إل المحهود أى الطروق 
بأفة: كه تقذم اليد مهدو ومره ز اجو “و ]نجه اتفلطا بالشدة عن من رمن ين متصر نا عن 
معسكرك من جندك بغير جوارك شادًا لهم أسراء ومُوقرّهم حديدًا ومعاقبهم موجعًاء أو 
مُوجِههم إليك فتنهكهم عقوبة؛ وتجعلهم لغيرهم من جندك عظة. 

واعلم أنه إن .لم يكن بذلك:الموظع:من تسكن إليه:واكقًا'نتصيحكه غازقا بيصيرته 
قد بَلَوْتَ منه أمانة تشكنك إليه. وصرامة تَوَّمّنك مَهانَتَهُ ونفادًَا في أمرك يرخى عنك 
خناق الخوف في إضاعته. لم آمن تسلل الجند عنك لواصّاء ورَفْضَّهِم مراكزهم وإخلالهم 
بمواضعهم: وتخلفهم عن أعمالهم آمنين تغيير ذلك عليهم» والشدة على من اخترمه منهم 
ما ... ذلك في وهنكء» وأخذ من قوتك وقل من كثرتك. 

اجغل خلف ساقتك رجلا من وجوه قوّادك جليدًا ماضيًاء عفيفًا صارمًا شهم الرأي 
شديد الحذر شكيم القوة غير مَدَاهن في عقوبة ولا مهين في قوة» في خمسين فارسًا من 
خيلك تحشر إليك جندكء ويلحق بِكَ مَنْ يتَخَلّفْ عنك بعد الإبلاغ في عُقوبتهم, والنَّهْكِ لهم 
والتنكيل بهمء: وليكن لعقويتك في المنزل الذي ترتحل عنه. والمنهل الذي تتقوض منه. 
مفرطًا في النقض والتبع لمن تخلف عنك مشيدًا في أهل المنهلء وسّاكنه بِالتَّقَدُم مُوعِرًا 
البوم ف إزعاق الجن عن مذازلهم: و[خراجهم«مق مكانهم. وابعان العقوزة الموجعة: 
وَالتّكَالٍ المثيل في الإشعّار وإصفاء الأموال» وهدم العقار لمن آوى منهم أحدًاء أى ستر 
موضعه وأخفى محله؛. وحذره عقويتك إياه في الترخيص لأحدء والمحاباة لذي قرابة 
والاختصاص بذلك لذي أثرة أو هوادةء وليكن فَرْسَانه منتخبين في القوّةء مَعْرُوفِين 
بالنّجدةء عليهم سوابغ الدروع دونها شعار الحشى وَحُبُ الاستَحْنّاثء متقلدين سيُوفَهِم 
سامطين كنائنهم مُستعدين لهيج إن بَدّهمء أو كمين إن يظهر لهمء وإياك أن تقبل في 
دوابهم إلا فرسًا قويًا أو برذونًا وثيجًا؛ فإن ذلك من أقوى القوة لهم؛ وأعون الظهير على 
عدوفودت ايشا الله 
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ليكن رحيلك إِبّانَا واحدًا ووقنًا معلومًاء لتخفٌّ المؤنة بذلك على جندك ويعلموا أوان 
رحيلهم؛ فيقدَمُوا فيما يُرِيدُون من مُعَالجة أطعمتهم وأعلاف دوابهم؛ وتَسْكْنْ أفثدتهم 
إل الوقت. الذيوقفوا عليه: .ويطمةن:.ذوي الطاجات إبان«الرحيل:«ومتى :يكن :جلك 
مختلفًا تَعْظّم المؤنة عليك وعلى جُنْدك ويخلوا بمراكزهم, ولا يزال ذوى السفه والنزق 
يترحلون بالإرجاف وينزلون بالتوهم» حتى لا ينتفع ذو رأي بنوم ولا طمأنينة. 

إياك أنْ تنادي برحيل من منزل تكون فيهء حتى يأمُرَ صَاحِبَ تعبيتك بالوقوف 
على معسكركء» أهذا بفوؤمُة جنبتيه بأسلحتهم عدة لأمر إن حضرء ومفاجأة من طليعة 
للغدق إن أران نهزة, أو لمحت عندكم غرة؛ ثم مر النّاس بالرّحيل وخيلك واقفة وأهْبَتّك 
مُعَدّةَ وجنتك واقيةء حتى إذا استقللتم من معسكركم وتوجهتم من منزلكم؛ سرتم على 
تعبيتكم بشكون ريح وهدوء حملة وحسن دعة. 

فإذا انْتَمَيّتَم إلى منهل أردتَ نَرُولَهُ أو هممت بالمعسكر بهء فإياك ونزوله إلا بعد 
العلم بأَنْ تّعرف لك أحوالَهُ أو يُسْبّر علمُ دفينه ويُستبطن علم أموره. ثم يُنْهيها إليك وما 
صارث إليه لتَعْلّم كيف احتمال عسكركء وكيف مأواه وأغلامُه وكيف موضع عسكرك 
ستف وهل لك إذا ردك كناما :2 أودمكلاولة كدوك اومكاف قدب فم قود ككملافة مدن 
يأتيك؛ فإنك إن لم تفعل ذلك لم تأمن أن يهجم على منزل يُزْعجُك منه ضيق مكانه 
0 مياهه وانقطاع مواده إن أردت بعدوك مكيدة» واحتجت من أمرهم إلى مطاولة؛ 

ن ارتحلت منه كنت غرضًا لعدوك؛ ولم تجد إلى المحاربة والأخطار سبيلاء وإن أقمت 
به ا على مشقة حصر وفي أَزْلٍِ وضيقء فاعرفٌ ذلك وتقدمْ فيه. 

فإذا أردت نزولا أمرث ا الخيلٍ التى رحَّلَت الناس؛: فوقفت متنحية من 
مُعشْكرك غدة 'لأمو إن زاعك»- ومفزعا لبديهة إن رَاعتك قد أمقت: ب بإذن: الله وحوله 
- فجأة عَدُوٌّكء وعرفت موقعها من حربكء حتى يأخذ الناس منازلهم وتُوضع الأثقال 
مواضعهاء ويأتيك خبر طلائعك وتخرج دباباتك من عسكرك دبابًا محيطين بعسكرك؛ 
وعد لك إن احتجت إليهم؛ ولِيكّن دبَابٌ جُندك بعسكرك أهل جلد وقوة قائدٍ أو اثنين أو 
ثلاثة بأصحابهم في كل ليلة ويوم نويا بينهم» فإذا غربت الشمس ووجب نورهاء أخرج 
إليهم صَاحِبَ تعبيتِكَ أبدالهم عَسَّسًا بالليل في أقرب من مواضع دباب النهار» يتعاور 
ذلك قوادك جميعًا بلا محاباة لأحد منهم فيهء ولا ادهانء إن شاء الله. 

إياك أن يكون منزلك إلا في خندق أى حصن تأمنْ به بيات عدوك وتستنيم فيه 
إل الكدة:.مخ مكيدته: إذا وضتفت الأثقال. وخططت أبنية اهل الفسكن» للم يمد نحناة 
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ولم ينتصب بناء حتى يقطع لكل قائد ذرعغ معلوم من الأرض بقدر أصحابه فيّحتفروه 
عليهم ويبنوا بَعْدَ ذَلكَ خَنَادِقَ الحسَكِ طارحين لها دون أشجار الرّمَاح وتَصْبُ النّرْسَة 
لها بابان» قد وكّلت بعد بحفظ كل باب منهما رجلا من قوادك في مائة رجل من 
أصحابهء فإذا فرغ من الخندق كان ذلك القائد أهلًا لذلك المركز وكان المكان وموضع 
تلك الخيل. وكانوا هم البوابين والأحراس لذينك الموضعين ندَّ إلى الرفاهة والسعة؛ وتقدم 
العشْكّر أو التأخر عنه؛ فإنَّ ذلك مما يُضْعِف الوالي ويُوهنه لاستنامته إلى من ولاه ذلك 
وأمنه به على جيشه. 

واعلم أنك إذا أمنت - بإذن الله - طوارق عدوك ويغتاتهمء فإذا راموا ذلك منك 
كنت قد أحكمتَّ ذلكء. وأخذت بالجدٌ فيه؛ وتَقَدَّمْتَ في الإعداد له ورتقت مخوف الفتق 
منهء إن شاء الله. 

إذا انمث ننياتك عذؤك أو طزقلا زاكقنا قا حرو معدا مشهوا عه مناقك مسرن 
لحريك قد قدمت دراجتك إلى مواضعها على ما وصفت لك ... التى قدَّرْتَ لك وطلائعكَ 
حيث أمرْتُكء وجُنْدَكَ حيث عبّأت قد خطرت عليهم بنفسكء وتقدم إلى جُنْدكَ إنْ طَرَقَ 
طارقٌ أو فاجَأهم عَدُوٌ ألا يتكلم أحدٌ منهم إلا رافعًا صوته بالتكبير» مستغفرًا في إجلاب 
مُعلنًا للإرهاب إلا أهل الناحية التي يقع بها العدى طارقا وليشرعوا رمَاحَهم مادّين لها 
في وُجُوههمء ويرْشُّقهم بالتّبل مُلبدين ترستهم لازمين لمراكزهم ... قَدَمّ عن مَوْضِعِها 
ولا مُنْحَازين إلى غير مركزهم ولِيُكَيْروا قات تك ات عكر الداك روات الحوي شاوون + 
عدوك من مُعَسْكَرهمء فتمد أهل تلك الناحية بالرّجال من أعوانك وشرّطكء ومن انتخبت 
قبل ذلك عدة للشدائدء وتدُسٌ لهم النْشَابَ والرَّمَاحَ» وإياك أن يُشْهِرُوا سيفًا يتجالدون 
به وتقدم إليهم فلا يكُونُ قتالهم بالليل في تلكَ المواضع من طُرّقهم إلا بالرّماح مسندين 
لها إلى صُدُورهمء والنّشَّاب راشقين به وُجُومَهمء قد ألْبدُوا بالترسة واستجَنُوا بالبيض, 
وألقوا عليهم سَوَابِعْ الدروع وحباب الحشو؛ فإِنْ صَدَّ العَدُقّ عنهم حاملين على ناحية 
أخرى كدّر أهل تلك الناحية الأولى وبقية العسكر سكونء والناحية التي صدر عنها العدو 
لازمة لمراكزهاء فعلت في تقويتهم وإمدادهم بمثل صنيعك بإخوانهم: وإياك وأن تخمد 
نار رواقك؛ وإذا وقع العدو في معسكرك فأججها ساعرًا لها وأوقدها حطيًا جزلا يعرف 
بها أهل العسكر مكانك وموضع رواقكء ويسكّن نافر قلوبهم ويقوي واهن قوتهم, 
ويشتد مُنْخَدَلُ ظهورهم,ء ولا يرجُّفون فيك بالظنون ويجيلون لك آراء الشّوءء وذلك من 
فعلك رَدَّ عدُوّك بغيظه. ولم يستقل منك بظفر ولم يبلغ من نكايتك سرورًا ‏ إن شاء 
الله. 
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فإن انصرفٌ عنكَ عدُوّكء ونكل عن الإصابة من جندك. وكان بِخَيْلِكَ قوة على طلبه. 
أو كانت لك خيل معدة: وكتيبة مُنتخبة قدرت أن تركب بهم أكتافهم, وتحملهم على 
سننهم فَأَنْبعُْهم جريدة خيل عليها الثقات من فرسانك؛ وماد التحدة من خمناتك؟: نانك 
ترهق عوك وقد أمن يان ل يكلاله عن الكرة فنك :والأحن بأبواب معسكره. 
والضَيْط لمحارسهء مُوهِنَةٌ حماتهم, لغبة أَبْطَالُهم لما ألفوكم عليه من التشمير والجدء قد 
عَقَرَ الله فيهم؛ وأصّابَ منهم وجَرَحَ من مُقاتلتهم» وكسر من أماني ضلالتهم؛ ورَدَّ من 
مستعلي جماحهم. وتقدَّم إلى من توجه طلبهم وتتبعه أن يكونواء وهم في سكون الريح 
وقلة الرفث وكثرة التسبيح والتهليل» واستنصار الله - عز وجل - بقلويهم وألسنتهم, 
سر وجهرًا بلا لجب ضجة ولا ارتفاع ضوضاء دون أن يردوا على مطلبهم, وينتهزوا 
فُرَصَهم ثم يشهروا السلاح وينضوا السيوف؛ فَإنّ ن لها هيبة رائعة ويديهة مخوفة: لا 
يقومُ لها في بهمة الليل إلا البطل المحارب وذو البصيرة المحامي المستميت المقاتل» وقليل 
جا نهم قد علد اموا هيم درق شام اله ْ 

ليكن أول ما تقدم به في التهيؤ لعدوكء والاستعداد للقائه انتخابك من فرسان 
عسكرك وحماة جندك ذَوي البأس والحنكة والجدٌ والصّرامةء ممن قد اعتاد طِرَاد 
الكماة؛ وكَشْرَ عن نَاحِذِه في الحربء وَقَامَ على ساق في منازلة الأقران» ثقف الفراسة 
مستجمع القوة مُستحصد المريرة صبورًا على أهوال الليلء عارفا بمناهز الفرص»؛ لم 
قفينة الشتكة: كتعفا:. اول تلفت نه السن كنلا ل بول أسكورته:قرة الحداقة مصيلت:ولا 
أبطرته نجدة الأغمار صلفًاء جريفًا على مخاطرة التلف متقدمًا على أدراع الموتء مكايرًا 
لمرهوب الهولء مُتقحمًا مَحْشِيّ الحنّوفء خَائَضًا غَمّرات المهالك برأي يؤيده الحزم؛ ونيّةٍ 
لا يخلجُها الشك وأهواء مجتمعة. وقلوب مُوقِنَّةِ تحارفين بفضل الطاعة وعزّها وشَرّفها, 
وحيث محل أهلها من التأييد والظفر والتمكين ثم اغرضهم رأي عين على كراعهم 
وأسلحتهم: ولتكن دوابّهم إناث عتاق الخيول وأسلحتهم سوابغ الدروع: وكمال آلة 
المحارب مُتَقَلْدِينَ سَيُوفهم المستخلصة من جيد الجواهر وصافي الحديدء والمتخيرة من 
معادن الأجناس هندية الحديدء أو بدنية يمانية الطبع» رقاق المضارب مستوية الشحذ 
مُشْطَبَةِ الضُريبة مُلَبَّدِينَ بالترسة الفارسية صينية التعقيبء مُعلمة المقابض بحلق 
الحديد أنحاؤها مربعة» ومحاررّها بالتجليد مضاعفة؛ ومحملها مستخفء وكنائن النبل 
وجعاب القسي قد استحقبوهاء وقسي الشريان والنبع أعرابية الصنعة, مختلفة الأجناس 
محكمة العمل ونصول النبل مسمومة» وتركيبها عراقي وترييشها بدويٌ مختلفة الصّوغ 
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في الطّبع شتى الأعمال في التشطيب والاستزادةء ولتكن الفارسية مقلوية المقابض. 
مُنبسطة الأسنة» سهلة الانعطافء مقرية الانحناء ممكنة المرمىء واسعة الأسهم فرضها 
سهلة الورودء مَُعاطفها غير معنون المواتاة. 

ثم وَلَّ على كل مائة رجل منهم رجلا من أهل خاصتك وثقاتك ونصحائكء وتقدم 
إلدهة ف«قيطهم وكف بطشنيهج :واسكذز ل "كصنا هنهم واستهد ان :طاعتهم» واسكخ اصن 
ضمائرهم: وتعهدٌ كُراعهم وأسلحتهمء معفيًا لهم من الخوائب التي تلزم أهل العسكر 
ضاف جندك ثم اجعلهم عدة لأمر إن فاجأك أو طَارِقٍ بيتك ومرهم أن يكونوا على 
أهبّة مُعَدَّةِ وحَذَّرْهم؛ فَإِنّك لا تذْري أيّ الساعات من ليلك اك تكون إليهم حاجتكء, 
فليكُونوا كَرَجل واحد في التشمير والتردّف وسُرْعَة الإجابة؛ فإنك إن عسيت ألا تجد عند 
جماعة جُندك مثل تلك الروعة والمباغتة» إن احتجت إلى ذلك منهم معونة كافية ولا 
أهبة مُعدة. بل ذلك كذلك فاذكرها وَوَلٌّ الذي يَبعث عُدَّتَك وقوتك نَقَوْيّه قد قطعتها 
على القواد الذين وليتهم أمورهم فسميت أولًا وثانيًا وثالنًا ورابعًا وخامسًا إلى عشرة؛ 

فإن اكتفيت فيما يُبدهك ويطرقك لبعث واحد كان معدا لم د تفده ديه إل لمتكامهم .د 

سَاعَتِهِم تلك وقطّع البَعْتَ عليهم عندما يُرُهقكء وإن احتجت إلى اثنين وثلاث؛ وَجَّهْت 
منهم إرادتك»: إن شاء الله. 

وكّل بخزائنك ودواوينك رجلا أمينًا صالحًا ذا ورع حاجز ودين فاضلء واجعل 
معه خيلًا يكون مسيرها ومنزلها وترخُلُها مع خزائنك: وتقدم إليه في حفظها والتوفر 
عليهاء واتهام من يستولي على شيء منها على إضاعته والتهاون به والشدة على من دنا 
منها في مسير أو ضَامَّها في منزل: وليكّن عامة الجند والجيش إلا من استصلحت للمسير 
معها مُتنحين عنها مجانبين لها؛ فإنه رُبما كانت الجولة وحدثت الفزعة؛ فإن لم يكن 
للخزائن ممن يوكل بها أهلء وحفظ لها وذَّبّ عنها أَشرَعَ الجِنْدٌ إليها وتداوا نحوهاء 
حتى يكادٌ يترامى ذلك بهم إلى انتهاب العسكر واضطراب الفتنة؛ فإِنَّ أهل الفتن وسوء 
السيرة كثيرٌ وإنما همتهم الشرٌّء فإيّاك وأن يكُون لأحدٍ في خزائنك ودواوينك وبّيوت 
أموالكَ مَطْمَعٌ أو يجدوا إلى اغتيالها ومررتهاء إن شاء الله. 

اعد أن أكهو مكلو . ثرا في العامّة» وأبِعَدَها صَونًا في حُسْن القالة ما يِلَتَ الظفر 
فيه بحسن الروية وَحَرْم التدبير ولطف الحيلة» فلتكن رويتك في ذلك» وحرصك على 
إصابته لا بالقتال وأخطار التلف؛. وادسس إلى عدوك وكاتب رءوسهم وقادتهم؛ وعذهم 
التالافه متهم الولقاكة :وشوفهم الثايه وضع علي الكدةه واقطع عدهم أغنافهم 
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بالمطامع؛ واملاً قلوبهم بالترهيب» وإن أمكنتك منهم الدوائرء وأصار بهم إليك الرّواجع؛ 
واذْعُهم إلى الوثوب بصاحبهم: أو اعتزاله إِنْ لم يكن لهم والوكوك عليه طافة رول كلتك 
أن تَطْرّح إلى بعضهم كتبًا كأنها جوابات كتب لهم إليكء وتكتب على ألسنتهم كُتبًا إليك 
تدفعها إليهم, ويحمل بها صاحبهم عليهم؛ وتُنْزِلهم عنده منزلة الثّهمة. فلعل مكيدتك 
في ذلك أن يكون فيها افتراق كلمتهمء وتشتيت جماعتهم واحش قلوبهم سوء الظن من 
واليهم؛ فيوحشهم منه خوفهم إياه على أنفسهم إذا أيقذوا بأنها مَنَايَاهم؛ فإِنْ بَسَطّ يَدَه 
بقتلهم وأولغ في دمائهم سيفه. وأسرع في الوثوب بهم أشعَرَهمْ جميعًا الخوف. وشملهم 
الرُعب ودعاهم إليك الهربء وتهافتوا نحوك بالنصيحة» وإن كان متأنيًا محتملًا رجوت 
أن تستميل إليك بعضهم؛ وتستدعي بالطمع ذوي الشره منهمء وتنال بذلك ما تحب من 
الكسارهي زم شا الله ١‏ 

إذا تدانى الصفان وتواقف الجمعان واحتضرت الحربء فعبأت أصحابك لقتال 
عدوهم فأكثز من: لا حول ولا قوة إلا بالل والتوكُل على الله, والتفويض إليه ومسألته 
توفيقك وإرشادكء وأنْ يعزم لك على الرشدء والعصمة الكالئة والحيطة الشاملة. 

ومّر جندك بالصمت وقلة التلفْت إلى المشار له, وكثرة التكبير في أنفسهم والتسبيح 
بضمائرهم وألا يُظهروا تكبيراء إلا في الكرّات والحملات. وعند كل زلفة يزدلفونهاء فأمًا 
وهم وقوفٌ فإِنَّ ذلك من الفشل والجُبنء وليكثروا من: لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا 
الله ونعم الوكيل؛ اللهم انصرنا على عدوك وعدونا الباغىء واكفنا شوكته المستحدة وأيدنا 
يملائكتك الغاليين» واعصمنا يعونك من الفشل والعمن إنك أرحم الراحمين. 

وليكن في عسكرك مُكَبْرون بالليل والتّهار. قبل لوقو يطُوفون عليهم تحصويم 
على القتال ويحرضونهم على عدوهم؛ ويَصِفون لهم منازل الشهداء وثوابهم» ويذكرونهم 
الجنة ورَحَاءَ أَهْلِها وسكانهاء ويقولون: اذكروا الله يذكركم واستنصروه ينصركم؛ وإن 
استطعت أن تكون أنت المباشر لتعبية جندك. ووضعهم من رايات ومعك رجال من 
ثقات فرسانك ذوى سن وتجرية ونجدة على التعبية» وأمير المؤمنين واصفها لك في آخر 
كتابه هذا - إن شاء الله - أيدك الله بالنصر وغلب لك على القوة, وأعانك على الرّشّد 
وعصمك من الزيغ» وأوجبّ لمن استشهد معك ثوابّ الشهداء ومنازلَ الأصُفياءء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ومن الرسائل المفردات فى الشطرنج 


أما بعد: فإِنّ الله شَرَعَ دينه بإنهاج سَيْله وإيضاح معالمه بإظهار فرائضه. ويَعَتَ 
رسله إلى خلقه دلالة لهم على رُبُوبِيّتهه واحتجاجًا عليهم برسالاته؛ ومُقَدَّمًا إليهم بإنذاره 
ووعيده ليهلك مَنْ هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» ثم خََّمَ بنبيه كله وحيّة» وقفى 
به رُسله وابتعثه لإحياء دينه الدارس» مرتضيًا له على حين انطمست له الأعلام مختفية: 
وتشتت السبل متفرقة» وعفت آثار الدين دراسة وسطع رهج الفتنء واعتلى قتام الظلم 
واشتتتهد القشرك وأسدف الكفر: 

وظهر أولياء الشيطان لطموس الأعلام» ونطق زعيم الباطل بسكتة الحق: واستطرق 
الجور واستنكح الصدوف عن الحقء وَاقمَطَرّ سلهب الفتنة واستضرم لقاحها وطبقت 
الأرض ظلمة كفر وغيابة فساد - فصدع بالحق مأمورًا ويلّغْ الرسالة معصوماء ونصح 
الإسلام وأهله دالا لهم على المراشدء وقائدًا لهم إلى الهداية ومنيرًا لهم أعلام الحق ضاحية: 
مرشدًا لهم إلى استفتاح باب الرحمة؛ وإعلان عروة النجاةء موضحًا لهم سبل الغواية, 
زاجرًا لهم عن طريق الضلالة؛ محذرًا لهم الهلكة موعرًا إليهم في التقدمة ضاريًا لهم 
الحدود على ما يتقون من الأمور ويخشون, وما إليه يُسارعون ويطلبون» صابرًا نفسه 
على الأذى والتكذيبء داعيًا لهم بالترغيب والترهيب» حريصًا عليهم مُتحذنًا على كافتهم, 
عزيرًا عليه عنتّهم رءوفا بهم رحيمًا تقدمه شفقته عليهمء وعنايته برشدهم إلى تجريد 
الطلب إلى ربه فيما فيه بقاء النعمة عليهم وسلامة أديانهم, وتخفيف أواصر الأوزار 
عنهم؛. حتى قبَّضّه الله إليه كَل ناصمًا متنصحًا أمينًا مأموناء قد يَلْعَ الرسالة وأدى 
النصيحة» وقام بالحق وعدل عمود الدين» حتى اعتدل ميله وأذل الشرك وأهلهء وأنجز 
الله له وعدهء وأراه صدق أسبابه في إكماله للمسلمين دينه. واستقامة سنته فيهم وظهور 
شرائعه عليهم, قد أبان لهم مويقات الأعمالء» ومُفظعات الذنوب ومُهبطات الأوزار وظّلم 


النيها ف ا نمم :الله تقهنا 0 الأذنا ف نستي ويه يه الغو ادكو مظاك لهم لمخم 
الحق» ومنازل المراشدء وطرّق الهدى وأبواب النجاة» ومعالق العصمة غير مدخر لهم 
نصحاء ولا مبتغ في إرشادهم غنمًا. 

فكان مما قَدَّم إليهم في نهيه, وأَعلَمَهم سُوءَ عاقبّته وحَذَّرَهم إصرهء وأوعز إليهم 
ناهيًا وواعظًا وزاجرًا الاعتكاف على هذه التماثيل من الشطرنج. والمواصلة عليها؛ لما في 
ذلك من عظيم الإثم وموبق الوزر مع مشغلتها عن طلب المعاشء وإضرارها بالعقول 
ومنعها من حضور الصلوات في مواقيتها مع جميع المسلمين» وقد بلغ أمير المؤمنين أَنَّ 
ناسًا ممن قبلك من أهل الإسلام قد ألهجهم الشيطان بهاء وجمعهم عليها وألف بينهم 
فيهاء فهم معتكفون عليها من لدن صبحهم إلى ممساهمء ملهية لهم عن الصلوات 
شاغلة لهم عَمَّا أمروا به من القيام بسنن دينهم,» وافترض عليهم من شرائع أعمالهم مع 
مُداعبتهم فيهاء وسوء لفظهم عليهاء وأن ذلك من فعلهم ظاهرٌ في الأندية والمجالسء» غير 
منكر ولا معيب ولا مستفظّع عند أهل الفقه وذوي الورع والأديان والأسنان منهمء فأكبرَ 
أمير المؤمنين ذلك وأعظمه. وكرهه واستكبره وعلم أن الشيطان عندما يكس منه من بلوغ 
إرادته في معاصي الله حا وجل - بمصر المسلمين ومجمعهم صراحًا وجهارًا أقدم 
بوم بعلن بطيهة مولكة , ٠‏ وزَّيّنَ لهم ورطة موبقة: وغرَّهمٍ بمكيدة حيله إرادة لاستهوائهم 
بالخدع واجتيالهم بالمنة َالمرَاضد الخفيّة المشكلة. وكُلّ مقيم على معضية الله صغرت: 
أق أكترت. موقت لذ انها شيو ديا مطلو ة[ لارككا نه إناهاد قدو حدق عن عفان الل 
عز وجل - عليهاء ولا خائف مكرومًا فيهاء ولا رعب من حلول سطوته عليها حتى 
تلحقه المنية فتختلجه؛ وهو مُصِرٌ عليها غير تائب إلى الله منهاء ولا مستغفر من ارتكابه 
إياهاء فكم قد أَقَامَ على موبقات الآثام» وكبائر الذنوب حتى مد به مخرم أيامه! 

وقد أحبٌّ أميرٌ المؤمنين أنْ يتقدم إليهم فيما بلغه عنهم؛ وأن يُنذرهم ويوعز إليهم 
ويعلمهم ما في أعناقهم عليهاء وما لهم في قبُول ذلك من الحظء وعليهم في تركه من 
الوزر فأذن بذلك فيهم وأشده في أسواقهم؛ وجميع أنديتهم وأوعز إليهم فيه» وتقدم إلى 
عامل شرطتك في إنهاك العقوية لمن رفع إليه من أهل الاعتكاف عليهاء والإظهار للعب 
بها وإطالة حبسه في ضيق وضنكء وطرح اسمه من ديوان أمير المؤمنين وأفطمهم, 
عما نهجوا به من ذلك والتمس بشدتك عليهم فيها وإنهاكك بالعقوية عليه ثواب الله 
وجزاءهء واتباع أمير المؤمنين ورأيه. ولا يجدنّ أحدٌ عندك هوادة في التقصير في حق الله 
- عز وجل - والتعدي لأحكامه فتّحل بنفسك ما يسُوءُكَ عاقبة مغبته» وتتعرض به 


١1 


وه الرساكل المقودات: فى التتطرفي 


لغضب الله - عز وحل - ونكاله: واكتب إلى أمير المؤمنين ما يكون منك - إن شاء الله 
- والسلام. 
وله تحميد في أبى العلاء الحروري: 


الحمد لله الناصر لدينه وأولياكه وخلفائه؛ المظهر للحقء وأهله» والمذل لأعدائه 
وأهل البدعة والضلالة: الذي لم يجمع بين حق وباطلء وأهل طاعة ومعصية 
إلا جد النضيرة والقلع:.والعافته لامعل رحقة :وطاعقه وهل ١‏ الخزى .واللة 
والصغار على أهل الباطل والخلاف والمعصية - حمدًا يتقبله ويرضاه ويُوجب 
به لأمير المؤمنين» وأهل طاعته الزيادة التي وعد من شكره.ء والحمد لله على 
ما يتولى من إعزاز أمير المؤمنين ونَضْرهِ وإفلاجه وإظهار حَقَه على ما وقع 
بأعدائه وأهل معصيته والخلاف عليه من سطواته ونقماته وبأسه. فيما ولي 
أمير المؤمنين من مُوالاة من والاه وعداوة مَن بَعَى عليه وعاداهء لا يكله في شيء 
من الأمور إلى نفسه ولا إلى حوله وقوته ومكيدته؛ فإنه لا حول ولا قوة لأمير 
المؤمنين إلا به. 


الحمد لله العلي مكانه؛ المنير برهانه. العزيز سلطانه. الثابتة كلماته, الشافية 
آياته» النافذ قضاؤهء الصادق وعدهء الذي قدر على خلقه بملكه. وعز في 
سماواته بعظمته؛ ودير الأمور بعلّمهء وقَدَّرَها بحكمه على ما يشاء من عزمه. 
مدق اليا ني فقا كه" الأمائيو درق كديا واكم كار موا ا فز ردقه 
فيها لا تجري إلا على تقديره؛ ولا تنتهي إلا إلى تأجيله؛ ولا تقع إلا على سبق 
من حتمه؛ كُلَّ ذلك بلطفه وقدرته وتصريف وحيه؛ لا معدل لها عنه, ولا 
سبيل لها غيره؛ ولا علم أحدٌ بخفاياها ومعادها إلا هو؛ فإنه يقول في كتابه 
الصادق: #وَعِنْدَه مَفَاتِحٌ الْعَيْبِيٌ (الأنعام: 55). 


ولعيد الحميد 2 فتح يُعظّم فيه مق الإسلام: 
أما بعد: فالحمدٌ لله الذي اصطفى الإسلام دينًا رضي شرائعه؛ ويَنّنَ أحكامه. 


ونَوّرَ هداه. ثم كنفه بالعز المؤيدء وأيده بالظفر القاهرء وآزره بالسعادة 


١>. 


المنتجبة» وجَّعَلَ من قَامَ به داعيًا إليه من جُنْدِهِ الغالبين وأنصاره المسلطين, 
كُلَّمَا قهر بهم مناوًا أورثهم رباعهم المأهولة» وأموالهم المثرية ودارهم 
الفسيحة؛ ودولتهم المطولة أمرًا حتمًا على نفسه. ثم جعل مَنْ عاندهم وابتغى 
غير سبيلهم مُساَاء قد استهوته ذِلَّة الكفر بظّلمهاء وحيرة الجهالة بجوارها 
وتيه الشقاء بمغاويه؛ وكُلّما ازدادوا لدعوة الحق إباء ازداد الحق إليهم ازدلاقًاء 
وعليهم تُكوفًا وفيهم إقامة إلى أن يحل بهم عز الغلبة ونجاة المتجاوزء داعين 
فيما شوقهم إليه. محافظين على ما ندبهم له قد بذلوا في طاعة الله دماءهم, 
وقبلوا المعروض عليهم في مبايعة ربهم لهم بأنفسهم الجنة. محمودٌ صبرّهم, 
مسهل بهم عزمهم إلى خير الدنيا والآخرة. 

والحمد لله الذي أكرم محمدًا مد يما حفظ له من أمور أمته» أن اختار 
لمواريث نبوته ما أصار إلى أمير المؤمنين من تطويقه؛ ما حمل بحسن نهوض 
به وشّجٌ عليه» ومنافسة فيه أن فعل وفعل. 

والحمد لله الذي تَمَّمّ وعده لرسوله وخليفته في أمة نبيهء مسددًا فيما 
اعتزم عليه» والحمد لله المعز لدينه المتولي نصر أمة نبيه؛ المتخلي عمن عاداهم 
وناوأهم حمدًا يزيد به من رضي شكرهء وحمدًا يعلو حمد الحامدين من 
أوليائه» الذين تكاملث عليهم نِعَمّه فلا تّوصفء وجلت أياديه فلا تحصىء الذي 
حَمَّلَنَا ما لا قوة بنا على شكره إلا بعونه, وبالله يستعين أمير المؤمنين على ذلكء 
وإليه يرغب إنه على كل شيء قدير. 

ولعبد الحميد أيضًا: أما بعد: فالحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه. 
وارتضاه دينًا لملائكته وأهلٍ طَاعَتِهِ من عبّايه. وجعله رَحمة وكرامة ونجاة 
وسعادة لمن هدي به من خلقه وأكرمهم وفضلهم, وجعلهم بما أنعم عليهم 
منه أولياءه المقربين» وحزبه الغالبين وجنده المنصورينء وتوكل لهم بالظهور 
والفلج» وقضى لهم بِالعُلُقٌ والتمكين» وجعل مَنْ خالفه وكَرَّبَ عنه وابتغى سبيل 
غيره؛ أعداءه الأقلين» وأولياء الشيطان الأخسرين: وأهل الضلالة الأسفلين» مع 
ما عليهم في دنياهم من الذل والصغارء فأعجل لهم فيها من الخذلان والانتقام: 
إلى ما أَعَدَّ لهم في آخرتهم من الخزي والهوان المقيم» والعذاب الأليم» إنه عزيزٌ 
ذى انتقام. 


ومن الرسائل المفردات في الشطرنج 
وكتب عبد الحميد إلى أخ لهء في مولودٍ ولد له وهو أول مولود كان: 


أما حمل نات :نا كمرك ب نوا هق لقم ا لقو وا حتفي 
يخشنيضذها كانت أمدا لى. من 'هية: الله :ولد سَمَيْنه: فلاناء وأملث «بيقاقة 
بعدي حياة وذكرىء» وحسن خلافة في حرمتيء وإشراكه إياي في دعائه شافعًا 
لال ريه عد خلواتة 'ق صلاحة وححة:وكل:موطن من مواطن 'طاطتهم فإذا 
نظرت إلى شخصه تحرك به وجدي وظهر به سروري وتعطفت عليه مني 
اش االوله ,وراك عد :1 محنية الود نابا ككل ل بحقيص ولشينت : 
أخار ل ضي عتنوى دي كل :للع وكادة! | عا لوقنف لين دحل لها لغش 
عظيمات الفوائد ولا منفسات الرغائبء. سرني به واهبّه لي على حين حاجتي, 
فشن به أزريء وحَمَلني من شكره فيه ما قد آدنى بثقل حمل النَّعَم السّالفة 
إيّ به. المقرونة سراؤها في العَحّب بما رأت ما يُدركني به من رقّة الشفقة 
عليه مكاقة (مجادية النايا زياف ووحلة من عواضمه انام ليكب 

فأسأل الله الذي امتنّ علينا بحشن صنْعِهِ في الأرْحّامء تأديبه بالزكاء. 
وحَرْسَه بالعافية أنْ يرزقنا شكْر ما حملناه فيه وفي غيره؛ وأنْ يجعل ما يهب 
لنا من سلامته؛ والمدة في عُمْره مَوْصُولًا بالزّيادة مقرونًا بالعافية» مَحُوطًا من 
المكروه؛ فإِنّه المنانُ بالمواهب والواهبٌ للمُنَى لا شَرِيكَ له حملني على الكتاب 
إليك لعلم ما شُرِرتُ به علمي بحالك فيهء وشرْكتك إياي في كل نعمة أَسْدَاها 
إليّ ولي النعم وأهل الشكرء أولى بالمزيد من الله -- جل ذكره - والسلام عليك. 


وكتب عبدُ الحميد عن هشّام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمرء وهو باليمن في السلامة: 


فإن أمير المؤمنين كتب إليك» وهى في نعمة الله عليه وبلائه عنده في ولده وأهل 
لحمته والخاصٌ من أموره والعَلّم والجدُودٍ والقَوَاصِي والنكوة والدّهْمَاء من 
اللسلمين» 0 بار وا القع ارا و مالعا لا 
ومكرمًا له بالحياطة: لما ألهمهٍ الله فيه من أمر رعيته وعلى أعظم وأحسن 

وأكمل هنا كان «يفوطة: فون ن :للد عنم دوالله يمحم مشكوي إلهه: قنة 
مرغوبٌء أحبّ أميرُ المؤمنين؛ لعلمه بسرورك به أن يكتب إليك بذلك: لتحمد 
الله عليه وتشكره به؛ فإن الشكر من الله بأحسن المواضع وأعظم المنازلء 


١١ 


فازدد منه تزدد به, وحافظ عليه وتحقّظٌ به وارغب فيه؛ يهد إليك مزيد الخير 
وفاكلنن الواقت:.وثقاة النكيه قافرا عنمن فبك كفان. أمين اومن اليل 
لير به جندك ورعيتكء ومن حمله الله المنعم بأمير المؤمنين» ليحمدُوا ربهم 
على ما رَرَّق الله عباده من سَلَامَة أمير المؤمنين في بدنه, ورأفته بهم واعتنائه 
بأمُورهم؛ فإِنَّ زيادة الله تعلو شكر الشاكرين والسلام. 


ولعبد الحميد إلى مروان في حاجة: 


إن الله بنعمته علي لما رزقني المنزلة من أمير المؤمنين جعل معها شَكُرَها مقرونًا 
بهاء فهي تتنمى بالزيادة» والشكر مصاحب لهاء فليست تدخُلّني وحْشَّةٌ من 
أبناء حاجتيء وأنا أعلم أنه لى وصل إلى أمير المؤمنين علمٌ حالي أغناني عن 
اذ ادكه ولكني تكتّفتني مون استنفضث ما في يدي وكنت للخَلّف من الله 
منتظرًا؛ فإنى إنما أتقلب في نعمه. وأتمرغ في فوائده وأعتصم بسالف معروفه 
كان عندي. ١‏ 


ولعيد الحميد 2 وصف الإخاء: 


إن أولى ما اغتزم عليه ذوو الإخاء. وتوصل إليه أهلّ المودات ما دعا أسبابّه 
حدق التقوعن» .وحتكت: 3غائنه قل سَاسسٍ البنٌ ثم أنهد إلينا حزين التواصلء 
وشيده مستعذب العشرة قَادَّعَم وا اي 00 ويخاصة الحقة منعطفة 
وسكنت به القلوب أنيسة. وسمت من مُوَاصَلّته الهمم مُسْتَعْلية عن كل زائغ 

مَعْتَافِه ومخوفٍ عارض يحترم مُسَكَةٌ الإخاء. ويختارٌ مريوب المقة هك 
بما استعذيوا من محمود وثائقه» وازديادًا فيما تمطقوا به من حلاوة حناه. 
فإذا استحكم لهم مدخور الصفاء بثبات أواخيه؛ وظهُور أعلامه ومحصّول 
مخبره وثقة مَوَادّه كان سَرٌُورُهم باعتلاقه, وابتهاجهم بوجدانه وإنما هم 
صلتهء وبذلهم رعايته» وحياطتهم محمودةء. بحيث نالوا من معرفته حظوته. 
واستولوا عليه من مزية كرمهء وتَعَرَُّوا من ذخيرة عايدَتِه وَمأَمُوق يحفاظلة 
كلهت ليق عق :ايه اخ مله مير ةبسنف كل ربكا ماع يدانا 
مكنون ضميره في نأي الدار وجدان المجتمع؛ بإظهار ما استتر من المحاسن, 
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هخ الرساكل المقودات: فى التتطرفه 


بث في الحقب من المكارمء قيامًا لهم بالنصرةء وحياطًا للمودة: وترغييًا في 
العشرة فكان أكهف ملجاًء وأحرز حِصّنء وأحصف جنة» وأعون ظهيرء وأبقى 
ذخيرة, وأعظم فائدة, وأشو كنز فق صنيعة» وآنق منظرء وأينع زهرة 
أكثن الأشياء ويا وآنماها وصلة وأمدها يا وأقواها أيدّاء وأحلاها ذزوقاء 
وأذعقها كياناء واوسناها ركنًاء اوهل تكح ديا ساية كلال ينول كلذل ممق 
ولا تثبيط وَنْيّة ولا ضَعْفٌ حور لدزُول بائقة» أى طرُوق طارقة من عَوَارض 
لان موهوادك النها رن لهو ساق ارط ال زمكوي زات افكمها د ا 
هائل بوائقهاء مستلحمًا نواظر مقاطعهاء حتى تصير به الأقدارٌ إلى تناهيهاء 
ويبلغ به القضاء مقدَارّه غير مَنَانَ النشرّة»ولا:يزم التقن: يرئ تَعَبَه عَنْمًا 
ونصيه دعةء وكلفه فائدة» وعملَة مُقَصُرَاء وك مفرطًاء واجتهاده مضيعًاء 
عدل الولد في برهء والوالد في شفقته. والأخ في نصرته. والجار في حفظه. 
والذخر في مُلكه. فأين المعدل عن مثله؛ أو كيف الإصابةٌ لشبههء أو أنى عوض 
من فقده - جمعنا الله وإياك على طاعته وألفنا بمحابه» وجعل أخوتنا في 
ذاته. 

قد حددت لك أواخي الإخاء مُتشعبًّاء ووصفته لك مُخلصاء وانتهيث بك 
إلى غاية أهل العقل منه, وما تَوَاصَلَ أهل الرأي عليه؛ ودَعَا إليه الإخاءٌ من 

نفسه مُنْتَطقًا به ضامئًا له. ما فرّط في ذلك تقصير من أهله. وداخله تضييمٌ 
من حَمَلَّتِهه أو حَاطّه إحكام وكنفه حفاظ من رعاته. 

وافاني كتابُك بما سألت من ذلك وعقلي محصورء ورأيي منقسم وذهني 
فيما يتأهب به الأمير ... والله من خرز الترك؛ واختلافٍ رُسّله إلى جبال اللان 
والطبران وما والاهماء بنوافذ أمره ومَخَارجٍ رأيهء فأنا مصيخ السمع للفظه. 
عَقلٌ العقل عن سوى أمرهء مُحتضر الذهن في تدبيرهم: ذهل القلب عن تقنين 
القول» وتشعيب الكلام في تصنيف طَبَّقَات الرّجال اومن أينَ دَخَلَ عليهم نقص 
الإخاء؟! وكيف خانهم مونق الصفاء؟! وقد صَرَّحْتْ لك عن رأي ذوي الصفاء. 
وكففت لك شناء الكفاة وفعت أن الفددودة اهل الس بقطدى :ما توضقه 
لك بقلب فهم عقول ذي ميزة يقظانء وذهن جامع حافظ ذي ثقافة راع 
نت كدوك العامة الكوفيق وسو فك اه بانة الرطيد ون لله حت 
العزيمة: والسلام. 


١ 


ومن رسائل عبد الحميد ما كتب عن مروان إلى هشام يعزيه بامرأة من حظاياه: 


إن الله تعالى أمتع أمير المؤمنين من أنيسته وقرينته متاعًا مَدّه إلى أجل مُسَمَّى 
فلما تمت له مواهب الله وعاريته قبض إليه العارية» ثم أعطى أمير المؤمنين 
من الشكر عند بقائها والصبر عند ذهابها أَنفْسَ منها في المنقلب» وأرجحٌ في 
الميزان وأَسْنَّى في العوض - فالحمد لله وإنا إليه راجعون. 


0000 دن ام 0 1 
وكتب موصيًا بشخص يقول: 


عن موطل كقائ الك كفتسعن إداسواك خوضكا العلة ورا أفلة للحاحقة 


وقد أتخزث حاحته 'قصدق .آمله: 
وكا لاقن فعض العمال هق تستالة: 


حتى اعتراني حنادس جهالة ومهاوي سبل ضلالة: ذَلَلَا لِسبّاقه وسَلَما في 
قنادة إل تنزل كن تمي ومضلة الحميم: نو جنا انتج الحقيظة قنفسه 
من عوائد الحسّكء وقدحت الفتنة في قَلْبه من نار الغضب مضادة لله تعالى 
بالناصية::وجياورة لأس الؤمفين بالهارية-ومجاهرة السلمين بالتغالفة إل 
أنْ أَصْبَحَ بفلاةِ قَفرء ونيّة صُّفر بعيدة المناطء يقطع دونها النياط؛ وكذلك الله 
يمحل بالظالمن: وسمتد رمه ,من هيك الا بعلمو ن. 


وكتب من رسالة أخرى إلى أهله وهو منهزمٌ مع مروان: 


أما بعد: فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة والكزة والمتو يه قم نا عق لتحا 
فيا مكو لديا ومن مده تاها :تهنا سناغطا علذها بو نكا ها سكف اليا 
وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناهاء ثم ميت بنا نافرة ورمحتنا مولية؛ 
تَملّحٌ عذبها وخشن لينهاء فأبعدتنا عن الأوطان وفرقتّنا عن الإخوان» فالدَّارُ 
كسد و اليا وق 

وقيا كقيت :و الأتاح: تزوونا أبعم عابو الك ركذا نان :تق النلنة. إل 
قفي مدتها يكنْ آخر العهد بكم وبناء وإن يلحقنا ظفرٌ جارح من أظفار 
مرج راتكه ترجخ إالدكم يدل «الإستاوي وال ل اشر كان تال ابلة :لقي تسل عن 


١» 


وه الرساكل المقودات: فى التتطرفي 


يشاء لض ن يشاء: أ :ذفن لخاء ولكم ألفة جامعة في دار آمنة تجمع سلامة 
الألداق والأديات» فإنة وب" العامين وأريكم الراحمين: 


هذه الرسائل الأربع منقولة عن شرح رسالة “ابن زيدون. 

وله من رسالة كتب بها عن آخر خَلقَاء ء بني أمية, وهو مَرُْوانْ الجعدي لفرق العرب 
حين فاض العَجّمٌ من خَرَاسَانَ بشعار السّوادء قائمين بالدولة العباسية. 

فشكتو ناضيية الذولة العريرة عن ين النقة لفقت مزاتاهوا تروخهاا مع ل 
الغمرة ونصحو من هذه السّكرة» فسينضَبٌٍ السيل وتمُحَى آية الليل - والله مع 
العناروّذن: والحاففة للمففرق 


رسالة عبد الحميد إلى الكُتّاب 


أمّا بعدُ: حَفْظَّكُمْ الله يا أهل صنَاعة الكتّابة وحاطكم ووفقكم وأرشَّدَكُم, فإن الله 
عز وجل - جَعَّل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
- ومن بعد الملاتكة المكرمين؛ أصنافاء وإن كانوا في الحقيقة سواء. وصَرَّفَُهم في صنُوف 
الصّنّاعاتء وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم, وأبواب أرزاقهم فجعلكم - معشر 
الكتاب - في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة» بكم تنتظم للخلافة 
محاسنها وتستقيم أمورهاء وينصائحكم يُصلح الله للخلق سلطانهم ويعمر بلدانهم, لا 
يستغنى الملك عنكم, ولا يُوجد كاف إلا منكم؛ فموقعكُم من الملوك مَوقَعٌ أسماعهم التى 
بها يسمعون, وأَبِصَارِهمٌ التي بها يبصرونء وألسنتهم التي بها ينطقونء وأيديهم التي 
بها يبطشونء فأمتعكم الله يما خَصّكم من فضل صناعتكم.: ولا نزع عنكم ما أضفاه 
من النعمة عليكم. 

ولنسن" أحَد من أهل: السناعات: كليناا أحوة إل اجتماع: خلال الهير الحمودة: 
وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم - أيها الكُتاب - إذا كنتم على ما يأتى في 
هذا الكتاب من صفتكم؛ فإن الكاتب يحتاج من نفسه. ويحتاج منه صاحبه الذي يثق 
به في مُهمّات أَمُورهء أَنْ يكُون حليمًا في مَوضع الحلمء: فهيمًا في موضع الحكم, مقدامًا 
في موضع الإقدام» محجامًا في موضع الإحجام مؤثرًا للعفاف والعدل والإنصافء كتومًا 
للأسرارء وفيا عند الشدائدء عامًا بما يأتي من النوازل» يضع الأمور مواضعهاء والطوارق 
في أماكنهاء قد نَظَرَ في كل فن من فنون العلم فأحكمه؛ وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار 
من الحسنء واحتال على صرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة. 

وقد علمتم أن سائس البهيمة» إذا كان بصيرًا بسياستها التمس معرفة أخلاقها؛ 
فإن كانت جموحًا لم يهجها إذا ركبهاء وإن كانت شبويًا اتقاها من بين أيديهاء وإن 


خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسهاء وإن كانت حرونًا قمع برفق هواها في طُرْقها؛ 
فإن امنتفوت عظذها سيا فتسلمى لذ قاذ هال ول “هذا لوصف من السياسة دلاخل نان 
ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم: والكاتب. بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف 
حيلته. ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أى يخاف سطوته؛ أولى 
بالرفق لصاحبه ومَدَارَاتهه وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابًاء ولا 
تعرف صُوايًا ولا تقهم خَطَايًا؛ إلا بقدر ما يصيرها إلية صاخبها الراكب عليها. 

ألا فارفقوا ‏ رحمكم الله - في النظرء واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكرء 
تأمنوا - بإذن الله - ممن صحبتموه النبوة والاستثقالَ والجفوة. ويصير منكم إلى 
اللوافقة وقتصيبووةمقة إل اللؤاهاة واللشهمةت ]إن قاء إنله دان 

ولا يجاوزنَّ الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه» ومركبه ومطعمه. ومشربه 
وبناكه وخدمهء وغير ذلك من فنُون أمره قدر حقه؛ فإنكم مع ما فضلكم الله به من 
شرف صنعتكم خَّدّمة» لا تحملون في خدمتكم على التقصير, وحَفَظة لا تحتمل منكم 
أفعال التضييع والتبذيرء واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته 
عليكم؛ واحذروا مَتَالف السرف وسوء عاقبة الترف؛ فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرّقاب 
ويفضحان أهلهما ولا سيما الكُتَّابِ وأرباب الآداب» وللأمُور أشباةٌ وبعضها دليلٌ على 
بعضء فاستدلوا على مؤتنف أعمالكُمٌ بما سبقث إليه تجريتكم» ثم اسلكوا من مسالك 
التدبير أوضحها محجة. وأصدقها حُجَّة وأحمدها عاقبة» واعلموا أن للتدبير آفة مُتلفة, 
وهى الوصفٌ الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته» فليقصد الرّجل منكم في مجلسه 
قصْدَّ الكافي من مَنْطقهء وليُوجز في ابتدائه وجوابه. وليأخذ بمجامع حُجَّجِهِ؛ فإِنَّ ذلك 
مصلحة لفعله. ومدفعة للشّاغل عن إكثاره. وليضرع إلى الله في صِلَة تَؤفيقه» وإمداده 
بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه؛ فإنّه إن ظن منكم ظانٌَء أو 
قال قائلٌ: إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته؛ إنما هى بفضل حيلته وحسن 
تدبيره؛ فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله - عز وجل - إلى نفسه فيصير 
منها إلى غير كاف وذلك على من تأمله غير خافء ولا يقولٌ أحدّ منكم: إِنَّهِ أَبِصَرٌ بالأمور 
وأحمل لعبء ما يكتفي به يعرف بغريزة عقله؛ وحُسُن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه 
قبل ورودةء وعاقبة 0 يصدر عنه قبل صدوره. فيعد لكل أمر عدته وعتاده» ويهيئ 
لكل هه ميتكه مو عارفه فختا فهو اذا معي الكتان ف «ضكوفه الاذانن» ومفههقا' فى الدية 
واقاقوا معلم كتانب اناك عهزبوطل حك والقراتقن ثم الغررية:فإنهابكفاقه السنتكع ثم 
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ونا لقص الحممن إلى الكناي 


أجيدوا الخط؛ فإنه حلية كتبكم؛ وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومَعَانيّهاء وأيَّامَ العرب 
والعَجّم وأحاديثها وسيرها؛ فإن ذلك مُعِيِنَ لكم على ما تَسْمُّو إليه هممكم؛ ولا تضيعوا 
النظر في الحساب؛ فإنه قوام كُتَابِ الخراج. 

وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سَنَيّهاء ودَنِيُها وسفساف الأمور ومحاقرها؛ فإنها 
مذلة للرقاب مفسدة للكُتَّابء ونَّهُوا صناعتكم عن الدناءة» واريثوا بأنفسكم عن السعاية 
والنميمة وما فيه أصل الجهالات» وإياكم والكبر والسَّخَفَ والعَظَمَّة؛ فإنها عََاوَة مُجتلبة 
من غير إِحْنّة وتحابوا في الله - عز وجل - في صناعتكم؛ وتواصلوا عليها بالذي هو 
أليق لأهل الفضل والعَدْل اليل من سلفكم. 

ونه الذمان (مزكل متكم فاعطقو | قليف وواشوه محف بيرع إليه حاله وكوي 
إليه أمرُه وإن أقعَدَ أحدًا منكم الكبرٌ عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظّمُوه 
وشاورٌوه. واستظهروا بفَضلٍ تجريّته وقديم مَغرفته. وليكن الرَّجْلُ منكم على من 
اصطنعه؛ واستظهرَ به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه؛ فإِنْ عرضت في 
الشغل محمدةء فلا يصرفها إلا إلى صاحبه؛ وإن عَرَضَتْ مذمة فليحملها هو من دونه 
وليَحْدّر السَّقَطَةٌ والزلة والملل عند تغيّر الحال؛ فإِنَّ العيب إليكم معشر الكتاب أسرعٌ 
منه إلى القرّاء وهى لكم أفسدٌ منه لهاء فقد علمتم أن الرجل مذكم إذا صحبه من يبذل 
له من نفسه ما يحب له عليه من حقهء فواجب غلية أن يتكقد لمن ؤفافة وشكزه 
واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سيره وتَدْبير أمْره ما هو جزاءٌ لحقه ويصدقء ذلك 
تدكا له هنو الحاجة اليف والاخطر زان لى نما لديه فابتقهووا :ذال كح وهس إن خافن 
أتفسكم ف ححالة الوضاء :والشدة والحومان' والؤاساة والإخساق: والشراء: والضزاء فتيت 
القممية هذه من وسم :يها من أهل هذه الضتاعة 'الشريقة::وإذا ولي الزتجل .نكم أى 
صير إليه من أمر خلق اللهء وعياله أمرٌ فليراقب الله - عز وجل - وليؤثز طاعته 
وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا؛ فإن الخلق عيالَ الله وأحبهم إليه أرفقهم 
بعال 

ثم ليكن بالعدل حَاكماء وللأشراف مُكرمّاء وللفيء مُوَفرًا وللبلاد عامرًا وللرعية 
متألّقاه وعن أذاهم مُتخَّلّفَه وليكن في مجلسِه مُتواضعًا حَليمًاه وفي سجِلّات خراجه 
واستقصاء حقوقه رفيقًاء وإذا صاحب أحدُكم رجلا فليّخْتّير خَلائَقَهُ فإذا عرف حسنها 
وقبيحها أعانه على ما يوافقه التدبير من مُرافقة في صناعته ومصاحبة في خدمته؛ فإنّ 
أعقل الرجلين عند ذوي الألباب مَن رمى بالعجب وراء ظهره؛ ورأى أن صاحيه أعقل 
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منه وأجمل في طريقته؛ وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله - جل 
ثناؤه - من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا يكاثر على أخيه, أو نظيره وصاحبه 
وعشيره. 

ونععة انر واه هن احضو وذيكك جارف انها معام كفم و لدان اقزر ف :والقد ا 
بنعمته, وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: مَن تلزمه النصيحة يلزمه العملء وهو 
حو نهذ الكقانج بير رز “كلامة زتعن الج نمك ون نكن الاك تو ودل دناللا مفملقه 
آخره وتممته بهء تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكَتَبّة بما يتولى به مَنْ سَبَقَ علمه 
بإسعاده وإرشاده؛ فإن ذلك إليه وبيده»ء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


القسم الثالث 
الرسالة العدذراء 


في موازين البلاغة وأدوات الكتابة لأيى اليسر إبراهيم بن محمد المدير 


الرسالة العدذراء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َتَقّ الله بِالحِكْمَة ذهتكء وشَرَحَ بها صَدْرَكء وأنْطق بالحقّ لِسَائَكء وشَرّفَ به بيانك, 
وضل إل كتايك العحيبٌ الذئ استفهمتني فيه. يجوامع كلدك جوامع أستباب البلاقة: 
واستكشفتنى عن غوامض آداب أدوات الكتابةء سألتنى أن أقف بك على وزن عُدُوبة 
اللفظ وحلاوته, وحدود فخامة المعنى كز لقم وويقا ف منطم 'الكقانع ميقا كل مز و 
وحسن افتتاحه وختمه؛ وانتهاء فُصُوله واعتدال وصوله.ء وسلامتهما من الزلل؛ ويُعدهما 

من الخطل. ومتى يكون الكاتب مستحقا اسم الكتابة» والبليغ مسلمًا له معاني البلاغة, 
في إشارته واستعارته؛: وإلى أي أدواته هو أحوجٌ» وبأي آلاته هو أعملُء إذا حصحص 
الى و عن إل السيق 1 وفيففه وأنا راسم لك عد انوك اصيمق ذلك رن مجم أخقن 
فراتظقع ويعان عن عملة سسؤالك: :وان :قوت "الات وفرهت. وأطنية. فى الوحريف 
وأسهبتء ٠‏ ومستقص على نفسي في الجواب على قدر استقصائك في السوانة وإن أخل به 
التياث الحال» وسكون الحركة» وفتور التّشاطء وانتشار الروية» وتقسَّم الفكُرء واشتراك 
القتو واف السعباة: 

إغله تح انك "الله أن أدؤاة بديوان جميع 'الكاسةه والات: الكارع تطافة متفادة 
لهذه الصناعة التي خطبتّها وتالية تابعة لهاء وغير خارجة إلى جَّحْد أحكامهاء ولا 
دافعة لما يلزمها الإقرار به لهاء إضرارًا منها إليها وعجرًا عنها؛ فإن تقاضئك نفسك 
لهي وكارعتك يدك |[ طلوماك فامقة البيهاة “ليل شافدا :والح ماقا 'فافذاه يقرت 
مسافة ارتيادك» ويسهل عليك سَبْل مطالبهاء واستوهب الله توفيقًا تستنجح به مطالبك؛ 
وَاسْتَمَنِحُه رشدًا يقبل إليك بوجه مذاهبكء. فاقصد في ارتيادك» وتأمل الصواب في قولك 


وفغلك: ولا تسكن إلى جحود قصد السابق باللجاج» ولا تخرج إلى إهمال حق المصيب 
بالمعاندة والإنكار» ولا تستخفٌ بالحكمة ولا تصغزهاء حيث وجدتها فترحل نافرةً عن 
مواطنها من قلبك. وتظعن شاردة عن مكانها من بالك وتتعفى بعد العمارة من قلبك 
آثارهاء وتنطمس بعد الوضوح أعلامها. 

اقل :أن الاكتسان. .والكعك والتكتنم وكرولالاكخلاك إلى العلماء وتذاوفة كنب 
الحكماء؛ فإِنْ أرَدْت خَوْض بحار البلاغة وطلبت أدوات الفصاحة. فتصفح من رسائل 
المتقدمين ما تعتمد عليهء ومن رسائل المتأخرين ما ترجع إليه في تلقيح ذهنكء واستنجاح 
بلاغتك» ومن نوادر كلام الناس ما تستعين به» ومن الأشعار والأخبار والسير والأسماء 
ما يتسع به منطقكء ويعذب به لسانك ويطول به قلمك. 

وانظز في كُتْب المقامات والخطب ومحاورات العربء ومعاني العجم وحدود المنطق 
وأمثال الفرس ورَسَائَلهِمْ وعُهُودهِمْ وتوقيعّاتهم وسيرهم ومكايدهم في حرويهم؛ بعد أن 
تتوسظ: 3 عله النحو والتصريف واللغة والوثائق والشروط؛ ككتب السجلات والأمانات؛ 
فإنه أوَّلُ ما يحتاج إليه الكاتبُ وتَمَهّرْ في نَرْعَ آي القرآن في مواضعهاء واجتلاب الأمثال 
في أماكنها واختراع الألفاظ الجزلة» وقرض الشعر الجيد وعلم العروض؛ فَإِنّ تضمين 
المثل السائر والبيت الغابر مما يُزين كتابتك» ما لم تخاطب خليفة أو ملكًا جليل القدرء 
فإِنَّ اجتلاب الشّعر في كُتّب الخلفاء والجلة الرؤساء عيبٌ واستهجانٌ للكتبء إلا أن يكون 
الكاتب هو القارض للشعر والصانع له؛ فإن ذلك مما يزيدُ في أبهته» ويدُلٌ على براعته. 
وإن شدوت من هذه العلوم ما لا يشغلك محلهء وتنقبت من هذه الفنون ما تستعين به 
على إطالة قلمكء وتقويم أود بيانك. 

معد أةيكون الكانث كحي القزيخة:تخلى الشماظ: عن الألفاظ: وقيق القوه: 
حسن القامة. بعيدًا من الفدامة. خفيف الروحء. حاذق الحسنء محنكًا بالتجرية؛ عاكًا 
بحلال الكتاب والسنة وحرامهماء وبالملوك وسيرها وأيامهاء وبالدهور في تقلبها وتذاولها 
مع براعة الأدبء وتأليف الأوصافء ومُشاكلة الاستعارة» وحسن الإشارة» وشرح المعنى 
بمثله من القول حتى تنصب صورًا منطقية تُعْربُ عن أنفسهاء وتدُلٌ على أعيانها؛ لأن 
الحكماء قد شرطوا في صفات الكُتَّابٍ طول القامة» وصغر الهامة» وخفة اللهاذم؛ وكثافة 
اللحية» وصدق الحسء ولطف المذهب وحلاوة الشمائل وملاحة الزي. حتى قال بعض 
المهالبة لولده: تزيوا بزي الكتاب؛ فإن فيهم أدب الملوك وتواضع السّوقة. 
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وخَاطِبٌ كُلَّا على قدر أبهته. وجلالته, َعُلُوٌه وارتفاعه: وتفطنه وانتباهه. واجعل 
طبقات الكلام على ثمانية أقسام: فأربعة منها للطبقة العُلوية وأربعة دونهاء ولكلّ طبقة 
فكها ادرجة:ولكن كنيمة خط :لا يع للكاتنه النلية أن يقطين بأهلها: عذهاء: ويقلب 
معناها إلى غيرها: فالطيقة العليا الخلافة التى أعلى الله شأنها عن مساواتها بأحد من أبناء 
انذخا فى التمطيك : والقوكين واللخاطية والترسل .والطيقة الخاضة الووراء > والكنانب الدين 
يخاطبون الخلفاء بعقولهم وألسنتهم, ويرتقون الفتوق بآرائهم ويتجملون بآدابهم. 
الطبقة الثالثة أمراء ثغورهم,؛ وقوّاد جيوشهمء يخاطب كل امرئ على قدره ويما حمل 
من أعباء أمورهم وجلائل أعمالهم. الطبقة الرّابعة القضاة؛ فإنَّهم وإن كان لهم تَوَاضْعٌ 
العُلماء وحلية الفضّلاء. فمعهم أبهة السلطنة وهيبة الأمراء. 

أمّا الطبقات الأربعٌ الأخرى: فالملوك الذين أوجبث نعمهم تعظيمهم في الكُتب 
وأفضالّهم تفضيلّهم فيها. والثانية: وزراؤهم وكتابهم وأتباعهم الذين بهم تقرع أبوابهم 
وبعنايتهم تستماح أموالّهم. والثالثة: هم العْلَمَاءُ الذينَ يجب توقيرهم في الكُتب لشرف 
العلّم وعُلُقٌ درجة أهله. الرابعة: لأهل القدر والجلالة والظرف والحلاوة والعلم والأدب؛ 
قذي حقنطور تله نكةة أذعانيى نو قدة لمرو قدئوا نتقاذ شم إلى «التمتقضاء فل فيلك 
في مكاتبتهم. 

وامككتيها هن :الترقيب: للتجان والسوقة والعوام رتبة لاستغنائهم بتجارتهم عن 
هذه الآلات. واشتغالهم بمهماتهم عن هذه الأدوات»ء ولكُل طَبَّقَة من هذه الطيقات معان 
ومذاهبٌ يجب عليك أن تراعيها في مراسلتك إليهم في كتبكء وتَزْنَ كَلامَكَ في عاطق 
بميزانه وتّْطِيه قسمه وتوفيه نصيبه؛ فإنك متى أضعت ذلك لم آمن بك أن تعدل بهم 
غير طريقهم» وتجري شعاع بلاغتك في غير مجراهء وتنظم جوهر كلامك في غير سلكه. 
فلا يُفيد المعنى الجزلٌ ما لم تَلِْسُه لفظًا جزلًا لاكققا بمن كاتبتهء ومشابهًا لمن راسلته. 

وَإِنَّ إِلبَاسَكَ المعنى وإِنْ شَرّف وصّلح لفظًا مختلفًا عن قدر المكتوب إليه» لم تجر 
به عادتهم؛ تهجينٌ للمعنى وإخلالٌ بقدرهء وظلمٌ لحق المكتوب إليه ونقصٌ مما يجب له. 
كما ثم في امتناع تعارفهم وما انتشرت به عاداتهم, وجَرّت به سَدَنّهِم؛ وضعًا لقدرهم, 
وخْرُوجًا من حقوقهم,: وبلوعًا إلى غير غاية مرادهم وإسقاطًا لحُمَّة أدبهم. ضمن الألفاظ 
المرغوب عنهاء والصدور المستوحش منها في كتب السادات والأمراء والملوك على اتفاق 
المعاني» مثل أَيْقَاكَ الله طويلًا وكمَّرَكَ مليّاه وإن كُنَا نعلم أنه لا فرقان بين قولهم: أطالَ 
الله بقاءك. وبين قولهم: أبقاك الله طويلًاء ولكنهم جعلوا هذا أرجِعَ وزنًا وَأَنْيّه قدرًا 


١ 


في مخاطبة الملوك. كما أنهم جَعَلُوا أكرمك الله وأبقاك أَحْسَنَ منزلة في كتب الظرفاء 
والأدياء من خعلت: فداك. عن اشتراك معناة. والحتمالة أن.يكون قدا ميق الحيرة كما 
يكون فداء له من الشر. ولولا أن رسول الله كَْةِ قال لسعد بن أبي وقاص: «فداك أبي 
وأمي» لكرهت أن يكتب بها أحدٌّء على أن كُتاب العسكر وعوامهم قد أولجوا نمهذة النفطة: 
حتى استعملوها في جميع محاوراتهم وحِعَلُوها هجيراهم في مخاطبة الشّريف والوضيع 
والصغير والكبير؛ ولذلك قال محمود الوَرّاق: 


0 


كُلَّ مَنْ حَلَّ سَنّ مَنْ رَا من الا س وَمِمَّنْ يُصَاحِبٌُ الأمْلَاهًا 
َو رَأى الْكَلْبَ مَائْلَا في طّريق قَالَ لِلْكَلْبٍ يا جُعِلْتُ فدَاكًا 


وكَدَلكَ لم يجيزوا أن يكتَيُوا بمثل أَبْقَاك الل وأَمْتَمَ بِكَ إلا إلى الحرْمّة والأفل والتّابع 
والمنقطع إليك. وأمًّا في كُنْبِ الإخوان فغير جائزء بل مَدْمُومٌ مرغوبٌ عنه؛ ولذلك كتب 
عيد الله بن طاهر إلى محمد بن عبد الملك الزيات: 


أحِلْتَ عَمّا تَهذتُ من أَدَبِكَ أمْ يْلْتَ مُلْكا فَثَهْتَ فى كُتْبِكْ 
أَمْ هَلْ تَرَى أَنَّ في التَواضْع للخ وان تقصًا عَلَيُْكَ في حَسَبِك 


ع و 


كَيْفَ أَحَيد الإِحَاءَ يا 2 وَكََُ شَيْء عا 4 

إِنْ يَكُ جَهْلَا أَكَاكَ من قِبَلِي فَعُد بفَصْلٍ عَلَيّ في أَدَِك 
واه :ضدور السلق؟ ناكما كانك م قلا و زد قلخن إل فلخ #اكذلك وت كد روفو ل 
الله كَِهِ إلى العلاء بن الحضرمي وإلى أفيال اليمن وإلى كسرى وقيصرء وكتب أصحابه 
والتابعين كذلك حتى استخلص الكُتّاب هذه المحادثات من بدائع الصدورء واستنيطوا 
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دق لكلا ورعو لك وطن ركو اهن فك لبط عله لون خعقرنا بطذا نواعتن 
الغلفاء والأمراء:. وكنهوا عن :ذلك اماق كتي>التقؤحات: والأماناة والسحلفة: ولق 
مكتوب إليه قدرٌء وورْنٌ ينبغي للكاتب ألا يتجاوز به عنه ولا يُقَصَّرَ به دُونه» وقد رأيتّهم 
غارو] الكطومع حل كاطن الاوك سبخاطتة العواف فى كوله: 


كنت رع ل 2 ف از 0 د م 0 5 2 5 32 
وَأرَاكَ تفعل مَا تقول وَبّعضهم مذق الحَدِيث يُقول ما لا يفل 


فهذا معنّى صحيحٌ في المدح» ولكنّهم أَجَلُوا أقدار الملوك أن يمدحوا بما يمدح به 
العوام؛ لأن صدق الحديث وإنجاز الوعدء وإن كان مدحًا فهو واجبٌ على كلء والملوك 
لا يُمدحون بالفروض الواجبة» وإنما يحسن مدحهم بالنوافل؛ لأن المادح لى قال لبعض 
الملوك: إنك لا تزني بحليلة جاركء وإنك لا تخون ما استودٍعتء وأنك تصدق في وعدك 
وتفى بعهدك؛ كان قلا ضع هنا امنطيع ولكفه: لم صل توتما كه إل «سقض م وها مل ل 
بُستحسن مثله في الملوك. 

ونحنٌ نعلّمُ أن كُلَّ أمير تَوَى من أُمُور المؤمنين شَينَاء فهو أميرٌ المؤمنين غيرَ أنهم 
لم يطلقوا هذه اللفظة إلا للخلفاء خاصّةء ونعلمٌ أن الكَيْس هو العَقَلُ إذا عَنّوا به ضدَّ 
الحمقء ولكنك لو وصفت رجلا فقلت: إن فلانًا لّعاقل كنت قد مدحته عند الناس. ولو 
قلتَ: إنه كيس كنت قد قصرت في وصفه وقصرت به عن قدره إلا عند أهل العلم باللغة؛ 
لأن العامة لا تلتفت إلى معنى الكلمة إلا إلى حيث جرث منها العادة في استعمالها في 
الظاهر مع الحداثة والعزة وخساسة القدر وصغر السنء فقد روينا عن علي - رضي 
الله عنه - أنه تبجح بالكيس حين بنى الكوفة. وقال: 


2 0 اع ل 2 كه 3 سه مس 4ّ). و 227 
7 
دراد - 00 افع 7 
١.‏ 2 > ع 2 
سينا حصننا وَأمدرًا كسا 
شن سه د - 


وقال آخر: ما يصنعٌ الأحمق المرزوق بالكيّسء وتَعْلَمْ أن الصّلاةٌ: رَحْمَةٌ غَيْرَ أنهم 
قد حَرَّمُوها إلا على الأنبياء» كَذَلِكَ رُويَ عن ابن عَيِّاس - رضي الله عنهما - وسّمع 
سعْدُ بن أبي وقاص أخًَا لَه يُلَبّي ويّقول: يا ذا المعارج» فقال: نحن نَعْلَمُ أنه ذى المكارج, 
ولكنْ ليس كذلكَ كنا لبي على عَهْدِ رسول الله ككل إنما كُنَا نقول: لبيك اللهم لبيك. وكان 
ُو إبراهيمَ المرّني قال في بَعض ما طَالَبَ به داود بن علي خلف الأصبهاني فقال: وإِنْ 


١ /ا‎ 


قَالَ كَذَا قد حَرَجّ من الملَّةَ والحمدُ لله؛ فانتقد عليه ذلك داود وقالَ: تحمدٌ الله على أن 
يَخْرُجٍ مسلم من الإسلام؟! هذا موضعٌ استرجاعء, وللحمد مكانٌ يليق به. ونحن نقول 
على المصيبة: «#إإِنَا لله وَإِنًا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ4 (البقرة: .)١57‏ 

فامتثل هذه الرسوم والمذاهب واجر على آدابهم؛ فلكلٌ رسومٌ امتثلوهاء وتَحَفْظْ في 
صدور كتبك وفصولها وافتتاحها وخاتمتهاء وضع كُلَّ مَعْنَى في موضع يليق به وتخيز 
لكُلّ لفظة معنَّى يُشَاكلهاء وليكنْ ما تختم به فصولك في موضع ذكر الشكوى بمثل: 
والله المستعان» وحسينا الله ونعم الوكيل؛ وفي موضع ذكر البلوىء نسأل الله دفع المحذورء 
ونسأل الله صرف السوءء وفي موضع المصيبة بمثل: «إإِنا لله وَإِذا إَِيْهِ رَاجِعُونَ4, وفي 
موضع ذكر النَّحَم بمثل: والحمدٌُ لله خالصًا والشكر لله واجيًا؛ فإنها مواضعٌ ينبغي 
لكاتب كَفَقْدُهَا فإنما يكون كاتيًا إذا وَضَعَ كل معتّى في موضعة: وعلّق كل لفظة غى 
طَبّقتها من المعنى» فلا يجعل أول ما ينبغي له أن يكتب آخر كتابه في أوله؛ ولا أوله 
ق آخرهة :فإ ممعت اجعفن بن فم الكاقب يقول: لا يقي لكاتب أن يكون انها 
حني لا -يستط أذ أن فحن آرل كانه وديف ارو 7 

واعْلمٌ أنه لا يجوز في الرَّسَائْلٍ ما أتى في آي القرآن من الإيصال؛ والحذف ومخاطبة 
الخاضالحاه والعامٌ اماس ١‏ لان نال ص تمان :وكهان بست | فنا قا علي وار ل 
أقواما نمتعاء دوتوااعده ج دسجل »قارف كت أمرة: ودمية 18014 والكها فل نكما تخاطن 
بها قوم دُخَّلاءٌ على اللغة لا عِلّمّ لهم بلسَان العرب» وكذلك ينبغي للكاتب أن يتجنب 
اللفظ المشترك والمعنى الملتبس؛ فإنه إن ذهب على مثل قوله تعالى: ظوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةي4 
(يوسف: 85). واسأل العير. وبل مَكْرُ اللَيْلِ وَالتّهار؛» (سبأ: 7؟), احتاج أن يبين بل 
مكركم بالليل والنهار» ومثله في القرآن كثير. 

ولا يحوي في الرّسَالٍ ما يَجُورٌ في الشغر؛ لأن الشعْرَ موضمٌ اضطرار» فاغتفروا فيه 
الإغراب وسوء النّظم والتقديم والتأخيرء والإضمار في موضع الإظهارء فمن الحذف قول 
الحطيئة: من صنع سلام؛ يريد سليمان بن داود. 

وكقول الآخر: والشيخ عثمان أبو عفان. 

وكقول الآخر: 


شاع وملام 6 .اسه بابب سوبي ه ل العا 3 
اكلة وا 4 علق وا 4 
ونساحك. مبعديه. ين سير وقد عل ولد لعلوق 
ٌّ 2 ِ- ٌّ 
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وى قاس 


. أزاد اين سَيَانٍ وكقول التّابغة: ونَسَج م سيم كُلّ قضاء انائل. ود مه وكدلد 
دويهية وجذيل وعذيقء ومما لا يجوز في الرسائل: كلمت إياك ا إياك. 


ا ل د لاون اقح اكد وتَكُون الكَلمّة بَة لكاي هن 


لم م اي 
ذو حضر أفلَتَ من كذ القيل 


رَأَتْ ث عارضًا جَوْنًا فَقَامَتْ غَريرَة بمسْحَانها قَيْلَ الظّلام شيادقة 
فأُوقَعَ الحِلّفٌ الجافي هَذْهِ اللّفظّة غير موقعها وظَلَمّها؛ إن جعلها في غير مكانها؛ لأن 
لباقي له تكو ول فستم القراترواين ن كان عن قول الشاعر: 


«دعرءه 4( شه ةجع ده 2ج .دم > هت .9 5 > 5و 5 ماء 
7 ا ا 0 عي ه راو ماس 0 ا ا ا 
حَدِيث لق ان العصم تدعى يه أتت ودون يد الفحشاء حَد اليواتر 


فتخيرُ من الألفاظ أَرْجَّحّها وزناء وَأَجْرَّلَها معنّى, وأَلْيّقَها في مكانهاء وليكنْ في صدر 
كتابك دليلٌ واضحٌ على مُرادِكء وافتتاح كَلامكَ بُرْهانُ شَاهِدٌ على مقصدكء حَيثُمًا جريتَ 
فيه من فنون العلم نوز عت كحوة مق مذافي الحظطي والملاعاه فإ ذلك أجرل للمفاك 
وأحنين لاتساى كلامك: ولأانطيان كن كنك إظطالة مخويخة مدن كوه ول تقضير معن 

حقه. ولو صُوّر اللفظ وكان له حدٌّ لوقفتكَ عَلَيْه غير أنهم في الجملة كرهوا أن يزيدوا 
طون كنس الللولة عل سنطروقه وهذة إشازة لا تمن إلا هن الجملة من القصوة إل 
رن الأنعطن فين تكد و3 

واعْلَمْ أن أَوّلَ ما يَنْبَغي لكَ أنْ تَضْلح آلتك التي لا بد لك منهاء وأدواتك التي لا 
تتم م صِنَاعَتّك إلا بها وهي: دواتكء فابداً عا وإضلاعها وكخوز الها :ليقة زقرة من 
الشعر والودج؛ لتلا يخرج على حرف لمك ما يُفسدٌ يُفسدٌ كتابك. ويشغلك بتنقيته. وعد 


و حت 3 2 


من المداد القارسي خمسة دراهم, » ومن الصمغ لحرن درهماء وعفصًا مسحوقا نصف 


١60 


درهم.ء وَرَمَاد القرطاس المحرق درهمينء ثم تسحقها وتغريلها وتجمعها ببياض البيض» 

ثم بندقها واجعلها في الظلء فإذا احتجت إليها أخذت منها مقدار حاجتك» فكسرته 
وحشوت به دواتك, وإذا نقعتّه 2 8 الل حتى ينحل ويذُوب ويختمرء ثم أمددت 
من ضاقة <ذواتك “كان َجْوَدَ وأنقى: ثم اخْتّر بعد ذلك من أُنَابِيبِ القلم الذي يَصْلُّح 
لكتابة القراطيس: أقله عُقدةء وأكثفه لحمّاء وأجلبه قشراء وأَعْدّلّه استواءً» وتجِدَّب الأقلام 
الفارسيّة ما استطعت؛ فإنها ما تصلح إلا للكواغد والرقوق. 

واجعل لقلمك براية حادة؛ فإن تعثر يد الكاتب وقت قطع القرطاس ناقصٌ مروءته 
ومخل بظرفه؛ وإن قدرتّ ألا تقطع القرطاسء إذا فرغت من كتابك إلا بخرطوم قلمك 
فافعل؛ فإن ذلك أكمل لمروءتك وأبدع لظرفك وقطعك. 

واستعملٌ لبري القلم سكينًا طواويسيًا مُدَلّقَ الحدّ وميض الطّرفء فيَكُون ذلك عونًا 
لك على بَرْي أقلامك؛ فإِنَّ محل القَلّمِ من الكَاتِبٍ محل الرُمح من الفارسء ولإن قيل: 
كأنه الرُمح الرديني» فقد قال الكاتب: كأنه القلم البحري. وتفقد الأنبوبة قبل بَرْيكُها؛ 
لكلا تجعلها منكوسة: وأبرها من ناحية نبات القصبة: وأرهف ما قدرت جاتبي قلمك؛ 
لبزة نما اتقق تميق المداة :ولا قطل قن «فإن القلع ل ني المدات. من قتف إلا مقدان ها 
اتلك فياف فارقم شيتيه ليكدها انا كوا هن محشيره :وكا قط القلة قعل قد القلم 
الذي يَتَعَاطاه الكاتبُ من الخطء غيرَ أن المسَلْسَل لا يكادٌ يتسلسل إلا بالقلم المربع القمل 
كنا أن كد الملوك والسّجلات لا تَحْسّنْ إلا بالقلم المحرف الكوفيء وأما قلم اللازورد فهو 
المعتمد عليه, والمقصود إليه في النوائب والمهمات. 
ورأيتُ كثيرًا من الكُتّاب يختارٌون قَلَمّ النّرجس لتَجَّعدِهِ وتجائسه؛ ومن اللازورد 

أبسط منه وأقوم حروقاء وأمًا الموشعٌ والمولع والمدبج والمنمنم والمسهم؛ فعلى قدر رشاقة 
خط الكاتب وحلاوة قلمه. وأمّا حُسْنُ الخط فلا حَدَّ له قال عل بن زيز التصراني 
الكاتب: أعلمك الخط في كلمة واحدة لا تكتبن حرفاء حتى تستفرغ مجهودك في كتابة 
الحرف المبدوء به. وتجعل في نفسك أنك لا تكتب غيره. حتى لا تعجل عنه إلى غيره؛ 
وإياك والتّقط والشكل في كتابكء إلا أن تمر بالحرف المعضل الذي تعلم أن المكتوب إليه 
يعجز عن استخراجه؛ فلأن يشكل علي الحرف أحب إِلِيّ من أن يعاب بالنقط والإعجام. 
وقال المأمون لكُتابه: إياي والشونيز في كتبكمء يعني: النقط؛ ولذلك قال ابن هاني: 


2 رن 3 


لَمْ تَرْضَ بالإِعْجَّام حِينَ كتَبْتَهُ حَتَى كُتَيْتَ السَّبّ بِالإِعُرَابٍ 


الومالة الجذزاء 


ولا تغفل الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - فقد قال أبى العيناء: إن 
ا هم الذين كانوا أمروا كتابهم» فطرحوا ذلك من كتبهم فَجَرَتٌ عادة الكتاب إلى 
بويا هذا على ما سنوهء وقد قال - عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوني كقدح الراكب, 
ولكنى اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه. وآخره» صل الله عليه وعلى آله وسلم أولا 
5 وآخْرًاء ' 

حب أن تجعل بَدَلَ الإطَارة الترابء فَإِنَّ النبي كلل قال: «أتربوا كتبكم فإنه أتجح 

للحّاجة.» ولا تدع التّاريخ؛ فإِنّه يَدْلّ على تحقيق الأخبار وقَريها وبُعدهاء وانظز إلى ما 
مضى من الشهر وما بقي منه؛ فإن كان الماضي أَقَلَّ من نصف الشهر قلت لكذا ليلة 
مضت من شهر كذاء وإن كاك النافى أقل من الخضصف فلت لكذا أيضا يقيك: وقد قال 
بعض الكُتَّاب: إِنَّ الماضي ناشين تُحصيه والباقي لا تُحصيه؛ لأنك لا تدري أيتم 
الشهر أو ينقص. وليس هذا بشيء؛ لأن تأريخ الكتاب ليس من الأحكام في شيء؛ وما على 
الكاتب أن يكتب إلا بما ظهرء وتبين لا بما يظن. 

ولا تجعل سحاة كتبك غليظة إلا في العهود والسجلاتء التي تحتاج إلى خواتمها 
وطؤامفها فا 'هحنرمتن عدم الكاتب كاف الوطامن احخن مكو اع اندي طامل 
كتب إلى العراق في أشخاص كاتب كان كَتَبَ إليه فكَتبَ وغلظ سحاةة كتابه فَرَدّ الكتّابَ 
إليه؛ فقدم عليه راجيًا لبره وجائزته. فقال عبد الله بن طاهر: إن كان مَعَكَ مسحاة 
فاقطع خَزْمَ كتابك وانصرفٌ وراءكء وكذلك لا تَعَظَّم الطينة؛ ففى المثل من عظم الطينة: 
فإنه مظلومء ولا تطبعها إلا بعد عنواناتها؛ فإِنَّ ذلك مرادٌ بهم وقد يجب عليكَ علمٌ 
إلصّاق القَرّاطيس ومحوهاء ولم أر شينًا في إلصاقها ألطف من أن ينقع الصمغ العربي 
في الماء سَاعَةَ حتى يذوبء ثم يلصق بهء وكذلك ماء الكثير أى النشاستج, ثم تَطويه حلي 
رقيقًا وتجعله في منديل نظيف ويرفع تحت وسادة حتى يجفء وأمًا محوها فعَلَى قدر 
أُطف الكَاتِبٍ وتَأنْيهه غيرَ أنه ينبغي له ألا يلقط السواد من القرطّاس إِلَّا بمثل الشّمْع 
المسَخَّن واللبان الممضوغ وما أشبههماء ثم يكون لقطه رويدًا رويدًا كُلّما لقط جانبًا 
حوله إلى الجانب الآخر. 

وكا :قراعة الكد ااتككون والشلت الكقدي خواقيديا فعنة له ككوه خرن من 


ا 


هه 


١١ 


وأما تضمين الأسرار حتى لا يقرأها غير المكتوب إليه ففيه أدبٌء وقد تعلقت العامة 
بالقمي والأصبهاني؛ فيجب أن يبدل الحروف تبديلًا يَحْقَىء وألطف من ذلك أن تأخذ 
لبن طيبًا فتكتب به في قرطاسء فيذر المكتوب إليه عليه رمادًا حارًا من رماد القراطيس 
فإنه يظهرء وإن كتب بماء الزاج وذر عليه العٌفص المدقوق بجاز أو بماء العفص ودر 
عليه شَيِءٌ من الرَّاج» أى تنقع شيئًا من وشقء ثم تكتب به ثم نثرت عليه الرماد؛ فإنه 
يظهر وإن أحببته لا يُقرأ بالنهار ويقراً بالليل» فاكتبه بمرارة السلحفاة» وإن حاولت 
صنعة رسَالَةِ أو إنشاء كتاب فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف إذا عرضت: 
والكلمة بعيارة إذا منتحك» فريما من بك موضع يكونمفرج الكلم إذا حتنيه أنا قاغل 
أحسن من أنا أفعل: والستفعلت احن: فق فعلت: 

وأيد الألفاظ في أماكنها واعرضها على معانيهاء وقلّبها على جميع وجوههاء حتى 

تقع موقعهاء ولا تجعلها فَلِقَةٌ نَافِرَةً؛ فمَتَى صَارَتْ كذلك هَحَنْتَ الموضع الذي أردت 
تحسينهء واعلم أن الألفاظ في أماكنها كترقيع الثوب الذي إذا لم تتشابه رقاعه تغير 
حسنه؛ قال الشاعر: 


إِنَّ اْجَدِيدَ إِذَا ما زِيدَ في خَلِقِ تَبَيّنَ النَّاسُ أَنَّ القَْبَ مَرْقَوعٌ 

واذقضية الككائله قرا ادك وساعة لقا فزت تكس جنا ومككم عارك والكن والقكات: 
لأن سماحة التّفس بمكنونهاء وَجُودَ الأذهان بمخزونها؛ إنما هى مع الشَّهوّة المفرطة في 
الك والمحيّة الغالبة'فية أو العضب الباعث منة ذلك» قيل لتغضهه: لهالا تقول الشغن 
قالة كيك أقولك<وانا 9 أعضت :وله أظرىة وهد| كله إن م البلاغة على عزق. 
وظهرت مذها عل.حظله فأما إن كانف غن مناسنة لطيعك؛ ولا واكعة شووكك علدها؛ قله 
نض مَطِيتَكَ في الْتِمَاسها. ولا تتعبْ يَدَنَكَ في ايتغائهاء واصرف عنانك عنهاء ولا تطمع 
فيها باستعاراتك ألفاظ الدّاس وكلامهم؛ فإنَّ ذلك غيرُ مُثمر لك ولا مجد عليك» ومن كان 
مَرْجُِه فيها إلى اغتصاب ألفاظ من تقدم والاستضاءة بكوكب من سبقه. وسحب ذيلٍ 
خْلّة غيرة: ؤلم يكن معه أذاة ذُوَلّدَ اله من ينات قلبه :ونتافج ذهئه الكلام الحن والمعنى 
الجزلء فلغ يكن من الصداعة. ن عير ولا تخي 

على أن كلام العُْظَمَاء المطْبُوعين ودَرْسَ رَسَائل المتقدمين على كل حال؛ مما يفتق 
اللسان ويوسع المنطق ويشحذ الطّبع ويستثير كوامنه إن كانت فيه سجية. 


١ 


الوسالة الجذزاء 


قال العَتّابِي: ما رأينا فيما تَصَرَّفْنَا فيه من فنون العلمء وجَرَيْنَا فيه من صُنُوف 
الآداب شيئًا أصعب مَرَامًا ولا أَوْعَنَ مَسْلَّكَاء ولا أدلَّ على نقص الرجال ورجاحتهم, 
وأصَالَّة الرّأي وخسن التمييز منه. واختياره من الصناعة التى خطبتهاء والمعنى الذي 
طلبته وليس شيءٌ اه من اختيار الالفاقل رو فخروك: ينها إل موطتههاة لأ اللفظلة 
تكون أخت اللفظة وقسيمتها في الفصاحة والحسن ولا يحسن في مكان غيرهاء ويتمييز 
هَذه المعاني ومُنّاسبة طبائع جَهابدّتها ومُشَاكَلَة أروّاحهم, جَعَلُوا الكتّابة نَسبًا وقرابة, 
وأوجبوا على أهلها حفظها. 

شيل كن دهت الكتَابّة نفش واحدة تهات في أَيْدَان مُفترقة» ومن لم يَغرف فضلّها 
وَجَهِلَ أهلّها وتَعَدََّى بهم رُتِيَتّهم ' التي وصفهم الله بها. فإِنّه ليس من الإنسانية في شيء. 

قالت البرامكة: رسائل المرء في كتبه دليلٌ عَلَى عَقلِه وشَاهِدٌ على غَيْبهء قال الشاعر: 


وَتْكرُ وُدَ المَرْءِ في لَحْظِ عَيْنِهِ وَتَغْرفٌ عَقلَ الْمَرْءِ حِينَ تكاتبّة 
وَشِعْرٌ القَتَى يُيْبِي غَرِيرَةَ طَبْمِهِ وَبَالْكُتْبٍ يَبْدُو عقله وَبَلَامَتَة 
الشّعبيٌ: يُعرَفُ عَقَلُ الرّجل إذا كتب وأجاب. 
العُتبى: عُقولٌ الئاس مُدَوّنَة في كُتَيُهم. ابِنْ المقفع: كَلامُ الرّجل وافدُ عقله. 
وشَبَّهَت الحكماءً المعانى بالعّوّانى والألقّاظ بالمقارضء فإذا كُسَا الكَاتِبُ البَليغ 
المعقى التهذل لفظا بو]تماء وأعاوة هركا دول كان القلب اكل الهو أن ولكنه 
بقى عليه أن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤلؤ المنثور الذي يتولى نظمه الحاذق, 
والجوهريٌ العالم يُظّهر بإحكام الصنعة له حسنًا هو فيه. ومنحه بهجة هي له كما أن 
الحافل إذا' وكثم نبي الحوهردن تخوؤة مدن خطمة: واطفا حوري "كان حسيب دن اوس 
ريما وَقَعَ على جَوْمّرةء فجعلها بين بعرتين. قال الشاعر: 


او 0# اي بر أ وه 2 9 2 هوم اه 00 
وَلَوْ قَرَنْتَ بِدُرٌّ فَاخِر خَرَرَا من الزّجَاج لَقُلْنَا بقْسَمَا نَظَمَا 


والياقوت حَسَنْء وهى في حيدٍ الحسناء أحسنء وكذلك الشعر الجيد مونق» ولكنه 
فذق أقواف العتظطفاء ادو والتاج الشريف بهى المنظرء وهو على الملك أبهىء. كما قال 
ابن الرقيات: «يعتدل التاج فوق مَفرقِهِ 00 

قال أبق العتاهية لابن مناذر بلغني أنك تقول الشعر في الدهر والقصيدة في الشهر. 
فقال: نعم لو رضيت لنفسي أنْ أؤلّف تأليقك وأقول: يا عُدْبُ يا ذُرّةَ الفَوَاص؛ لقلت في 
اليوم والليلة ألف قصيدة. 

وقال عمر بن لُحَأْ لشاعر: أنا أَشْعَرٌ منكء قال: ولِمّ؟ قال: لأنك تقول البيت وابن 
عمه وأنا أقول البيت وأخاه. َ 

فإن مُنِيتَ بحب الكتّابة وصِنَاعَتِها والْبَلاعَةِ وتأليفها. وجَاشَ صَدْرُك بشغر مَعْقُود 
موتك تنك الل ليقت الكلهم متتو يتوتهيا لك يفك عو تدك يعاد «وكلدة لددك 
مُنّسقء قلا تَدعُونّك الثقة بِنَفْسكَ والعُحْبُ بتأليفكء أَنْ تهجم به على أهل الصناعة؛ فإِنّك 
تنظّرٌ إلى تأليفك بِعَين الوَالِدِ لولده. والعاشق إلى عشيقه كما قال حبيب: 


وَيسِيِءٌ بالإحسَان ن خَلَنَا لا كُمَنْ هُيَ بِابْنِهِ وَيشْعْره مَفتُونُ 


ولكن أغرضه على البلغاء والشعراء والخطباء ممزوجًا بغيره؛ فإن أَصغوا إليه 
وأذنوا له وشخصوا بالأبصار واستعادوه وطلبوه منك وامتزجء فاكشف من تلك الرّسَالة 
والحنطبة والشقن امه وانْسْيْه إل كسك وان وآبية فته العرية متضرفة ‏ والقلوو هيه 
واضية؟ فاسقدل يفن تخلك عن الصناعة وتقاصّرك عنهاء وَاسْتَربْ رأيك عند رأي 
غيرك من أهل الأدب والبلاغة: فَقَد بَلَعَنِي أن بعض الملوك دعا إنسانًا إلى مُؤانسته حتى 
ارتفعت الحِشْمَةٌ بينهماء فأخرج له كِتَابًا قد غشاه بالجلودء وجَّمّع أطرافه بالإبريسم 
وشو ووقة :خرف" كقايقةه و شفل دن كلنه كما قد حَبَرَهِ فيه وَنَمَّقَه عند نفسه. 
وجعل يستحسن ما لا يُحْسنْء ويقف على ما لا يستثقل قراءته, حتى أتى عَلَى الكتّاب. 
فقال له: كيف رأيت ما قرأتُ عليك؟! فقال: أرى عَقلَ صَانع هذا الكلامَ أكثر من كلامه: 
تفظن الهولم: تناودهه إلى أن وقف. يه كان تدرو امتبكورء هم قذفت بالكماي لي (الخان: 
وهذا رجل في عقله فضلء وفيه تمييز. 


١ 


الومالة الجذزاء 


وإنما اليلية م إذا بينت له 0 ا 0 وولف 0 سخافة لفظه؛ 


تُخَاطِيَنٌ حاهنا بكلام عَامّ ولا عَامًا بكلام 58 فَمَتى الي أحدًا ينا ل 
فقد أجريت الكلام غير مجراه وكشفته؛ وقصّدّك بالكلام الشريف للرجل الشريفء تنبية 
لقدر كلامك ورفع لدرحته قال: 


وهر وم 22 .2 ه ا رن د او دا 2 
ك تفكدما لث ت بك المد 
فلم أامذدحك حد لشعري ولكني مَدّحت بك ١‏ ديحًا 


فلا تخرجن كلمة حتى تزنها بميزانهاء فتعرف تمامها ونظامها ومواردها 
ومصادرهاء وتجنبٌ - ما قدرت - الألفاظً الوحشية؛ وارتفعٌ عن الألفاظ السخيفة, 
واقتضب كلامًا بين الكلامين. 

الجاحظ: ما رأيت قومًا أمثل طريقة في البلاغة من هَؤّْلاء الكُتّاب؛ فإنهم التَمَسُوا 
من الألفاظ ما لم يكن مُتَوعُرًا وحَشيًا ولا ساقطًا سوقيًا. 

وقال: كاله يخ.صفوان: 3 كرما يجام ركام وأَحْسَنْه فنا لع بيك 
بالبدوي المغرب» ولا القَرَوي المخدج, الذي صحت مبانيه؛ وحسّنَتْ مَعَانيهه ودَارَ على 
السّن الفاكلين» وكف قل اذان السامفن: :ورزواك خسنا عن شين التق تقطية الذواة 
وتنقية السراةء والكاتبٌ المستحق اسم الكتابة والبليغ المحكوم له بالبلاغة؛ مَنْ إذا حاول 
صنعةً كتَاب سَالَتْ على قَلَمه عُيُونُ الكلام من ينابيعهاء وظهرث من مَعَادِنِهاء وتَدَرّبَ 
من مواظتها.عن: غير استكراة ولا اغتضاب. 

عدكا فعديق الكتاني قال لهه اعف للق ريفالة #وامسقذه ك3 مهد أخرى: فقال له 
ما أرى بلاغتك إلا شاردة! فقال له العَتَابي: لما تَتَاولتُ القلم تداعت علي المعاني من كل 
جهة فأحببت أن أترك كل معثى يرجع إلى موضعه ثم أجتبي لك أحسنها. 

قل نويه وو اهمد الل اح ونان كان كاقي. قار :و أغيدل لطلفة | ماله قعل ا 
الكاتب عن تقييد إملاله» فقال مُتَحَرّشَا: اكتّبٌ يا حمان. فقال الكَاتِبُ: أصلّحّ الله الأمير 
ادف بللا طايه انيت الكلام؛ وتدافقت سَيُولِه على .حرف القلم كل القلهُ عن إدراك ما 
وَجَبَ عليه تقييدُةُ. فليتذكر الأميرٌ عُذْرِيء فكان جوابه أبلغ من بلاغة يزيدء وَكُلَّمَا احلّول 
الكلامُ وعذب ورقّ وسهلت مخارجهء كان أسهل وُلُوجا في الأسماعء وأَشَدَّ اتصالًا بالقلوب 
وأَخَف على الأفواد. ولا سيما إذا كان المعنى البديع مترجمًا للفظ مونق شريفء ومعررًا 


١6 


ماع 


4 


كلام 'متؤلف رشيق: له يقن التكلف يميسمةة .ولع يقسدة: التعقن باستيلاكه: كقؤل 
ابن أبي كريمة: 


5-5 1 3 وى 3 2 
قفاه وَجَهُ حَسَن وَالَذِي ففاه وَحَهُ يشيه الشمسًا 


ل تَوَكْر مَخارج الحروف» وآخذه الحسن بن هاني فسهله؛ وقال: 


كن 


ها 2والر 3 :امه غ8 و 0 هذ 
قفاؤك أحسّن من وَجهه وأمك خيرٌ من المنذر 
وافقان | لمالاينة "التو سن بدو نكيف فان: 


عه 


شَرِسْتٌ بَلْ لِنْتَء بَلْ قَابَلْتَ ذَاكَ بِدَا قَأَنْتَ لا شَكَّ فيكَ السَّهْلُ وَالْجَبَلَ 


آحاق 


وكتب عيسى بن لهيعة كتابًا إلى بعضهم, فعٌقد كلامه وجَّارَ المقدَارَ في التنطّع؛ فوقع 


2 2 ا 2 7 ه و 3 
انى يَكُون يَليغا مَن اسمه كان عيا 
0 دهي انم 1 
وثالث الحَرّف منة إذا يت بسد 


ودخل كاتب على مريض فوجده يئنء فخرج من عنده فوجد طائرًا يقال له الشفانين 

بياب الطاق فاشتراه وبعث به إليه» وكتب كتابًا يتنطع فيه ويذكر أنه يقال له الشفانين 

شفاء من الأنين. فأجابه: لو عَطَّسْتَ ضيًا لم تكن عندي إلا نبطياء فاقصر عن بغضك 
أنت عندي عَرَّنِي عرّني والسلام 


5 
000 


هه موي 2-6 2 0 
شعدٌ ساقيك وفح ذيك خزامى وَتمَام 


الومالة الجذزاء 


وََهَا تَحْلِفٌ ما إِنْ أَعْرَقَتْ فيه الْكِرَامْ 
أكااما دي أن الذ: “تجن :فيك الأكاء 

وسألني بعض أمْلٍ العلم أن أكتّْبَ له قصَّةٌ إلى جَعْفَر بن عبد الواحد القاضيء وقال: 
اكتب له قصة سهلة بليغة الألفاظء فقلت له: دعني أكتب لك ما يصلح للقضّاةء فغضب 
وقال: ما أسأل أن تعطيني شينًا إنما أسألك هذا المعنى الرخيص. فاحتملت عُتيّه لذمام؛ 
فكتبت له قصة لا تصلح أن تدفع إلا لرؤبة بن العجاج يقرأهاء أو الطرماح, فلما حصلت 
بيد القاضي أراد قراءتهاء فإذا هي مغلقة عليه. فقال له: أنت كتبت هذه القصة. قال: 
نعم؛ قال: إذن فاقرأهاء فذهب ليقرأهاء فإذا هي بالسودانية استعجامًا عليه. فقال له: 
أصلح الله القاضي إنما أقرأها في بيتي. فقال له: فاطلب حاجتك إذن في بيتك فرجع إليّ 
غضبان أسفا يشتم ويؤذي وسألني أن أكتب له قصة على ما أرىء فكتبت له كتابًا يشبه 
أن يكون:هن مله إل القضناة فقرآها وقضن ماحقه. وعلم أنه لم يكنب وإحرة منهما. 
والكتّاب إذا لم يكن شبيهًا بحاجة صاحبه كان أحد الأسباب المانعة؛ والمعاني كُلّها 
ممتثلة والكلام مشبعًاء ولكنَّ سياسَتّه صَعْبَةَ وتأليقه شديدٌ إلا على جهابذته, وفَرْسَانه 
أمراء الكلام يصرفونه كيف شاءواء ولا يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه: 
ولفظه معناه. ويكون اللفظ الأسبق إلى الأسماع من معناه إلى القلوب. 

الجاحظ كان لفظه في وزن إشارته» وطبعه في معناه في مطايقة معناه. 

ذكرَ الحسَنُ بِنُ وَهْبٍِ أحمد بن يوسف. فقال: ما كنت أذري أَلَفْظه آنَقْ أم معناهء أو 
معناه أجزل أم لفظه؟ والمعاني وإن كانت كامنة في الصدور؛ فإنها مصورة فيها ومتصلة 
دما :وفى كاللال المنظومة فى أصدافها» والناق المشيوءة فق أجحارفاء فإن: أظهركه فين 
أَكْنَانِِ وأَضصْدَافهِ تبيّنَ حُسْنَهُ وإن قدحت النار من مكانها وأحجارها انتفعتٌ بهاء وإلا 
بقيت محجوبَة مَسْتُورَة ورُبما يستثار الكامن منها ويستخرج مدا من جواهرها 
بقدر حدق المستنبط وصّوَابٍ حَركات المستخرج. وقَصّدٍ إِشَارَتِهِ وأَطْفٍ مَذَاهبهء وكذلك 
ليس كُلَّ نَاطِق ولا كَاتِبِ يوْضْحُ عن المعنى ولا يصيب إشارته وكلما كان الكلام أفصح 
والبيان أوضحء كان أدلّ على حُسن وجه المعنى الخفي بالروح الخفيء واللفظ الظاهر 
بالجثمان الظاهرء وإذا لم ينهض بالمعنى الشريف لفظّ شريف جزلٌء لم تكن العبَارَة 
واضحة ولا النظم متسقاء والدال على المعنى أربعة أضدافة الفط وإقارة وفقة كط 
وذكر أرسطاطاليس خامسّاء وهي التي ا النصبةء وهي الحالة الدَّالَّةَ التي تقوم 


١ /ا‎ 


مَقَامَ تلْكَ الأصناف الأربعة الدّاطقة بغير لفظء والمشيرة إليه بغير يده وذلك ظاهرٌ في خلق 
النساواف والأركوموق: كن ضاقةوخاطقة ومن داحلة فى خملة مده :لهات الأؤيعة 
وخارجة منها بالحلية» ولِكُلّ واحد من هذه الدلائل صُورة مخالفة لصّورة 00 
وحلية غيرُ مُشاكلة لحلية أختهاء غير أنها ‏ في الجملة ‏ كاشفة عن أعيان المعاني, 
وأوضح هذه الدلائل صنفان منها: وهما اللسان والقلم» وكلاهما يُتَرْحِمّان ويَدُلّان على 
ا ل اك 51 

وأَمّا اللّسَانُ فهو الآلَهٌ التي كد 6 الإفضان امن بحن اوتنه :| ل خط اللا 
ولذلك اكال لداعي لنكلة مل المسساق الى الخاملة بتوراكيا نكي نعف الانمناق: الفناة 
وعن المودة العينان» والله - سبحانه - له دَرَجَةٌ اللّسَان فأَنْطّقه من بين الجوارح 
بتوحيده» وما جعل الله مَن عبر عن شيء, مثل من لم يعبر عنه. 


الأعور التيمى: 
ع واي اه 0 :2 وو عه َه و ا 2 عر 2 
لسَان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يَبق إلا صورّة اللحم والدم 
01 .م ب 0 34 - 2 هو فزي 
ِنَّ الْكَلَامَ في الْقْوَّادٍ وَإِنَّمَا جُعل اللّسَانُ عَلَى الْفْوَادِ دلي 
الطائى: 
9 5 ه. ا هه أ 2 
وُمْمّا كانت الْحَكْمَاء قالّث- ٠‏ لِسَان الْمَْهَ من حدم الفؤان 
2 5 2 فر بر وا ف 27 . 5 2 0 ع 5 ع 
للخط صورة معروفة, وحليّة موصضوفه وفضيلة بارعة, ليست لهذه الأوصاف؛ لانه 
1 ا : 3 8 ا دح لو 
ينوب عنها في الإيضاح عند المشهد ويُفضلها في المغيب» وَكّفى بفضيلة العلم والخط قول 


الله - عز وجل: #8َاالَذِي عَلَّمَ ِالْقَلّم * عَلَّمَّ الإِنْسَانَ مَا لَمّْ يَعْلَمُ4 (العلق: 5, 5)» وأقسم 
به كما أقسم بغيره ثم أقسم بما يكتبه القلم إفصاحًا عن حالهء. وإعظامًا لشأنه وتنبيهًا 
لذكره. فقال: وما يَسْطُرُونَ» (القلم: .)١‏ 7 7 

ومن قضيلة الخظ: أته لسان اليد ورسول 'الضميزنة ودليل الإرادة. والناظق عن 
الخواطرء وسفير العقول وَوَحْيْ الفكرء وسلاح المعرفة. ومحادثة الأخلاء على التنائي» 


اق الإخوان عند الفرقة, ومستودّع الأشتراوة وديوان الأمور, وترحجمان القلوب» والمعبر 


١ 


الومالة الجذزاء 


عن النفوسء والمخبر عن الخواطرء ومورث الآخر مَكَارمَ الأَوّلٍ والثاقل إليه مآثر الماضي 
ولتقك له جكيفة :وفاقم والسام: الحيو وض القلوة:والمخاطلي عن الداضيف رو التجادل 
عن الساكتء. والمفصح عن الأبكم؛ والمتكلم عن الأخرس الذي تشهد له آثارُهُ بفضائله. 
وأخبارُه بمناقبه» وقد وقعت البلاغة من العلم على القدرء وياذخ العز: كأبي مسلم 
مراك لذو له 13كق سملن ١‏ 415 بنك لرولي و سدق كاهو حا جك شاك 
ُنْيّانه مع ذكاثه وَتَفَطّْنِهء ومكايده ودَهائهِ وأَصَالَة رأيه وشدة شكيمته؛ وامتناغه غلى 
أبي جعفر ونفاره عنه. كيف استفزه ابن المقفع وصالح بن عبد القدوس وجبل بن يزيد 
واستمالوه بِسِحْرٍ ألفاظهم وبلاغة أقلامهم, حتى نَرّلَ من باذخ عزه وجاء مبادرّاء حتى 
وقع في الشَرَك المنصوب له فتفرق جمعه؛ وانطفأ نوره وصار خررًا سائرًا ورسمًا وأثرًا. 
ورَفَعَ القَلمَ خَاشْعٌَ المَّدْفِه صغيرٌ الخطرء ليم الجنْسء درّجٌ من عش التجار» ونشأ 
بين المكيال والميزان» كيف أشالت البلاغة بضبعيهء ورفعت من ناظريهء حتى شافهث به 
نان السماء ووهجستيناء» فق البناء بخن طايه الزاعن و رقصضدة الطالن. ويحشعت له 
الؤعال:وتسظته الغروى بالؤقان وز سكن فخ الحتحافد وكدث فهوة الأصافع نووت 
منه اللفظة, ورٌّحِيت منه اللحظة: كمحمد بن عبد اللمك بن الزيات» وفيه يقول علي 


بن الجهم: 


0 8 : > عه هه د د د ل 7 ٠.‏ 2 
عن فق ل تك سم لالد ل ا وت 5 


فأجابه محمد بن عبد الملك: 


رَقِيتَ في الْقَوْلٍ إلى خَطَةٍ قدرَّكَ فيها قد تَعَدَّيْتَ 


قَيّوْتُمُ الْمْلْكَ فَلَمْ نْتَقْهِ حَنَّى غْسَلْنَا الْقَارَ بِالزّيْتَ 
ومدّحه حبيبٌ 0 5 يمدّحة: ويصف قلمه: 
م 6ج 2 كن 2 200 0 6 وم د 
نَكَ القَلَمٌ الأغلّى الَّذِي بِثَبَاتِهِ تصَابٌ من الْأمر الْكلَى وَالْمَفَاصلَ 


وكان محمد من ألطف الناس ذهتاء وأَرَقَهم طبعًاء وأصدقهم حسّاء وأرشقهم قلماء 
وأملحهم إشارة: إذا قَالَ أصابء وإذا كتب أبلغ؛ وإذا أشعر أحسنء وإذا اخْتّصَرٌ أَعْنّى عن 


١.6 


الأطالة: اموه الواقق أن لعلف تحد: الزن أظاهرء :و نقلمة أهه سترفة عن أصس الهزاقن 
والعواصم؛ وفوّض ذلك لابن عمه إسحاق بن إبراهيم: فكتب أمّا بعد: فإن أمير المؤمنين 
رأى أن يخلع ما في يمينك من أمر الجراقن والعواضع فيجعله في شمالكء والسلام عليك 
ورحمة الله ويركاته. 

سهل بِنْ بَرَكَةَ يَهُحجُو أبا نوح النصراني الكاتب. فقال: 


غم ب وار 52 و5 سه و 
تت آله يمر الْمُسْلِمِينَ قيَامْ 
ع يبرق 0 عرفا ا بو 2 2 ا ده 
إلا تَكُنْ أسيّافهم مشهورَة فينا فتلكَ سيوفهم أقلام 


قال عبدٌ الرحمن بن كيسان: استعمالٌ الكلام أجدرٌ بإحضار الذهن عند تصحيح 
الكتاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام» ولم يُختلف في شرف القلم: وإنما 
حلي فق كيفية الدلافة وماهيكهاء وقو :قد هه كن قوم بأوضح عبارتهم؛ وأحسن بيانهم. 
فقالَ صاحبٌ اليونانيين: البلاغةٌ تصحيحٌ الأقسام واختيار الكلام. 
الرومي: البلاغة وضوح الدلالة» وانتهاز الفرصة» وحسن الإشارة. 
الفاريٌ: هي معرفة الفصل من الوصل. 
الهنديٌ: هي البَصَرٌ بالحجّة والمعرفة بمواضع الفرْصّةء ثم أنْ يََعَ الإفصاح بها إلى 
الكناية عنهاء إذا كان الإفصاحٌ أَوْعَرَ طَريقَاء ورُبما كان الإطراق عنها أَبْلَعَ في الدَّرَّك 
وأحق بالظّفر. 
غيرُةُ: جماع البلاغة التماش حسن الموقع والمعرفة بساعات القولء وقلة الحذق بما 
التبس من المعاني وَعْمْضء وبما شرد عليك من اللفظ وتعذرء ثم قال: ورَيْنْ ذلك 
كُلّه وبهاؤه وحلاوته أن تكون الشمائل معتدلة, والألفاظ موزونة واللهجة نقية؛ فإنْ 
حَامَعَ ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمتء فقد نَم كل التمام. 
وقيل لهندي: ما البلاغة؟ فأخرج صحيفةً مكتوبةٌ عندهم فيها أول البلاغة احتمال 
آله (الجلقة: :وذلل أن يكوق: البلية. رابظ الحا ساكق الجوارع» قليل اللحظ: .مخخير 
اللفظء لا يُكَلُمُ سَيِّدَ الأمة بكلام الأمة, ولا الملوك بكلام السوقة؛ ويكُونُ في قواه فضلٌ 
للتصجرف: فق كل ملدفة زول تردق المعاني كل التدقيق؛ ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح, 
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الومالة الجذزاء 


ويصعبها كل التصعبة» ويُهذبها غاية التهذيب» ولا يكون كذلك حتى يُصَّادف فيلسوقًا 
حكيمًا عليمًاء ومن قد تَعَوََ حذف فضل الكلام؛ وأسقط مشترك اللفظ. 

أَنْوشْرُْوَان لبُرُدْجُمْهُرَه متي يكون العَيِيُ بليقًا؟ فقال: إذا وصف بليعًا. 

علاطا لفس اللاهة حم "تمتها 

بشر بن خالد: البلاغة التقرّب من المعنى البعيدء والتباغد عن خسيس الكلام, 
والدلالة بالقليل على الكثير. 

خَالِدُ بن صفوان: ليس البَلاكَةٌ بخفة اللسان, ولا بكثرة الهذيان» ولكنها إصابةٌ 
المعنى: والقرع بالحجة. 

عُمَرُ بن عبد العزيز ز: البليغ من إذا وجد كثيرًا ملأهُ. وإذا وجد قليلًا كفاه؛ ابن عتبة: 
البلاغة دُنْوٌ المآخذ وَقَرْعٌ الحجة والاستغناء بالقليل عن الكثير. بعضهم: إني لأكرّه 
للإنسان أنْ يَكُونَ مقدار لسانه فاضلًا عن مقدار عقله؛ كما أكره أن يكون مقدار عقله 
فاضلًا عن مقدار لسانه وعلمه. يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام 
الناطق» ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. 

عمرى بن عبيد ما البلاغة؟ فقال: ما بَلَغَكَ الجنة وعدل بك عن النار» وما بصرك 
بمواقع وُشدك::وغواقب خَيُّكَ. فقال 'الساكل» ليمن :هذا أريد. فقالَ:-من: لم يحسن. أن 
:. بعكم لم يكيو او سح بود لم يعي اللستفاع لم يكور اقول كال لبن هد 
وك قال النبي ت عليه" الضلدة والسلخم» إقامعافي الأنياء تكارون:: وكاتوا يكزهون 
أن ين مقط 'الوحكل دمل عقلة. فقال لف الشائل لد هذا ارجف قال كاذو “تخافوة 
ميق فقنة اللتكوى:ويتلظا نس الضلمنة و فقال اليش :هذا اوت تقال نكا نك انما ريك كد 
اللفظ في حسن إفهام؟! إنك أردت تقرير حجة الله في عقول المكلفين» وتخفيف المؤنة عن 
المستمعين, وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الآذان المقبولة 
عند الأذهان» رغبة في سرعة استجابتهم؛ ونفي الشواغل عن قَلُوبهم بالموعظة الحسنة 
على الكتاب والسنة؛ كنت قد أوتيت فصل الخطابء واستوجيت من الله - سيحاته - 
جزيل الثواب. 

الخليل :من أحمن: كل ما أذ إن كحتاء الشاخة :فهو يلئغة:فإن استظنت ايكون 
لفظّك لمعناك طِيِّْقَاء ولتلك الحال وفقَاء ولك كلمك كله مقا وجوارده لضاددة 
موازنًا فافعل» واحرص أن تكون لكلامك مُتَّهمًا وإن ظَرُفء ولنظامك مسترييًا وإن لَّف 
بمواتاة آلتك لك» وتصرف إرادتك معكء فافعلء إن شاء الله. 


١٠6١ 


وهذه الرسالة عذراء؛ لأنها بِكْرُ معان لم تفترعها بلاغة الناطقين» ولا لمستها 
أكف المفوهين. ولا غاصت عليها فطن المتكلمينء: ولا سيق إلى ألفاظها أذهان الناطقين, 
فاجعلها مثالا بين عينيك ومُصّوّرة بين يديكء ومُسَاهَ مَرَةَ لك في ليلك ونهارك تهطل عليك 
شآبيب و ويُظلك منها بركاتها وتوردك مناهل بلاغاتهاء وتدُلٌ على مهيع رُشدها 
وتَصْدِرُكء وقد نُقعٌ ظمؤك بينابيع بحر إحسانها إن شاء الله - عز وجل - والحمد لله 
وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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القسم الرابع 


رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 


توطئة للناشر 


ظفرنا بهذه الرسالة في جرّانة كُتب أستاذنا الشيخ طاهر الجزائريء كتبه أبو حسن علي 
بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح إلى أبى العلاء المعري. فأجاب عنها هذا في 
رسَالَّة خَاصَّة سَمَّاها رسالة الغفران طبعت بمصر (سنة ١517١ه/1907١م)‏ في مطبعة 
هندية» أمَّا ابِنْ القارح وكان يُلقب بدوخلة» فكان شيخًا من أهل الأدب راوية للأخبار 
حافظًا لقطعة كبيرة من اللغة والأشعار قتومًا بالنحو. وكان ممن خدم أبا على الفارسي 
في داره وهى صبىٌء ثم لازمه وقراً عليه وكانت معيشته التعليم بالشام ومصر. 

قال ابن عبد الرحيم: وشعره يجري مجرى شعر المعلمين قليل الحلاوة خالٍ من 
الطلاوة» وكان آخر عهدي به بتكريت في سنة إحدى وعشرين وأربعماتة؛ فإنا كنا مقيمين 
بها واجتاز بنا وأقام عندنا مدةء ثم تَوَجِّ إلى الموصل فبلغتني وفاته من بعد. وكان 
يذْكرُ أن مولده بحلب سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة. قال ياقوت: وعلي بن منصور 
هذا يُعرف بابن القارح» وهو الذي كتب إلى أبي العلاء المعري الرسالة المعروفة برسالة 
ابن القارحء فأجايه أبو العلاء برسالة الغفران» وذكر اسمه فيها. 


رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 


بسم الله الرحمن الرحيم 

استفتاحًا باسمه: واستنجاحًا ببركته» والحمد لله المبتدي بالنعم المنفرد بالقدّمء الذي 
كل عوشي الكلوفيور وعنقات الحدكن: قل التحستاك ارا من الستفاة» العادل بق 
أفعَالِهء الصّادِق في أقواله. خالق الخلق ومُيْديهء ومُبقيه ما شاء ومفنيه» وصلواتّه على 
محمد وأبرار عترته وأهليه صلاة ارش وتَّقَرّبه وتّدنيه وتزلفه وتحظيه. 

كتابي - أَطَالَ الله بَقَاءَ مولاي الشيخ الجليل ومَدَّ مُدَّتّهه وأدام كفايته وسعادته 
وجعلني فداءه وقدَّمَني قَبْلّهِ - على الصحة والحقيقة» وبعد القصد والعقيدة وليس 
على 00 اللفظ م الكتابة ولا على تنقص وخَّلابَةِ وتحيّب ومُسَامحةء ولا كما 
قال بعضهم - وقد عاد صديقا له: كيف تجدكء جعلني الله فداك» وهى يقصد تحييًا 
ويُريد تملا ويظن أنه قد أَسْدى جميلة يَشْكُرْه صَاحَبُهِ إن نهض واستقلٌ, ويكافته 
عليه إن أفاق وأبل عن سَلامَة تمامها بحضور حضرته وعافية نظامها بالتشرف بشريف 
عزته. وميمون نقيبته وطلعته؛ ويعلم الله الكرية - تقدست أسماوه - أنى لى حننت 
إليه. أدام الله تأييده حنين الواله إلى بكرهاء وذات الفرخ إلى وكرهاء أو الحمامة إلى 
إلفهاء أو الغزالة إلى خشفها؛ لكان ذلك مما تغيره الليالي والأيام» والعصور والأعوام: 
لكذة تجدين لمان لكات والقائف إل اللدن + والسليم ]ل السلامة:والقويق: إلى الاق 
والقلق إلى السُكون: بل حنين نفسه النفيسة إلى الحمد والمجد؛ فإني رأيتُ نزاعها إليهما 
نزاع الأسلقيات إن هناك ها دزالا كان: إل جواهرها» فإن ومن شال ظلءًا امن الحم 
يؤنسني برؤيته» ويُعَلّقنِي بحبل مودته. مرت كساري الليل ألقى عصاه. وأَحْمِدُ مَمْرَاهُ 


وقَنّ عينّاء ونعم بالَا. وكان كمن لم يمسه سوءٌ ولم يتخوفه عدوٌء ولا نهكه رواح ولا 
عَدُوٌء وعسى الله أن يمن بذلك بيومه؛ أى بثانيه وبه الثقة. 

وأنا أسأل الله على التداني والنوى والبعاد إمتاعه بالفضل الذي استعلى على عاتقه 
وغاريه» واستولى على مشارقه ومَعَاريهء فمن مَنّ على بحره الهيّاج» ونظر في لآلئْ بدره 
الوَمّاج؛ خليقٌ بأن يكبى قلمّه بأنامله وينبو طبعُه عن رسائله إلا أن يلقي إليه بالمقاليد, 
أى يستوهيه إقليدًا حق' الأقاليدة فيكو مهوبا إليهه. ومعشوها عليه :ونارك في شعيهء 
وأحد أصحابه وحزبهء وشرارة ناره. وقراضة ديناره. وسمك بحرهء وثمد غمرهء وهيهات 
ضاق فترٌ عن مسير. 

ليس التَكَخّلُ في العينين كالكحل؛ خلقوا أسخياء لا متساخين وليس السخي مَن 
يتساخىء لا سيِّمَا وأخلاق النّفْس تلزمها لزوم الألوان للأبدان» لا يقدر الأبيض على 
السوادء ولا الأسودُ على البياضء ولا الشجاع على الجبن» ولا الجبان على الشجاعة؛ قال 
أبو بكر العرزمي: 


اع سا م)858 5 ا ع 2 ونضن فسيقيهة و وه 
يَفْرٌ جَيَان القوم عن ام رَاسهِ ‏ ويحمي شجاع القوم مَن لا يناسيه 


لقاو اق لد افو ا ال لز م وتقو 0 :ير “فشن وكاو ال ا عي) وه 
وَيرَرْق معروف الهِواد عدوه ويحرم مَعروف البّخيلٍ اقاريه 
و 


وَمَنْ لا يَكْف الْجَهْلَ عَمَّنْ يَوَدَُ فَسَوْف يَكْفَ الجَهْل عَمَنْ يُوَائبُة 
ومن أين للضّاب صَّوْبٌ السَّحَابء وللغراب هوى العٌقاب؟! وكيف وقد أصبح ذكره 
في مواسم الذكر آذانَاء وعلى مَعَالِم الشكر لسانًاء فمن دافع العيان» وكابر الإنس والجان, 
واستَيَدٌ بالإفك والبهتان؛ كان كمن صالب بوقاحته الحجرء وحَاسَنَ بقياحته القمرء 


وهذى وهذرء وتَعَاطَّى فعقر. وكان كمحموم بلسم فعفرء ونادى على نفسه بالتنقص في 
اليدو والحضر. وكان كما قال من يعنيه؛, ولا يشك فيه: 


0 1 وا تمد 2 0.1 يه - > اكدلاه 35 
كَناطِح صَخرة يَوْما لِيَفلقها فلم يضزها وَأَوْهَى قزنه الوعل 


وذوى أن رصول الله كله وزادة شرفا لذيه قال: العن الله ذا الوحهين: لعن الله ذا 
اللساتين» لعن الله كل شَقارء لعن الله كل قتّات.» 
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رسالة ابن القارح إلى أبى العلاء المعري 
وردثت حلب ظاهرها - حماها الله تعالى وحرسها - بعد أن منيت يِرَيْضِها 
بِالدْرَحْمين وَأَمّ حَبَوْكُرَى والفتكرين» بل رُميت بآبدة الآباد والداهية النادء فَلَّمّا دَخَلّتَها 
بعد ولم تستقر بي الدارء وقد نَكرْتها لفقدان معرفة وجار وأنشدتها باكيا: 
إِذَا زُرْتَ أَرْضًا بَعْدَ طول اجْتِنَابها فقدتَ حَبييًا وَالْبِلَادُ كما هيا 


كان أبى القطران المرّارُ بن سَعِيدٍ الفقعسي يَهْوَى ابنةً عَمّه بنجدء واسمها وحشية 
فاهتداها رجل شامى إلى بلدهء فغمه يُعْدُها وساءه فراقها. فقال من قصيدة: 


2 
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اذا ترّكت وحشيبة التحدَ يكن لعتثيك مما تتكيات” طبيب 

أإذااثن وج 5 لم د ا 0 0 0 
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رَأَى نَظَرَة منها فَلَمْ يَمِْكِ الَيْكا ‏ مُعَاورَ يَرْبُو كَحْتَهْنَ كثِيبٌ 
وَكانث رياح الشام دَكْرّه مَرَةَ فَقد جَعَلَتْ تِلّْكَ الرّيَاحَ تَطيبُ 


فحصلت من الرّبَاح على الرياح» كما حصل لأبي القطران من وحشية ثم وثم وثم 
وثم أجرى ذكره أدام الله تأييده من غير سبب جرهء وغير مُقتّض اقتضاةُ. فقال الشيخ 
بالنحى أعلم من سيبويه وباللغة والعروض من الخليلء فقلت - والمجلس يأزر بلغني 
أنةا7ب أدام الله تأييده - يصغر كييره ويتزر صغيره. فيصير تصغيره تكبيرًا وتحقيره 
تكثيرّاء وهكذا شاهدث مَنْ شاهدث من العلماء - رحمهم الله أجمعين وجعله وارث 
أطول أعمارهم وأمدها وأنضرها وأرغدها - وما ثم له حاجة دعت إلى هذا قد تفتح 
النور» وتوضح النور وأضاء الصبح لذي عينين. 

كان أبو الفرّج الزهرجي كاتب حضرة نصر الدولة - أدام الله حِرَاستّه - كَتَبَ 
رسالة إليّ أعطانيها ورسّالة إليه - أدام الله تأييده - استودعنيها وسألني إيصالها إلى 
جليل حضرته؛ وأكون نافثها لا باعثها ومُعَجّلها لا مُؤَجُلّهاء فسَرّق عديلي رَحْلَا بي الرُسالة 
فيه. فكتبث هذه الرسالة أشكو أموري وأبث شقوري وأطلعه طلع عجري وبجريء وما 
لقيت في سفري من أقوام يدعون العلم والأدب»ء والأدب أدب النفس لا أدب الدرس» وهم 
أصفارٌ منهما جميعًاء ولهم تصحيفات كنت إذا رددتها عليهم نسبوا التصحيف إلى 
وصاروا إلبًّا علي لقيث أبَا الفرج الزهرجي بآمد ومعه خزانة كتبه فعرضها عليء فقلت: 
كدت رةه تيون قن ووقت يق الكتئيعة التكتيفية: "فأظون: من ذلك" إعظاما ] نكات ا 
فقلت له: أنت على المجرب ومثلي لا يهرف بما لا يعرفء وأبلغ تَيّقن فَقَرَأْ هو وولدّة. 


١ /ا‎ 


وقال: صَغْرَ الخَبرُ الخبر وكتب إليّ رسالة يُقَرُظني فيها بطبع له كريم وخلق غير ذميم؛ 
قال المتنيى: 


أدُمّ إلى هذا الزمان أَمَيْلهُ 

صَغْرَهم تصغيرٌ تحقير غير تكبيرء وتقليل غير تكثير» فنفث مصدورًا وأظهر ضمير 

مستورًا وهو سائغ في مجال الشعرء وقائله غير ممنوغ من النظم والنثرء ولكنه وضعه 

عن موضعة:وخاطب نه.غين مستحقه وما يستحق. زمان ساعدة نلقاء: سيف الذولة أن 
يُطلق على أهله الذم» وكيف وهو القائل يخاطبه: 


أسيرُ إلى إقطاعه في ثِيّايه عَلَى طَرْفِهِ من دَارِدِ بِجُسَامِهِ 


وقد كان من حقه أنْ يجعلهم في جَِفَارَتِهِ؛ إذ كانوا منسوبين إليه ومحسوبين عليه 
ولا يجب أن يشكو عاقلًا ناطقا إلى غير عاقلٍ ولا ناطق؛ إن الزمان حركاثٌ الفلك إلا أن 
ويُحْمَلَة :هذا الاعتفا دعل أن تكرن الها القزابين: وردحن الذحن :فيكوق هذاقضا لقولة: 


كن 
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فتبًا لدين عَبِيدِ النجوم وَمَن يَدّعي أنها تعقل 


أو يكون كما قال تعالى في كتابه الكريم: 8مُدَبْدَبِينَ بَينَ ذَلِكَ لا إل مَوْلَاءِ وَلَا إل 
هَؤْلَاءِ4 (النساء: )١57‏ ويوشك أن تكون هذه صفته. 

حكى القَطْرييُ وان أبي الأزهر في تأريخ اجتمعا على تصنيفه؛ وأهل بغداد وأهل 
مصر يزعمون أنه لم يصنّفْ في معناه مثله. لصِغَر حجمه وكبر علمه يحكيان فيه أن 
المتنبي أخرج ببغداد من الحبس إلى مجلس أبي الحسن علي بن عيس الوزير - رحمه 
اله - فقال له: أنت أحمد المثتبي: فقال: أنا أحمد النبي وكشف عن يطنه فأراه سلعة 
فيه. وقال: هذا طابعٌ نُيُوّتى وعلامة رسالتيء فأمر بقلع جُمْشُكه وصفعه به خمسين. 
وأغافه إل سحومة: ويذول للسيف الباولةة. . ' 


كس ف 1 غ1 وي كك اقه تمي 1ف 0 
وَتَعْضْبُونَ عَلَى مَن تالَ رفدّكم حتى يعَاقبّه التنغفيص والمنن 
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رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 


كذب والله؛ لقد كان يتحرش بالمكارم ويتحكك بهاء ويحسد عليها أن تكون إلا 
منه وبهء وهذا غيرٌ قادح في طلاوة شعره ورونق ديباجته. ولكني أغتاظ على الزنادقة 
والملحدين الذين يتلاعبون بالدين ويرومون إدخال الشبه والشكوك على المسلمينء 
0 الات ك اح ع ااء 7 1 1 5 0 
ويستعذبون القدح في نبوة النبيين - صلوات الله عليهم اجمعين - ويَتطرّفون ويبتذثون 
إعجايًا بذلك المذهب: 
5 و2 ل اذ 
مكن وطرفه رنديق 
و 
وقتل المهدي بشارًا على الزندقة ولما شُهِنَ بها وخاف دافع عن نفسه بقوله: 
سٍِ 2 ع ا طن اي 9ت ولف ا 0 لل 
يَا ابن نهيًا رَاسي على ثقيل وَاحَتِمال الرّاسين عبء ثقيل 
8 8 2 1 2 5 مص اه 2 3 3 
فَادْع غَيْرِي إِلَى عِبَّادَة رَبِّيدْ -ن فإني بِوَاحِدٍ مَشغول 


وأحضر صالمّ بِنّ عبد القدوس وأحضر التَّطْع والسياف. فقال: علام تقتلني؟ قال: 
على قولك: 


يا عدى الله وعدى نفسه: 
السدن دون الفاحشات ول تطلقاك دون الحين :م مد 
فقال: قد كنث زنديقاء وقد تبت عن الزندقة, قال: كيف وأنت القائل: 


والشيّخ لا يَترّك عَادَاتِهِ ‏ حتى يَوَارَى في تَرَى رَمْسهِ 

إِذَا ارْتموّى عَادَ إِلَى غَيّهِ كَذِي الضَنَى عَادَ إِلَى نَحْسهِ 
وأخذ غفلتّه السيافء فإذا رأسه يتدهدأ على النُطع؛ وظهر في أيامه في بلد خلف 
بخارى وراء النهر رجل قصارٌ أعورٌء عمل له وجهًا من ذهب» وخوطب برب العزة وعمل 
لهم قمرًا فوق جبل ارتفاعه فراسخ فأنفذ المهدي إليهء فأحيط به وبقلعته فحرق كُلَ 


١6 


شيء فيها وجَّمَعَ كل من في البلد وسقاهم شرابًا مسمومّاء فماتوا بأجمعهم:. وشرب فلحق 
دهع :وعكل إل بروعة إك النان: 

والصناديقي في اليمن فكانت جيوشه بالمديخرة وسفهنه؛ وخُوطب بالربوبية وكُوتب 
بهاء فكانت له دار إفاضة يجمع إليها نساء البلدة كلها ويدخل الرجال عليهن ليلاء قال 
من يوثق بخبره دخلت إليها لأنظرء فسمعت امرأة تقول: يا بني. فقال: يا أمه نريد أن 
نمضي أمر ولي الله فينا. وكان يقول: إذا فعلتم هذا لم يتميز مال من مالء ولا ولدّ من 
ول تتكونون: كفون والكةانقه ام الحيق من أصتعاء وريه وقخصيق منه ىده 
هناك؛ فأنفذ إليه الحسني طبيبًا بمبضع مسموم ففصده به فقتله, والوليد بن يزيد أقام 
في.الملك سنة وشهرين وأيامّاء :وه القائل: 


34 2 0 2 00 ان 2 ع غ 0 2 
إِذَا مت يا أَمّ الْحُتَيْكل قانكحى ولا تَأْمَلِى بَعْدَ الفرّاق تَلَاقيًا 
ل ل كن #0 كه هه 0 
فَإِنْ الذي حَدَّئْته من لِقَابَنَا أَحَادِيث طّسم تَترُك العَقلَ وَاهِيًا 


ورمى المصحف بالنشاب وحرقه. وقال: 
تنه "قات وهام اواو ره قد ون ليل 1 2 كس و 
إذا ما جئت رَيِكَ يوم حشر فقل يا رَبَ خرّقني الوليد 


وأنفذ إلى مكة بناءً مجوسيًا ليبني له على الكعبة مشربة» فمات قبل تمام ذلك؛ فكان 
الحُجاج يقولون: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك يا قاتل الوليد بن يزيد لبيك. وأحضر بنابجة من 
ذهبء وفيها جوهرة جليلةٌ القدره صورة رجلء فسجد له وقَبّله. وقال: اسجد يا علج: 
قلت: ومن هذا؟ قال: هذا ماني شأنه كان عظيمًا اضمحل أمره لِطُولٍ المدةء فقلت: لا 
يجوز السجود إلا لله. فقال: قم عنا وكان يشرب على سطح وبين يديه باطية كبيرة بلور 
وفيها أقداح. فقال لندماته: أين القمر الليلة؟ فقال بعضهم: في الباطية. فقال: صدقت 
أتيت على ما في نفسيء والله لَأَشرَبَنّ الهفتجة يعني: شْرْبَ سبعة أسابيعٌ متتابعة. وكان 
بموضع حول دمشقء يقال له البحرا: فقال: 


فقتل بهاء ورأيتُ رأسه في الباطية التى أراد أن يُهَفْتِجَ بها. 
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رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 
وأبى عيسى بن الرشيد القائل: 


دَهاني شَهْرُ الصّوم لا كان من شهَر وَلَا صمت شَهْرًا بَعْدَه آخِرَ الدّهر 
وَلَوْ كان يُعْدِينِي الإِمَامُ بقدرهد على الشَّهْرِ لاسْتَعدَيْتُ دَهْرِي على الشَّهْرٍ 


عَرَضَ له في وقته صَرَع فمات. ولم يدرك شهرًا عر > والحف لله 

والجّنَابِي كذلة يكة الو مانو اكد ولقة اوعقردنه ‏ الشر بسدل نوضيب الاكنه 
وأخقاليم, والقاوة واسهملة:«من التساء.والكلماق والصيماق: قنضاق .دوم القضاء كذرة 
ووفورّاء وأخذ حجر الملتزم وظن أنها مغناطيس القلوبء وأخذ الميزاب قال: وسمعت 
قائلًا يقول لغلام دُحْسُمَانَ طوال يَرْفْلُ في برديه وهى فوق الكعبة: يا رخمة اقلعه 
وأسرع؛ يعني ميزاب الكعبة فعلمت أن أصحاب الحديث صَحَفُوهُ. فقالوا: يقلعه غلام 
اسمه رحمة. كما صحفوا على علي - رضي الله عنه - قوله: «تهلك البصرة بالريح.» 
فهلكت بالزنج؛ لأنه قتل علوي البصرة في موضع بها يقال له: العقيق أربعة وعشرين 
ألا عَدُوهم بالقصب وحرق جامعهاء وقال في خطبته يخاطب الزنج: إنكم قد أ 
بقبح منظر, فاستعوه بقبح مخررًاء اجعلوا كل عامر قفرًا وكل بيت قبا. 

قال لي بدمشق أبى الحسين اليَزيديّ الوزير بن علي نَسَبٌّ جَدَّي دَخَلَ وإياه دعي 
قال أبى عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي: كنت بمكة وسيف الجنابي قد 
أخذ العاع»«ورا يك تمل هدهم, قد ندل سداعةوكر وقول يا كلذ اليو قال؛ لك 
محمد المكي» ومن دخله كان آمنّاء أيّ أمن هنا؟ فقلت له: يا فتى العرب تؤمنني سيفك 
افنزمن لك 8 كال :كعد هلك : ادها كوو أخويةة الأول وطن ونظلة كان اننا هن هدات 
يوم القيامة: والثاني: من الفرض الذي فرضت عليهء والثالث: خرج مخرج الخبر وهو 
يريد الأمر كقوله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفسهنَ4 (البقرة: 328)» والرابع: لا يُقام 
عليه الحدٌّ فيه إذا جنى في الحلء والخامس من الله عليهم بقوله: «أَنَا جَعَلْنَا حَرَما آمنًا 
وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ من حَوْلِهِمْ)4 (العنكبوت: 17). فقال: صَدَقَتْ هذه اللحية؛ أي توبة؟ 
فقلت: نعمء فخلاني وذهب. 

والحسين بن منصور الحلاج من نيسابورء وقيل: من مَرْوء يدعي كل علم وكان 
متهورًا جسورًا يروم إقلاب الدول» ويدعي فيه أصحابّه الإلهية» ويقول بالحلول ويُظهر 
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مذاهبّ الشيعة للملوك ومذاهبّ الصوفية للعامة» وفي تضاعيفٍ ذلك يدعي أن الإلهية قد 
حلت فيه وناظرّه علي بن عيسى الوزير فوجده صفرًا من العلوم. وقال: تَعَلمُك لطهورك 
وفرضك أجدى عليك من رسائلَ أنت لا تدري ما تقول فيهاء كم تكتب إلى الناس تَيَارَكَ 
ذى النور الشعشعاني الذي يلمع بعد شعشعته. ما أحوجك إلى أدب. حدثني أبو علي 
الفارسيء قال: ورآنت التجلاج واقفًا على حلقة أبي بكر الشبلي بيد انق بواللة متسس خسن 
فنفص كمه في وجهه وأنشد: 


2 َه - #8 دت5 ات 6ه و اه 
يَا سر سر يَدِق حتى يحل عن وَصفٍ كل حي 
006 >) > -) 5-2 .ا > ه 222 
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ا خُمْلَة 0 لَسْتّ غَيْري فعا اغتِدَاري إذن إِلَيّ 
وهى يعتقد أن العارف من الله بمنزلة شعاع الشمس منها بدأ وإليها يعود» ومنها 
يستمك ضوءة أنشدني الظاهر لنفسه: 
أَرَى جِيلَ التّصَوْفٍ شر جيل فَقَلْ لَهِمُ وَأَهُونْ بالخارل 
أقَالَ الله حينّ عشقتموة نُوا أكلَ الْبَهاكم وَادْقُصّ قصوا لي 
وحرك يومًا يده فانتثر على قولٍ مسك وحرك مرة أخرى فانتثر دراهم. فقال له 
بعض مَنْ حضر ممن يفهم: أرني دراهم معروفة» أؤمن بك وخلق معي؛ إن أعطيتني 
درهمًا عليه اسمك واسم أبيك. فقال: وكيف هذا وهذا لا يصنع؟ قال: من أحضر ما ليس 
بحاضر صنع ما ليس بمصنوع. وكان في كتبه: إني مغرق قوم نوح ومهلك عادٍ وثموت, 
فلَمّا شاع أمرّه وعرف السلطان خبره على صحة وَفَعَ بضربه ألفٌ سَوْطٍ وقطع يديه 
ثم أحرقه بالنار في آخر سنة تسع وثلاثمائة. وقال لحامد بن العباس: أنا أهلكك. فقال 
حامد: الآن صح أنك تدعي ما قرفت يه.» 
وابنْ أبي العْدّافر أبى جعفر محمدٌُ بن علي الشلمغاني أهله من قرية من قرى 
واسط تُعرف بِشَلْمَعَان وقكوزي صورة الحلاج» ويدعي 5 قوم: أنه إلهء وأن الله حل 
في آدمء ثم في شيثء ثم في واحد واحد من الأنبياء والأوصياء والأثمة. حتى حل في الحسن 
بن علي العسكريء وأنه حل فيه وكان قد استغوى جماعة منهم ابن أبي عون صاحب 
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رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 
كتاب التشبيه ومعه ضربت عنقه. وكانوا يبيحونه حرمهم وأولادهم يتحكم فيهم. وكان 
يكماطن الكمياء وله كدن عرو نه 
وكان أحمدٌُ بِنْ يحيى الراوندي من أهل مرو الروذ حسن الستر جميل المذهبء ثم 
انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له.؛ ولأن علمه كان أكثر من عقله وكان مثله؛ كما 
قال الشاعر: 


م83 الف 2 ١‏ امك وا عاتن لق "ديد “ا ا 0 0 
وَمَن يطيق مَرَدَا عند صيوته وَمَنَ يُقوم لمستور إذا خلعا 


صَنَفَ كتاب «التاج» يحتجٌ فيه لقدّم العالم» فنقضه أبو الحسن الخياط. 
الزمرد: يحتج فيه لإيطال الرسالة» نقضه الخياط. 
نعت الحكمة: سَفه الله تعالى في تكليف خلقه أمرهء نقضه الخياط. 
الدامغ: يطعن فيه على نظم القرآن. 
القضيب: يثبت أن علَّمَ الله محدّثء وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علماء نقضه 

الخياط. 

الفريد: في الطعن على النبى - عليه الصلاة والسلام. 
المرجان: في اختلاف أهل الإسلام. 

علي بن العباس بن جريج الروميء قال أبى عثمان الناجم: دخلت عليه في علته 
التي مات فيهاء وعند رأسِهِ جام فيه ماءٌ مثلوج وخنجرٌ مجردء لو ضرب به صدر خرج 
من ظهر فقلت: ما هذا؟ قال: الماءٌ أبل به حلقيء فقلما يموت إنسان إلا وهو عطشان؛ 
والخنجر إن زاد علي الألم نحرت نفسيء ثم قال: أقص عليكَ قصتي تستدل بها على 
حقيقة تلّفىء أردذت الانتقال من الكرخ إلى باب البصرة. فشاورت صديقنا أبا الفضلء, 
وَفق مشكى من الافطبال ققال؛ ذا حت المقطوة فكو عل سوك وشو متو رمن التمرة 
واذهب: إلى سكّة النعيمة: وهق:مشتق مخ التعيم 'فاشكن دان اين المعاق» وهى مشتق 
لقان :فقال: إذا هكف القخطرة فحة “قن شعمالك» هي مشكة :نحن الشوي واستفن دار 
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ابن قلابة وهي هذهء لا جرم قد انقلبت بي الدنياء وأَضَرَّ ما علي العصافير في هَذْهِ السّدْرة 
تصيح سيق سيقء فها أنا في السياق» ثم أنشدني 


أبَا عُثْمَانَ أَنْتَ قَرِيعٌ قَوْمِك وَحُودُّكَ للعشيزة :دون لمك 
تمْن حن أحيك هما أزاة يَرَاكَ وَلَا تَرَاه مَعْنَ يَوْمِك 


وألح به البولء فقلت له: البول مُلِحّ بك. فقال: 


عَدَا يَنْقَطِعُ الْبَوْلُ وَيَأتِي الْوَيْلُ وَالْعَوْلُ 
ألا إِنَّ لِقَاءَ الله هَولَ دُونّه الْمَوَلَ 


وماك ين" القن تفارهو: .أن ركون هذا القول نويه لنكهها كان .امتقذه من ذيحه 
نفسه, والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «من وجا نفسه بحديدة حُشْرَ يوم 
القيامة وحديدثه بيده يجأ بها نفسه خالدًا مُخَلَدَا في النارء مَنْ تَرَتَى من شَاهقٍ حُشِرَ 
يوه القيافة يتردئ :عل .متخوية"ق الذان فقالدا ارا مخ تهدئ سنا خشر يوم القيامة, 
وسمه بيده يَتَحَسَاه خالدًا مخلدًا في النار.» 

قال الحسن بِنْ رجاء الكاتب: جاءني أبو تمام إلى خراسانء فبلغني أنه لا يصليء 
فوكلت به من لازمه أيامه؛ فلم بر كدل ير اا وبح افلا تنكف قفا : الوا قطعت 
إلى حضرتك من بغداد فاحتملت المشقة ويعْدَ الشقة ولم أره يثقل عليء فلو كنت أعلم 
أن الصلاة تنفعني وتركها يضرني ما تركتهاء فأردت قتله فخشيت أن يحمل على غير 
١ ١ 0‏ 

وفي تآريخ كثيرة أنه أحضر المارَّيّارَ إلى المعتصمء وقبل قدومه بيوم سخط على 
الأفشين؛ لأن القاضي ابن أبي َوُه قال للمُعْقّصِم: عون ل عر عرو او ايه 
المازمان وزين اله العصنيان» فأحضر كاتبه وتَهَدَّدَه المعتصم. فأقَنّ أنه كتب إلى المازّيّار لم 
يكن ن الأرضي ولتق العضن بلده إلا أنا وأنت وبابك؛ وقد كُنتُ حريصًا على حَقَنَ دمه. 
حتى كان من أمره ما كان ولم يبق غيري وغيركء وقد تَوَجَّهَ إليك عسكرٌ من عساكر 
القوم؛ فإن هزمته وََيْتَ أنا بملكهم في قرار داره» فظهر الدين الأبيض فأجابه المازيار 


١ 
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مكؤات :هو عندة شفط هيد مكمه وين الأنسية: والمازيان» فاغترفن: المازياة يما حكن 
عنه. وقيل للمُعتصم: إِنَّ وراء المازيار مالا جليلًاء فأنشد: 
إن الوك سوه الْعَابِ همَّتّها يَوْمَ الْكَرِيمّة في الْمَسْلُوبٍِ لَا السَلَبٍ 

ذكووا أن اكنن قحلو "كاكة الذكف الف ركدمماتة نيما :الات التحمرة: والكداهن 
الطوال وأنهم وجدوا أسماءهم في وقعة وقعة وفي بلد بلد. وكانوا يأخذون من كل واحد 
علامة خاتمه؛ أى ثويه أو منديله أو تكته أتى الوادي فَطَمَّ على القرى. 

قد لقيث من يجادلني أن علي - رضي الله عنه - وكذلك الحاكم» وقد ظهر 
بالبصرة من يدعى أنه جعفر بن محمد - عليهما السلام - وأنه متصل به» وروحه 
فيه ومتصلة يه. ولو استقصيت القول في هذا الفن لطال جدَّاء ولكن: 


لا يد للْمَصْدُور أنْ يُنفنًا وَللَّذْي فى الصّذر أنْ يِيْعَنَا 
3 ع 0 و 
بل تقلت كلها أعلمة كلس ,واداى :فق مسنم دبل كنت انك 


اومن واماقف لك شنا ألا فَتّى يَحْملٌُ عَنّي ذقله وَأَسْتَرِيحُ 


0200 53 م 6 وو رِ 2 20 يٌْ 
ليس يُشفي كلوم غيري كلومي ما يه مَا يِه وما بي مَا بي 


إِنْ شَكوت العَضُرّ وأَحْكامَةء وَدَمَمْتَ صَروفه وأيّامُه شكوث مَنْ لا يشكى أبدَاء 
وذممت من لا يرضي أحدًاء شيمته اصطفاء اللتام» والتحامل على الكرام وهمته رفع 
الخامل الوضيع» ووضع الفاضل الرفيعء؛ إذا سمح بالحياءء فأيْشرز بِوَشكِ الاقتضاء. 
وإذا أقانة فالخشته قد أخاف ا كت أن يُقبل غليك مستيقراء وذول: هنك متَحيمًا 
مستشرًا إلا كلمح البصر واستطارة الشررء لم يخترق ذكر الوفاء مسامعهء ولم يمسس 
ماءٌ الحياء مَدَاِمِعَةُ ظاهره يَسْرّ ويُؤْنِسء وباطنهُ يسوء ويُّؤيسء يخيب ظن راجيه 
ويكذب أمل عافيه؛ لا يسمع الشَكْوّىء ويُشْمِتُ بالبلوى» قد ذممت سينا ووقعثٌ فيه أنا 
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. 85 2 ءِِ 0 مم 3 35 و 
الرومي: 


ألا لَيْسَ هَيْبّكَ بِالْمُنْكَرَعْ فَهَلْ أَنْتَ عن غَيّهِ مُْكَدمْ؟ 


وَمَلْ أَنْتَ تَاركُ شَحْوَى الما ن إِذَا شِئْتَ تَشْكُو إِلَى مُسْتَمعْ؟ 
دين كلسي ا إِذَا مَا تَنَاهَرْ إِلَيُها هَلَعْ 


كنت في حال الحدّائة أقرَّ الثاين لي وأَعَرَّهم عَي وأقرَبّهم عندي وَأَجَلّهم في نفسي 
مرتبة» من قال لي نَسَأ الله في أجلكء جَعَلَ الله لك أَمَدَّ الأعمار وأطولهاء فلمًا بلغت 
عشر الثمانين جاء الجزع فلمل . فمم أرتاع وألتاع وأخلد إلى الأطماع؛ وهو الذي كُنت 
أتفنيء ويتمنى لي أهلي؟ أمن صدوف الغواني عنيء كنا واد كزين أحدف ونون 
وأذؤاكمق أغرّف؛ إذ لست ممن ينشد تحسرًا عليهن: 


2 5 7 1م 2لخ2 ل اق ع ا هوم 5 
للشوورفي :الشوو كات كركننيها” 'لنكاامن اليدن كي اعون السكن 


وقول الآخر: 


:5 أَيَامَه من البيض بيض ما َأيْنّ الْمَقَارقَ السُودَ اسودًا 
وَإِدَا الْمَحلٌ ونا َإِذَا الح نان ا و وا 


خسن الدع عنهم وَالْآحَادِي ث إِذَا حَدَّتَ الْحَدِيدٌ الْحَدِيدَا 
بَلْدَةَ تَنْبِتُ الْمَعَالِي فَمَا يَكّْ 2 غْرٌ الطَّفْلُ فيه أ يَسُودَا 
وهذه صفة مَعَرّة النمَانٍ ن - به أَدَامَ الله تأييده - لا خَلَثْ منه؛ ومن التَّعْمّة عليه 


وعندهء فقد وجدت أهلّها مُعْتّرفين بعوارفه, خلا أبي العباس أحمد بن خَلّف الممتع أدام 
الله عزه؛ فإنى وجدت آثار تفضله عليه ظاهرة: ولساته رطيًا بشكره وذكرهء وقد ملا 
السماء دعاء والأرض ثناء. 
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قالت قريش للنبي - عليه الصلاة والسلام: أتباعك من؟! هؤلاء الموالي: كبلال, 
وعمار» وصهيبء خيرٌ من قصي بن كلابء وعبد مناف» وهاشمء» وعبد شمس؟! فقال: 
نعم والله لئن كانوا قليلًا ليكْتْرَُّ ولئن كانوا وضعاء ليَشْرّفْنَّ حتى يصيروا نجومًا يُهُتَّدى 
بهم ويُقتّدىء فيقال: هذا قول فلان» وذكر فلان» فلا تفاخروني بآبائكم الذين موتوا في 
الجاهلية» فَلَمَا يُدَمْدِهِ الجعل بمنخره خيرٌ من آبائكم الذين ماتوا فيها فاتبعوني أجعلكم 
أنسابًاء والذي نفسي بيده لتقتسمن كنوز كسرى وقيصر. فقال له عَمَّه أبو طالب: أَيّْق 
عَيّ وعلى نفسكء فظن - عليه الصلاة والسلام - أنه خاذله ومسلمه. فقال: يا عَم والله 
لو وضعوا الشمس في يمينيء والعمو واشتمال هل أن أترك هذا الأمر حتى يُظْهِرَه الله 
أو أهلك فيه ما تركته, ثم استعبر باكيّاء ثم قَامَ قَلَمّا وَل نَادَاُ: أقبل يا بن أخي فأقبل. 
فقال: اذهب وقل ما شئت فوالله لا أسلمتك لسوء أبدّاء فكان - عليه الصلاة والسلام ‏ 
يذكْرُ يومًا ما لقي من قومه من الجهد والشدة» قال: لقد مكثت أيامًا وصاحبي هذا - 
يُشير إلى أبي بكر - بضع عشرة ليلة ما لنا طعامٌ إلا البرير في شعب الجبال. 

وكان عتبة بن غزوان يقول: إذا ذكر البلاء والشدة التي كانوا عليها بمكة: لقد 
مكثنا زمانًا ما لنا طعام إلا ورق البَشَامِ أكلْنَاهُ حَنَّى تَقَرّحت أشدَاقناء ولقد وجدثٌ يومًا 
تمرةً فَجَعَلتَها بيني وبين سعد وما منا اليوم أحدٌ إِلَّا وهو أميرٌ على كُورة. وكانوا يقولون 
فيمن وَجَدَ تمرة فقسمها بينه وبين صاحبه: إِنَّ أسعد الرجلين من حصلت النَوَاةَ في 
قسمه يلوكها يومه وليلته من عدم القوتء وكذا قال رسول الله يك «لقد رعيت غُنيمات 
أهل مكة لهم بالقراريط.» 

وَابِتَدَأ أمْرَه أنه وَقَفَ على الصّفا ونَادَى: يا صَيَاحَاهُء فجاءوا يُهْرَعُونْ. فقالوا: ما 
دَهَمَك ما طَرَقَك؟ قال: بم تعرفونني؟ قالوا: محمدٌ الأمين» قال: أرأيتم إن قلت لكم: إن 
خيلًا قد طَرَقَتَكم في الوادي» وإِنّ عسكرًا قد غشيكم من الفج أكنتم تصدقونني ي؟ قالوا: 
الهم نَعَم؛ ما جرّبنا عليك كذبًا قطء قال: فإن الذي أنتم عليه ليس لله ولا من الله ولا 
يَرْضَاه الله قولوا لا إله إلا الله» واشهَّدُوا أني رسولهء واتبعوني تَطِعْكُم الغو رو تلكا 
العجء وإِنَّ الله قال لي استخرجهم كما استخرجوك وابعث حِيشًا أبعث خمسة أمثاله, 
وضمن لي أنه ينصرني بقوم منكم, وقال لي: قاتل بمن أطاعك من عصاكء وضمن لي أنه 
يَغْلِبٌ سُلّطَاني سلطانَ كسرى وقيصر. 'ْ 

ثم إنه - عليه الصلاة والسلام - غزا تَيُوكَ في ثلاثين ألفَاء وهذا من قبل الله الذي 
يجعل من لا شيء كُلَّ شيء؛ ويجعل كل شيء لا شيء يُحِمّد الماتعات» ويُمِيعٌ الجامدات؛ 


١ /ا‎ 


يجمد البحرء ثم يُفَجّر الصخر وما مثله في ذلك إلا كمثل من قال: هذه الزجاجة الرقيقة 
السخيفة أحك يها هذه الجبال الصلدة الصلية المنيفة فترضها وتفضهاء وهذه النملة 
الضعيفة اللطيفة تهزم العساكر الكثيرة المعدة. وكذا حقيقة أمره - عليه الصلاة 
والسلام - حتى لقد قال عروة بن مسعود الثقفي لقريش. وكان رسولهم إليه 3 
بالحديبية: لقد وردت على النجاشي وكسرى وقيصر ورأيت جندهم وأتباعهم؛ فما رأيت 
أَطُوَعَ ولا أَوْقَرَ ولا أهيّبَ من أصحاب محمد لمحمد هم حوله؛ وكأن الطير على رءوسهم؛ 
فإِنْ أشار بأمر بادروا إليه» وإن توضأ اقتسموا وضوءهء وإن تنخم دَلكوا بالنخامة 
وجوههم ولحاهم وجلودهم. وكانوا له بعد موته أَطُوَعَ منهم في حياته. حتى لقد قال 
لبعض أصحايه: لا تسبوا أصحاب محمد؛ فإنهم أسلموا من خوف الله, وأسلم الناس من 
خوف أسيافهم. 

فتأمّل كيفٌ استفتح دعوته وهو ضعيف وحْدّه بأن هذا سيكونء فرآه العدو والولي 
وما كان مثله في ذلك إلا مثل من قال هذه الهباءة تعظم وتصير جبلًا يغطي الأرض 
كلهاء ثم أنذر الناس بها في حال ضعفهاء وجاء مَك يومًا ليدخل الكعبة» فدفعه عثمان 
بن طلحة العبدري. فقال: لا تفعل يا عثمان فكأنك بمفتاحها بيدي أضعه حيث شئت. 
فقال: لقد ذَلْت يومكذ قريش وقَلْتْ. قال: بل كُذُرَتْ وكَرّت. 

وأنا أستعين بعصمة الله وتوفيقه. وأجعلهما معينتى على دفع شهواتيء وأشكو إليه 
عكوفي على الأماني» وأسأله فهمًا لمواعظ عبر الدنياء فقد عميت عن كلوم غيرهاء بما جشم 
على خواطري من الشعفء ولست أجد مني منصفا لي منهاء ولا حاجز لرغبتي فيها 
عنهاء وأين ودائعٌ العقول وخزائن الأفهام يا أولي الأبصار؟ صفحنا عن مساوي الدنيا 
إعْماضًا لفاحل موق التتميض» وترم إلنه' ين الزوال وَفكمن: له الآفاتء قال ككير: 


كَأَنّي أتَابي صَخْرَةَ حِينَ أَمْرَضَتْ من الصّم َو تَمْشي بها الْعُصَمْ يَلّتِ 


وأقول على مَذْمَبٍ كُثَيْه يا دُنْيَا في كُلَّ لحظة لِطَرْفي منك عبرة. وفي كل فكرة لي 
منك حسيرة:, يا مرنقة الصفا ويا ناقصة عهد الوفاء ما وفق لحظة من عرج نحوكء ولا 
سَعِدَ من آثر المقام على حسن الظن بكء هيهات يا معشر أبناء الدنيا لكم في الظاهر 
اسم الغنى وفي الباطن أهل التقلّل. لهم نفس هذا المعنىء كم من يوم لي أغر كثيرًا لأهله! 
قد أَصَحَّت سماؤهء وامتد على ظله تمدنى ساعاته بالمنى» ويضحك لي بها عن كل ما 
أهوى. حتى إذا اتصل بكل أسبابي وامتزج سرورّه بفرحي وروحي وأترابي» نَفْسَتَ علي 
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يه الذفياء فسفت والتشتديت إلى الفقه والتتدن إن نوكه فكسفه يوكقه كشونا وأرفقف 
نضرته وحشة الفراق» وقطعتنا فرقًا في الآفاق» بعد أن كنا كالأعضاء المؤتلفة» والأفصان 
اللدنة المتعطفة» وَاحَسْرَتَى في يوم يجمع شرَّتي كفن ولحد! 


وأنشد قول ابن الرومي: 


وهل ”7 ؟و نتَرّعْ 


عهة رو 


فاقلق وأبكى بكاءً غير نافع ولا طاحم ويجحب 3 أبكي على بكائي» وأتشد: 


.2 م 
فعل وَقَلْبِي يريد وَلا اعحكل 
0 3 - َي ا - ء ا 


وَاعرف رُشدى و هددي وأعلم لكنني احيل 
عرض علي بعض الناس كأس خمرء فامتنعت منها وقلت خلونيء والمطبوخ على 


مذهب الشيخ الأوزاعي» وقلث لهم: عَرَض إبراهيم د بن المهدي على محمد بن خازم 
الخمرة, فامتنع وأتشل؛ 


بعد شَيْبِيَ أَضْبُو وَالشيْبُ للَجَهْلٍ حَْبُ 
سن وَشَيْبٌ وَجَهْلَ أمْرٌ لَعَمُرْكَ صَعْم 
يَا ابْنَ إِمَام فَأل أيَامَ عَوْدِيَ رَطَبٌ 
وَإِذَا مَشِيبِي قليل وَمَحْهَلَ الْحُبّ 2 
وَإِنْ شفع الْغَوَانى مني حَدَيت وَقَرْبٌ 
عالق ادا شق ال عذال م5 قد أَحَبُوا 
وَآَنَسَ 0 مني فوم أ أعَابٌ َأضَبُو 


وأقيلت عَلَى تفي مخاطيًا ولها معاتياء وا لخطاب لغيرها وا لعتي لها: لقد أ مهلكم 
كني كانه أقطلكي .آم سححيون .هنطول ]له تيتخصيوية؟ افكن. كالولسة كفليه بدن 
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اللطف به على فراش العطفء عليه تَصْرّف إليه المنافع بغير طلب منه لصغرهء وتصرف 
عنه المضانٌ بغير حذر منه لعجزهء أما سمعت الرسول - عليه الصلاة والسلام - إن 
يقول في دُعائه: «اللهم اكلأني كلأةَ الوليد الذي لا يدري ما يُرَاد به. ولا ما يريد ألا 
متعلق,» والإذلال دَيَّالَ دَلِيلّةُ ألا معد ل مَطِيةٌ وله ليوم رحيله؟! يا هَلَاه الدّلجة الدلجة, 
إنه مَن لم يسبق إلى الماء يظمأء إنما منعتك ما تشتهي ضنًا بك وغيرة عليك, قال الوسول 
- عليه الصلاة والسلام: «إذا أحبّ الله عبدًا حماه الدنيا.» وأنت تشكوني إذا حميتك 
وتكره صيانتي إذا صنتكء ألا لائذّ بفنائنا ليَعنَّ؟ ألا فانٌ إلينا لا فار مّنَا؟ يا من له بد من 
كلقي ريخم من لا زمله مجك هرا كل حال» اله يعني بدي ا عن شي انوكت ده 
بشيء؛ فليا قال سوول التخليله' أله ححاخة فال أن اك اكه اللا سقس أن سنال 
إن اعد لأنه لا يُغْنَى بشيء عنه أَطِعْه لتطيعه ولا تَطِعْه ليطيتك فتفرٌ وتمّل: من حَرَكَ 
تدبيرّه لتدبيرنا أرحناهء جَلَّ مَنْ لَوالِبُ القلوب والهمّمٌ بيده وعزاكمُ الأحكام والأقسام عنده: 


أنسيت ذكدً أاحبية يَنْسَؤْنَ ال 
2 هات ا 06 


عشقت فأصبحت في العاشقين أَشْهَرَ من فَرَس أَبْلَقَ» تترك مَنْ إذا جفوته ونسيت 
ذكره وتعديت حَدَّهُ وتركت نهيه وضيعت أمره. وثّبت إليه وعولت في تفضله عليك عليه 
وقلت يا رب؛ قال لك لبيك: ظوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي قَرِيبٌ» (البقرة: 187), 
إق كان الذاناب بويكيكة ناقمك:..وإن: قلقت نا" أعكناءك: لا تتهمني أنت الذي إذا 
أعطيتّكَ ما أمّلت تركتّني وانصرفت: 9وَإِذَا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسَان أَعْرَضٌ وَتَأَى يجَانبه» 
(الإسراء: 87, وفصلت: ,)0١‏ يا واققًا بالتهم كَمْ كمْ, أليس يقول لك ما غَرّكَ بي؟ تقول: 
حلمكء وإلا لو أرسلت على بقة لَجَمَعَتَنِي عليكء إذا أرادت أن تجمعني: 


. 
2 أ[ .0 82 


مق تك شؤيك كاش الدمي, -وشتك ونقات آهل التفى 
عَشْفْت فَأصْيمْت في العاشقت نَ أَشْهَرَ من فَرَس أَبْلَقَا 
أدنْيَايٍ من غَمْر بَحْر الْهَوَى خذي بِيّدِي قَبْلَ 0 أغرَقًا 
أنالَك عَيْدُ فكُوني كَمَن. ١‏ إِذَا سوه عثّدة. أفنتقا 


00 


2 


١0. 


رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 


كان ببغدات رجُلٌ كبيرٌ الرّأس» فيل الأذنين» اسمّه «فاذوة», رأسُه في الأزمنة الأربعة 
مكشوفء لا يتورع عن ركوب مُخْزِيَةَ يقال له يا فاذوهء ويلك تب إلى الله فيقول: 
يا قوم لمافداحلون بينى .وبين مولاي..وهو الذي يقبل التوية عن عبادة» فكان فيعض 
الشوارع يومًا ذاهيّاء والشارغ قد اتسع أسفله وضاق أعلاه والتقث جناحان فيهء فناولث 
جارة جارتها مهْرَاسًا انسل من يدها على رأس «فاذوه». فهرس رأسه وخْلِطً كخلط 
الهريسة: وأعجله عن التوية. وكان لنا واعظّ صالحٌ يقول لنا: احذروا ميتة «فاذوه». 

قال جبريل في حديثه: خشيث أن يُتِمّ فرعونْ الشهادة والتوبة» فأخذت قطعة من 
حال البحر فضربت بها وَجْهَه يعني: طينة والحال ينقسم ثمانية أقسام منها الطينء 
نكيت يضتع مَنْ غنده أن القوية :لا تضخ .مق :ذني» مع الإقافة على آخر؟! هلا تخول ولا 
قوة إلا بالله. 

لتكنى :عو ولاق الامو حذ نامز قفا بمية جد أن قان نوق كر نه ما نه مين 
ف الاي هجا أجا الفاسيم نعل بن التحسين العريي ذلك نضفها نح أدام الل كه حت راقم 
بي ء خوفًا أن يستّشر طبعي» وأن يتصورني بصورة من يَضْعٌ الكفر موضع الشكرء وهو 
بتعريف التنكير أنفعٌ لي عنده لجلالة قدره ودينه ونُسُكهء وأنا أطلعه طلعة ليعرف 
خفضه ورفعه وفراداه وجمعه. 

كنت أدرس على أبى عبد الله بن خالويه - رحمه الله - وأختلف إلى دار أبى الحسين 
الفردي» ولادماكا انق حالويه سافرة .إل يقدادةودزلت عل أبى .على القاردي: توكدت 
أختلفٌ إلى عُلَمَاء بغداد إلى: أبي سعيد السّيرافه وعلّ بن عيسى الرُماني» وأبي عبيد 
الها الوواتيه :واب حفهن. الكتاني صاحي أبي يكن بق محافن :وكتية حريت رسو 
الله كَل وبَلّخت نفسي أغراضها جهدي والجهد عاذرء ثم سافرت منها إلى مصر ولقيت 
أبا الحسن المفربي» فألزمني إن لزمته لزوم الظلء وكنت منه مكان المثل في كَثْرَة 
الإنَضَاب والَحدق والتّجَاقءَ فقال. لمأن أحاف: همة أبي القّاسم أن تَدْرُىَ به إلى 
اددور تور له ب عدم ون كافك الأنفاش .مما تخقط وتكنس: فاكتذيا واحفظها 
وطالعني بها.» فقال لي يومًا: ما تَرْضَى بالخمول الذي نحن فيهء قلث: وأيّ خمول هُنَا 
تأخدون .هن مؤلانا ب كله :الله ملعه؟ فق كل نينة تمنة الاك دينانة:وانرك يمن شكوت 
الدَّوْلّة وهو مُعَظُّمٌ مُكَرَمْ. فقال: أرِيدُ أنْ تَصَارَ إلى أَُوابِنَا الكتَائَبُ والمواكبٌ والمقَانِبُء ولا 
أَرْضَّى بأنْ يجري عَلَيّْناه كالولدان والنَسْوَان فأعدث ذلك على أبيه فقال: ما أخوفني أن 


١ا/ا‎ 


يُخْضْبّ أَيُو القاسم هَذْهِ من هذهء وقبض على لحيته وهامته: وعلم أبى القاسم يذلكء 
فَصَارَت بيني وبينه وقفة. 

وَأحفٌ إل القائد أيو عيد الله اللحسين بن جوهرء فشردني يشورنت خدّمته, فرأيت 
الحاكم 5 قتل رئيسًا أنفذ زأسته إلحة: وقَالَ: هذا عَدُوَيِ وعد رلة يا حسين: فقلت: من ير 
يومًا ير به» والدّهز لا يُغترٌ به» وكَلِمُتٌ أنه كذا يفعل بهء فاستأذنته في الحج فأذن» فخَرَجْتُ 
في سَنَة سَيْع وتسعينَء وحَحَّحْتٌ خمسة أَعوَام وَعُدْتٌ إلى مصر وقد قتلّهء فحّاءني أولاده 

| يَرُومونَ نّ الرّجوع إليهم, فلت لهم: خبير ما 58 ولكم الهرّبٌء ولأبيكم بيغداد ودَائع 
مات أف ديار اهبا وأمرب ففعلوا ولت ولخدي تظلهم يد من وأنا ِطْرَابلسَ 
فَأَكقت 5 إلى أ 2 ع ان أبي 0 0 إلى مَتَافَارقينَ فَكان 0 د حَسْوًا في 
ارتغاء قال لي يومًا من الأيام: ما رأيتك قلتٌ: أُعَرضَتْ حَاجَةٌ؟ قالَ: لا أرَدتُ أنْ أَلعَنّكء قلث: 
فالعّنى غاتيًاء قال: لا في وَجْهِكَ أَشُفّىء قَلْتُ: ولم؟ قالَ: لمخَالفَتِك إياي فيما تَعْلم وقَلتُ 
له ونحن على أنس بيني وبيته لي حُرْمَات ثلاث: البلدية» وتّزبية أبيه لي» وتربيتي لإخوته. 
قال: هذه حُرَمٌ مُهْتِكة البلديّة نسبٌ بين الجدران» وتربية أبي لَكَ منة لنا عَلَيُْكْء وتربيتك 
لإخوتى بالخلع: والدنانير أردت أن أقول له: استرحت من حيث تعب الكرَامُء فخشيتُ 
حلوة لازي كه كر حر وقعن اراح طل فون رذ سه لا رون رك اده 


و85 و85 


و5 5ل ا ه5 #« ده هو ع >5 1 ين فد ا ا 
حجنونك مجندون ولست بوَاحدٍ إذن طبيبًا يدَاوي من جدون جدون 


او ا َه 2 - ب بوره عد و رويد 


ضام 


وقال لي ليلة: اناا وكات ليع العم مودو اح وليس يسنحٌ لي 
ها أرضاف فقلت: أنا أفكل فق هذة الساعة: قال: أت حَزيلها المحكك وعذيفها الموَحت: 
فأخذت القلم من دواته وكتيت بحضرته: 
لقد أَشْبَهَتَنِي شْمْعَة في صَبَابَتي وَفِي هَوْلٍِ مَا أَلْقَى وَمَا أَتوَقعُ 


رءئّه و 


وَأدْمع 


اما 


نُحُولٌ وَحَْقَ في فنَاءِ وَوَحْدّةِ وَتَسْهِيدٌ تين وَاصْفِرَارٌ 


١ا/؟‎ 


رسالة ابن القارح إلى أبى العلاء المعري 


فقال: كُنث عملت هذا قبلَ هَذا الوّقتء فقلت: فقلت: تمنعني سَرْعَةٌ الخاطر وتُعُطيني عِلْمَ 
الغَيْبء وقلث: أنت ذَاكرٌ قولَ أبيكَ لي ولك وللبَتَيٌ الشَاعر, ولحسن الدمشقيء ونحنُ في 
الطارمة؛"اعملوا:قطعة قطعة: فمة حُوَدَ بخعلة حافؤتة كتيها 'فدهاء فققلت: 


0000 


يلَءالسماء سمو بف نتٍ شيد في أَعْلَى مَكَانِ 
يست عل أكسئ هوا دَى .في ددا الْقَْقَدَانِ 
فَانِعمْ به لا زلت من رَيْبٍ الْحَوَادثْ في أَمَان 


فاستجاد سرعتها وكَتَيّها في الطّارمّة وخَلَّعَ عَي. وكان أبو القسم ملولاء والملول 
نهم عل اللدل: وكان لا يَمَلّ أن يمل ويحقد حقد مَنْ لا تلين كبدهء ولا تنحل عقده. 
وقال لي بعض الرؤساء مُعَاتِبًا: أنت حَقُودٌ ولم يكن عقون" ففلك؟ له انق ل تعره 
والله ما كان يحنى عُودُه ولا يُرْجَى عَودُهُء وله رأي يزين له العقوق: ويمقت إليه رعاية 
السكوة سي يذ اللّبْع الذي هُو للصَّدٌ صَدُودٌ وللتآلف أَلُوفٌ وَدُودء كأنه من كثره قد 
رَكبّ القلك واستوى على ذات الحبك؛ ولستٌ ممن يرغب في راغب عن وصلته أن تتفخ 
إلى نازع عن خَلَّتهه فلما رأيته سادرًا جاريًا في قلة إنصافي على غلوائه» محوتٌ ذكره عن 
صفحة فوؤادي» واعتددت وَدَّهُ فيما سال به الوادي. 


ففي الناس إن ردث حيّالك وَاصل وفي الآأرض عن دار القلى متحول 
وأنشدت الرَّجُلَ أبياتاء أعتذر بها في قطعى له: 
َلّوْ كان منه الْخَيْرُ إن كان شَرّهُ عَتِيدًا لَقَلْنَا إِنَّ خَيْرًا مَعَ الشرٌ 


وَلَوْ كان إِنْ لا خَيْرَ لا شَنَّ عَنْدَهُ صَبَرْنَا وََلْنَا لا يَرِيشُ وَلَا يَيْري 
وَلَكنّه شن وَلَا خَيْرَ عنْدَهُ وَلَيْسَ عَلَى شر إِذَا دَامَ من صَيْر 
وبغضي له - شَّهِدَ الله - حيا ومينّاء أوجّبَه أَخْذَه مَحَارِيبَ الكَعْبّة الذَّمَبَ والفضة, 
وقبونه دقان داعو وستقاها:الكقدنة بوا دمي العري الركلة: بوكرب يواد 0 1 
سفك وحريم انتهك؛ وخرة أَرْمَلَ وصبي يتم وأنا معتذرٌ إلى الشوخ الجليل من 
مع تقريظي فيه؛ لأنه قد شاع فضله في جميع البشرء وصار عُرّةٌ على ا" 


١/1 


والقمرة حلد ذلكَ في بَدَائع الأخبارء وكتب بسواد الليل على بياض النهارء وأنا في مكاتبة 
حضرته بمنظوم ومندون» كفن" أعت النان بالشررة وأهدى الضّوء إلى القمر» وصب في 
الحهى جرقةة.واعاق نر الفلكق قتع إن كان لا مدل النفضن عوادكة:ولا معطو السيق 
بناديه. 

ولقد سمعتُ من رَسَائله عَقَائَلَ لفْظ إِنْ تَعَتّها : فقد عبتهاء وإن وصَفتَها فما 
أتضفتهاء وأطربتني خ يَفَهَد أشت إطرات الشماع»'وباش لأ :صدرك عن -ضدان من 
خزانته وكُتَيّه حوله يُقَلّبُ طرفه في هذا ويرجع إلى هذا؛ فإن القلم لسان اليدء وفى أحد 
البلاغتين؛ لكان ذلك عجيبًا صعيًا شديدًاء ووالله لقد رأيت علماء منهم ابن خالويه؛ إذا 
قرفت عليهم الكُتّبء ولا يميّمَا الكبار رَجَعُوا إلى أَصُولهمء كالمقابلين يتحفظون من سهو 
وتصحيف وغَلَطِ: والعَجَّبُ العجيب والنادر الغريب حفظه - أدام الله تأييده - لأسماء 
الدّجال والمنثور, كحفظ غيره من الأذكياء المبرزين المنظوم: وهذا سهلٌ بالقول صعب 
بالفعلء مَنْ سَمعَه طمع فيهء ومن رامه امتنعت عليه معانيه ومبانيه. 

حدثني أبو علي الصَّقَلُ يدِمَشْق قَالَ: كُنتُ في مجلس ابن خَالَويْه إِذْ ورَدَتْ عَلَيْه 
من سيف الدولة مسائل اج باللغة؛ فاضطرب لها ودخل خزانته وأخرج كُتْبٍ اللغة 
وقَرّقَها على أصحابه يُفَتَشُونها ليجيب عنها وتركتّ» وذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو 
جالسٌء وقد وَرَدَتْ عليه تلك المسائل بعينها وبيده قلمٌ الحمرة» فأجاب به ولم يغيره 
قكدزة عل الحواتة. 

وقال أبى الطيب: قرأتٌ على أبي عُمر الفصيح إصلاح المنطق حفظًا. وقال لي 
أبو عمر: كُنتُ ملق اللغة عن ثعلب على خَرّفٍ؛ وأَجْلِسٌ عَلَى دِجْلّة أحفظها وأرمي بها 
وأنا تعيث2» وحفظت نصف عمري وتسيت نصفة؛ وذاك دي درست ييغداد وخرحجت 
عنهاء وأنا طريٌّ الحفظ ومَضَيتُ إلى مصرء فَأَمْرَجْتُ نفسي في الأغراض البهيمية والأعراض 
الفودستقا واف نوزعي :كزين الداس ليمت إن ادها يكلارة العسدن» غيزا 
ميري تسالب المليد والادي؛ ونسيثُ أن العلم غذاءٌ النفس الشريفة وصيقل الأفهام 
اللطيفة, 5-5 أكتبٌ خمفاه ورقة في اليوم وأدرس مائتين, فصِرْتٌ الآن أكتبُ ورَقَة 

واخدة وتحكني عيناي < حَكَا مُؤْلِماء وادرسن مهن اوقا كل ٠‏ ثم ذُفعت إلى أو وقات 

ليس فيها مَنَْ يرغب في علم ولا أدب» بل في فضة وذهبء فلو كنت إياسًا صِرْتَ باقلا 
وأضَعٌ كتايًا عن يميني وأطلَّبُه عن شماليء وأريدُ - مع ضعفي - أرتاد لنفسي مَعَاشًا 
بظهْر غير ظهير بل كسير عقير» وصلب غير صليب إن جلست,ء فهو كالدملء» وإن مشيت 


١و‎ 


رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء المعري 


فجملتي دماميلء . ومعي بقية نزرة يسيرَة من جُملَةٍ كثيرة, لى :كدت ققة اعطيتة إياها 
ليذوة عر يها ارككايه حاتي هن الحركة: فلتي مق الشف بوأذا الجن دمن أدفعها اليه 
وبقي أَنْ يردها إلي. 


دَفَعَ رَجْلَ إلى صَديق له جَاريةٌ أَوْدَعَها عنده. وذهب في سفره. فقال - بعد أيام 
لِمَنْ يأنس به وتَسْكُن نفسّه إليه: يا أخي ذهبث أماناتٌ الدّاسء أودعني صديق لي 
شارك ويا يا ديا فاك راقن افو ا ١‏ 

من ظريف الأخبار أن .ينثت أختي. سرقت. لي كلذثة وثمانين: ديناراء فلمًا هددها 
السلطان - أطال الله بقاءه ومَدَ مَدَّتهء وأدام سموّه ورفعته - وأخرجت إليه بعضهاء 
قالت: والله لى علمتٌ أن الأمر يجري كذا كنت قتلته, فأعجيُوا من هريستي ورَبُوني: 
والله لولا ضَعْفِي وجري عو الشدى الشركة" إليه ممكتر نا .يمحا لنت «وميطاضرته: 
فأما مُذَاكرته فقد يكستٌ منها؛ لِمَا قد استولى علي النسيان واحتوى علي قلبي من 
الهموم والأحزان: وإلى الله الشكوى لا منه. وليس يَحْسَنْ أن أشكو مَنْ يرحمني إلى 
مَنْ لا يرحمني. وليس بحكيم مَنْ شكا رحيمًا إلى غير رحيم. وكان أبى بكر الشبلي 
يقول: ليس غير لله غينٌ ولا عند غير الله خينٌ وقال يوماة ها كواة كم أمسك مفكرا تووقة 


ا َّ م قالَ: ما أوفكتى: أقولٌ لك: يا جوادء وقد قيل في بعض عبيدك: 


كه 7ه لشٌّ؟ . ف اا مه 4ت لا ل سه 000 اللة سَاكلة 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه26 لحَادَ يها فليّتق َ 


ثم قال: بلى أقول: يا جوادٌ فاق كلّ جَوَادِ وبجوده جَادَ مَن جَادَ. 

ودخل ابن السَّمّاك على الرّشيد. فقال له: عظنِي وفي يد الرّشيد كُوزُ مَاءِء فقال: 
مولنها ا امن الرمتوه رام إن قدي الو واف ننه 815 فقاله لو ا مكلت سن شتركها إل 
بِنِصْفٍ مُلككء أكنتَ فاعلًا ذلك؟ قال: نعمء قال: اشرب - هنأك الله. فلما شرب قال: 
اك يا أمير المؤمنين» أن لو أسفتَّ نفس هذا المقدر عليكء فقال: لن أمكنّك من إخراج 
هذا الكُوزء إلا بأن أستبدٌ بملكك دونك أكنتٌ فاعلًا ذلك؟ قال: نعم. قال: فاتق الله في ملك 
لا يُسَاوِي إلا بَوْلة. وكيف أشكو ما قاتني وعالني نيفًا وسبعين سنة؛ كان قميصي ذراعين 


١ا/ه‎ 


فوكل بير والضن حودن مقف ناهين جين كك ورقته وطيبهء فلما صار اثني عشر 
ذراًا تولاه هو وطعاميء فما أجاعني ا ولا أَعْرَاني «وَالّذِي هُنَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقين» 
(الشعراء: 75), خاطبّ ربه بالأدب. فقال: 9وَإِذًَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ 4 (الشعراء: 0ك 
شعن الوص إل :تنيب لأنها نمز من الكقراهن والأمراض :وك شر يطرا عل الإنسان نا 
يقدرُ على دفعه» مثل النوم واليقظة والضحك والبّكاء» والعمٌ والسرور والخصب والجدب 
والغنى والفقر؛ فهو منه - تَقَدَّسَت أسماؤه - ألا تَرَى أنه لا يَتَوَعَكَ على فغله. ولا 
يُعَاقبٌ عليه وما يقدر على دفعه. فهى منه مثل أن يريد الكتَابَة فلا يقعٌ منه البناء. 
ويّريد البناء فلا تقع منه الكتابة» ومن به الرّعشةٌ لا يقدر على إمساك يدِء ومن ليست 
به يقدر على إمساكها. 

كنك رحني وين يدي اسان يقرا ومكزن :لا تونق بالتدن وَيُكَافُون فا (الإتسان: 
1) ويبكي فخطر لي خاطرٌء فقلت: أنا بضدّ هؤلاء القوم - صلوات الله عليهم - أنا لا 
ندر ولا أفي ولا أَحَافٌ سَقَاءٌ ولا عناء. ولو كُدْت أخاف ما أضبحت ... محمومًا وكنته. 

وَحَدَّتَنِي مَنْ أثق به ولا أَتَّهِمُه عن أبيه وكان زاهدًا قال: كنت مع أبي بكر الشبلي 
ويقراك 'ق العاف الكتر وان الطاو دايجا شاوكاتق اخوع نكملا كن التدويع كانه 
لي تان ون جاضه اديه كاذو والون سان قرف الى الدوها ترسو شاد 8217 
فقلت يا مَوْلَاي: دَعْنِي آَخْذْ من هَذَا وهَذَاه ورقاقًا وخبرًا ومنزلي قريبٌ تُشرفني بأن تَحْعَل 
رَاحَتَكَ اليوْمَ عندي. فقال: يا هذاء أَظَّنْتَ أني قد اشتهيتهماء وإنما فكري في أن الحيوانَ 
كلهال يدخل النان الاكفة الوك وتهى كنكلها أحداة: 


)د ب ا ات 5 د ع م م ال كان هق 
يَا رَبَ عَفوّك عن ذي شييّة وجل كانه من حذار النار مجنون 
5 2 0 كه إل 4ه ل 2 2 ف رم و 


تمت الرسالة» والحمد لله ذي الأفضالء وصلواته على محمد وخيرة الآلء ما فرغت 
من هذه السوداء. حتى ثارت بي السودَاءً وأنا أَعتَّذْرُ من خَطَّلٍ فيها أو.ؤلل؟ فإن الخطأ 
مع الاعتذار والاجتهاد والتحري موضوع عن المخطئ. ومن ذا الذي يوْتَى الكمال فيكمل. 

قال عمَرُ بن الخطاب: رَحِمَ الله امرأ أهدى إليّ عيوبيء وأسأله - أدام الله عزه 
- تشريقي بالجواب عنها؛ فإِنَّ هذه الرسالة على ما بها قد استّحسنتء وكُتبت عني 
وسمعت مني وشرفتها باسمه وطرزتها بذكره. 


١/1 


رسالة ابن القارح إلى أبى العلاء المعري 


والرسالة التي كتبها الزّهرجيٌ إليّ كانت أكبر الأسباب في دخولي إلى حلبء وإذا جاء 
واه هزم رما مكلت وغرها بح إن اشاء ابله حك ونه الكقة .هون الله هن مدنا 
محمد وعلى آله وسلم. 


١ا/ا/‎ 


الققح التكاندن 
ملقى السبيل 


سانحة للناشر والمعري وشبنهاور 


ف وه منود خم كان ارق والغرب عن حياة الشاعر الحكيم أبي العلاء المعري» 


وتأليفه. وعرفوه بما يستحقه من الإجلال والتعظيمء فلا حاجة لإيراد ترجمته هناء إلا 
آنا لواذو أهذا أشان إلى المشابهة الغريبة الموجودة بين فلسفة المعري» ومذهب شْبِنْهاوَرَ 
الحكيم الجرماني. 


وُلِدَ أزثُور شبنهاور بمدينة دنتسيغ بألمانيا (سنة 7/84١م)»‏ فاعتنت أمّه بتثقيفه. 
وكانت من مشاهير قصّاضي ذَلِكَ القَرْنَ فأحستت تربينه: ويغد أن تلقئ العلومً بجامعة 
برلين وحصل على أعلى شهاداتهاء أخذ يُدَوَنُ آراءه القَلْسَفيّة فألْفَ عِدَّةَ كُنْبِ أهمّها: 
والأزاذة ف "الطبيعة)» و«أساش "الحكمة): وأشهرها: تقوم و" التسكيية ف الح سو 
جمع شبنهاور حِكَمَّه في أقوال موجزة وفصُول قصارء وصف فيها أتعاب الحياة وآلام 
البشر على صورة نَؤلِمُ القارئ لانطباقها - في الغالب - على الواقع» ومذهب شبنهاور 
أن جميع مشاقٌّ الإنسان؛ وأتعابه الدنياوية الأصل فيها ما يسميه: «إرادة البشر»» يعني 
شَهُوات طبيعتنا وحبنا التّمتع والتلذذ بالحياة» أَوَْليس هذا رأي المعري عندما يقول: 
بذك إل النه مصكدة وخييا لامشل ننم الو طم الشانها قلغ أبحافر ها تعامله عست 
ولول كوت الإظالة لاو :دنا شيك كقيرًا طن كانه آقوال الحكمين .قوق أرفون شدياوو 
بفرنكفورت (عام ١٠187م).‏ 


ومن اطلع على طريقة هذا الفيلسوف الألماني تَيَكَنَ أن معتقده. ويأسه من الحياة 
وتشَاوْمّه المستمر يُطابق كثيرًا مذهب المعريء 0 في فحصه عن أتعاب البشر 
وآلامهم وجّسُه أسقام الإنسان كالباحث الماهرء والطبيب العارف من غير حنان ولا شفقة 
على هذا الدّوع الإنساني» وبدون أن يُبَيْن وَضْفَ الأذويّة التي ينبغي اتخاذها واستعمالّها 
للاتقاء وتَسْلِيّة تلك المواجع؛ وهناك علاقةٌ وتشابة آخرُ بين أبي العلاء وشبنهاورء وهو 
كونهما لم يَتَرَوَحّا وعاشا في عزوية مستمرة وعزلة وانقطاعء مما أثر في طبعيهما 
وجعلهما يتشاءمان وينتقدان الهيئة الاجتماعية» ويتناولان أهل الدين وأرباب الشعائر 
والنوناء .و الاستفاكه :و سنا فالغل جالد دنا :ونا كتكها: 

والفرق بين العالمين هو كون شبنهاور استقلّ في علم الفلسفة ودراستها والتدوين 
فيهاء بخلاف المعري الذي لم يشتغل بالفلسفة من حيث هي علمء وإنما كان يبحث عن 
أسباب الأشياء وتعليلٍ وُجُودهاء فتَخْطْرُ له خطراتٌ حكمية تستحوذٌ على مخيلته وذهنه 
الحاة فستكوها فريحته الشعررة تق :تلك" القوالي العسيية الف كليو دن اقضاكذة: 

بَقى.غلينا أن نتكلم على رسَالة «مَلْقَئَ السميل»: التي نقدمها اليوم إلى مُحِبي الأثار 
العربية والمولّعِين بنثر شاعر الفلاسفة, وفيلسوف الشعراء وَنَظْمِهِء فالظاهرٌ من هيئة 
هاته الرّسالة وإنشاتها أن المعري أَلَّمَها في الدور الأخير من حياته» زمن عزلته وانقطاعه 
(حوالي سنة 775ه)ء وقد رَّهدَ في الدنيا لكبره واقتراب أجله. فكأنه أراد الرجوع للمبادئ 
الدينية وسَلَكَ طَرِيقةٌ الوغظ والذيك وكتكك بالامففا ذه وآين قوله رمن صيفره لما كان 
في غزارة قواه وعُنفوان شبابه: 

ضَحِكْنَا وَكان الضّحِكُ مذَا سَفَامَةَ وَحُقَ لِسُكَان الْبَسِيطَة أَنْ يَبْكُوا 
العطاته لكشتي فامهد “لد ولف ان تاهيه 

من اعترافه بالبعث والمعاد في هاته الرّسالة كقوله: «وفي الآخرة يكون الَجْمَع.» 
وقوله: «وعند الباري تكون الرّلّف.» وهلم جرًا. 

ما أَسْلُوبُ هَذِهِ الرٌمَالّة - في مُجْمَله - فهو يُشابه كثيرا لهجةٌ الخُطب البليغة 
ذات الفصول القصار التي كان يُلقيها خُطباء العَرّب: كسَحْبَان وائلٍ الباهل» وقِسٌ 
بق ساغدة»وغامِن ين الملغيل: وأمثالهم بأسواق الجاهلية» وإليك نموذجًا من كلام قس 
بن ساعدة خطيب بني إياد الذي قال فيه النبي كلد «رأيته بسوق عكاظ على حمل 


يل 


أَحْمَّرَ يقول: أيّها الناس: اجتمعًوا فاسمعوا وَعُواء من عاش ماتء ومن مات فاتء وكل 
ما هو آتِ آت» 2 هذه آياتث محكمات: مطرٌ وكات وآباء وأمهات. وذاهبٌ وآث: ونجوم 
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دمورء ويحور لا تعور.ء وسفف مرفوعء ومهاد موصوع, وليل داج» وسماء ذات ايراج» 
ما لي أرى الناين يموتون ولا يرجعون» رضنا فأقامواء أم حيسوا فناموا؟! يا معشر إياد» 


أين ثمودٌُ وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين المحروف الذي يشكرء والظلم الذي لم ينكر؟» 


فى الدَاهَيِين الَوليِنَ. .من الفرون لَنَا بَضَامِرْ 
اتنا حت جوا را الامرسالن لبا سما 
وَرَآيْثْ قَوْمِي نَحُوّها تَمْضِي الأَكَابِرُ وَالْأَصَاعْرْ 
لا مَرْجِعٌ الْمَاضِي وَلَا يَبْقَى من الْبَاقينَ غَايرْ 
أُيُكَنْتْ أنْي لا مَمَا له حَيْتْ صَارَ الْقَوْمُ صَائْرْ 
وسوف يرى القارئ ما بِينَ الكلام المتقدّم, وحَلَّ المعري وعقده في «مَلْقَى السّبيل» 
من مطابقة المعنىء ومشابهة اللهجة. 
ما النسكة التي اعتمدنا عليها في التّقل» فهي مَحْفوظة بمكتبة الأسكوريال من 
بلاد الأندلس تحت نمرة (715), وهي بخَّطٌ الرّاوي لهاء القاضي الإمام الشريف أبي 
محمد عبد الله بن القاضي أبي الفضل عبد الرحمن بن يحيى الديباجي العثماني رسمها 
بالإسكندرية أوائل القرن السَّادِسء وقد اعْتَتَى بِرَسْمها وضبط جُمَلَها بطريقة ثابتة 
مدققة» وهي فيما أَعْتَقدُه أقدَمُ نْسْخَةِ لِمَلْقَى السّبيل: ولا يبِعُدُ أن تكون هي التي عول 
عليها دكا الأندلّس في مُعَارَضَاتهم لها؛ فَقَد جَاءَ في تَفح الجايق أن الحافظ أبا الربيع 
الكلاعيّ الأَنْدَلبِيّ المتوفى بالجهان (سنئة114ه): عَارَض : هذة. الرصَالَة عتاليك:.سعاه: 
ناو لق العليل ومُنابَدَة الأمَل الطّويل بطريقة المعري في ملقى السبيل». 
كما تحتوي مكتبَّة الأشكوريال نفسها على كتاب نمرة (014)» من وَضْع الكاتب 
الشهير ا عبد أله محمد بن أبي الخصّالٍء وزير يُوسف بن تاشفين سُلطان المرابطين 
فازض ديه أكلقن الشيين» أيعنا .ومن جهة أخرى" يوكة بقل كه النسكة التي لديناء 
وهي - كما قَدَّمْنَا - صُورَة فوتوغرافية من الأصلٍ الأنْدَنْسِي كثيدٌ من الإجازات 
تَْبِئُ ء بقراءة هَذْهِ الرّسَالة على أَسَاتَدَةِ متلق 00 رواياتهم بالرَّاسم م الأولء «اتعني 


لحيل 


عبد الله الديباجي» وأقدمّ توقيع فق كذ | النمط حر تا (شكة مهاه مو »ها سول 
ها أيكا فيل اهتمام الأندلسيين بتأليف المعري. 
وكلى أن تنش اقيما بعد ماخر من وَضع هذا الفيلسُوف الشاعر - والله 
ولي التوفيق 
تونسء ٠١‏ ربيع الأول سنة 559١١ه‏ 
ح. ح. عبد الوهاب 


١/8 


ملقى السبيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أخرقي يكلقى اليل :هقة اليم أكو الطفن رسك وذ ال دخ عفاد المعرس نت رحنةه 
الله - عن أبيهء عن أبى العلاء نَاظمهاء وكَتّبَ عبدٌ الله بن عبد الرحمن العثمانى. 
قال الشيخ الإمام أَيُو العّلاء أحمدُ بن عبد الله بن سُلّيمان المعريء. رهين المحبسين: 

الهمزة 
كم يجني الرجل ويخطئ. ويَعْلم أن حتفه لا يبطئ! 
نظمه «مخلع البسيط» 

إنّ الْأَثَامَ لَمُخْطِمُونَ وَيَغْفِرٌ الله الْخَطِيفَهُ 

كُمْ يُيَطِتُونَ عَن الحجّمي2 ل وَمَا مَنَايَاهمْ بَطِينَهُ 
الألف 


ابن آدم في سَيْرِ وشرّىء يهجر بحرصه الكَرَىء وطالما كَدَبَ وافترى» ليصل إلى خسيس 
القرّى» وإنما يحصّل على الثرى: كأنه لا يسمع ولا يرى. 


نظمه «سريع» 


ما مُفية اه 
كُمْ قَابلٍ رَاحَ إلى مق 
عل القرًا مَحْمِلْ أَثْقَالَة 
يَفتَقَرُ الْحَيُ وَيُخْرِي و 
ممع فهذا فاكل صانق 


الباء 


مُحْتَهِدَا في سَيْرِهِ وَالسُرَى 
وفي سوى الدّين هَجَرْتَ الْكَرَى 
أَبْطَلَ فيمًا قَالَه وَافْخَرَى 
وَإِنَّمَا يَأْمُلْ مَزْرَ الْقَرَى 
يَصِيرَ ل إِلا جَنُْوَةٌ في الثّرَى 
أرَاكَ عُقيبَاكَ جل قرف 


يفتقر إلى الله الأربابُء وبالكافر يحل التّباب» وتنقطع بالموت الأسباب» وفي الخالق تحار 


الألباث. 
نظمه «رجز» 


دَانَتْ لِوَبّ الْقَلَكِ الأ 
ل 


التاء 


م2 00 


النفس تَصَرّ 


وَيِالْكَفُورٍ يَلْحَوْ التَيَابُ 
وَافَتَر قنك برَغمها الْأَحْبَابُ 


ع 4 


انقرفت والأعضَاءْ تََلّفَثْ ثم تلفت, والأقضيةٌ بحق هتفثء ما أَغفيت 


المحلة لكن عَفَتْء كم شفيت الُدَنْقَةَ فما اشتفت 


كخلمة «مجزوء الرجز» 


نفس الفتى فى دّهره 
9 ع 0 هه 0 5 

تالفت | عَضَلوة 
.6 2 3 


من المََائًا 0 ع عَفْتْ 


ملقى السبيل 


الثاء 
من أَعغظم الحَدَثْء سُكنى الجدث. 
نظمه «متقارب» 


0 9 2 7 0 ب 9 
يَدُوم القديم إله السمّاء ويعنبى باقداره ما حدتثت 


الجيم 
العف امشنافل ب ل لبين الأحداج» ويَغْصي الملك والليل داج» وما هو من الحتف 
يكرح ٠‏ 


1 200 
نظمه «مخلع التسيط» 


7 أَيّها الْعَاقل الْمُدَاجِي وَلَيْلّْه بالسَّفَاهِ دَاحِي 
كرس شنحة إذانها -«فكيل لكك : في زرُجَاج 
كد غيل الناجات حركا وَلَيْسَ من حَدْفِهِ بنَاجِ! 
رَجَا أمورًا فَلَمُْ تُقَدَّرْ وَكُلَ مَنْ في الْحَيَاة رَاجِي 


الحاء 


إن ابن آدم لشحيح: موف يمزض من العوم مح تو ارم فإذا هى لقي 
طريحٌ: ثم يُثْفَر له خريحٌ: إن ذلك لَهُوَ التبريخ. 


نظمه «مخلع البسيط» 


ناانها النتسك السسة شنزدن لك الا 
مَا لَكَ لَمْ تَنتَفعٌ يعَقلٍ هَل عَصفت بالعْقولٍ ريخ؟ 


إنْ شيِّدَ الْقَصْرُ في سُرُور قَبّعْدَه يُحْفَرُ الضَرِيحٌ 
يَطْرَحٌ الْهَمّ بِالْمَنَايَا مَنْ حِسْمُه في التْرَى طَريحٌ 


41١ 
60م‎ 
الى‎ 


١/ه‎ 


الخاء 
بكى على الميت مُوَاخ» كان أَجَلّهِ في تَرَاخْ, فلثّثة الصارخةٌ عن الصراخ. 


نظمه «مخلع البسيط» 


2 
5-5 


فئ: الله آخين: فى لَبِيب وَأَسْلَم الْهايِك الْمُوَاخِي 
بَكَى عَلِيهِ فَهَلْ تَرَاهُ في أَجِلٍ دَايِم الدواضي 
التهم اللكنى وا عتسدة لا تَدْرَع الْحَت فى الشتات 


الدال 


أما بصرك فحديدٌء وأما تويك فحديدٌء وظلك يقضاء الله مديدء وحولك العدد والعديدء 
ولكنّك سواك السديد» طرقك وعد ووعيدء فهل 556 وهل تعيدء أم عَرْيّك هو السعيد. 


نظمه «وافر» 


ءَّ 8 - - 2 5 - 7 سر 5 يه 
أرى مَلِهًا كَحُف به مَوَايٍ لله خط إلى ا لبا كرا 


دي 2 رم 0 2 و 
4 هه 01 


دول الْقدُِ في صَيْفٍ مشت وَيَسْكْرُ شَخْصَّه ظِل مَدِيدُ 
وَفَتْ عِدَدٌ لَدَيْهِ قَمن دُرُوع وَأَسْيَافٍ يَنُوءُ يها تمدِيدٌ 
كان السَّعْدُ صَاحِبَّهِ رَمَانَا وَلَكِنْ طَالَمَا شَّقِيّ السَّعِيدُ 
بََا مَخْصٌ الْمَنُونٍ لِنَاظِرَيْهِ وَقِيلَ له أَتُبْيِي أَمْ تُعِيدْ 
تَصَكَّدَ في الْمَرَاتبِ غَيْرَ وان وَأَحْرَرّهِ عَلَى الرّعُمِ الصّعِيدُ 
يي الو يقالتاه لوعي 


الذال 


1١81 


ملقى السبيل 


٠‏ | 5 اهو هه ارب» 


١ -‏ 000 5 لظ ل إيع.. 5 1 
العاجلة يبدل منفودة2 وهى عند أهل الرشد منيودة» والأنفس يحق ماخوزة, لا 


ك1 الَْتَى عْفَلَاتِ الْحَيَاةِ 
مد له النطن ماله 


الدرع تنفع ولا الخوذة. 


نظمه «سريع» 


الراء 


.4 2 5 َم 4 2 و 
لقد هُجِرّت الخدُورُء وَعْدَرَ بها الزَّمَانْ العَدُورُء فإذا الخدر عوّضة قبرٌّء هل ينفعك جزع 


انْفدْ من الدّنْيًا وَلَا علقت 
حَارَنْكَ فَانْيدُها إِلَى أَمْلِها 
وَلا 0 بِحَبِلٍ لها 
مَأَخُودَةٌ اكه في الْوَرَى 


- 
0 


ل سقيّة أَخَدث ع3 3 


وَلَيْسَ بِمُخّصلٍ مَا يَكد 
وَلَكنّها غن فليل تمد 


َإِنّها بِالْعْنْفٍِ مَتْفودَة 
هي 5 الأَْيَارٍ مَنَبُودَه 
00 من كفَيْكَ مَجُدُودَهُ 
نفس يَشكم الله عاخودة 
ولا تَمِيمَاتٌ وَلَا عُودَه 


و 
/ 2 5 5 5 508 و و 
أى صيرء من يارئك يجري المقدورء وتفنى الشهب والبدور. 


نظمه «مخلع البسيط» 


2 6 06 
لوز أشرَارها ١‏ لخذوز 
وَضَاقَ 00 بمشْكِلات 
يَثْيّتَ فَزدٌ با قرين 


بمَا قَضَى الْوَاحِدُ القدير 
من قَلَكِ دَائُبِ يَدُوَرً! 
تضيق عن فنها الصَّدُونُ 
وَتَمْلِكُ الشَهبٌ وَالْبُدُورُ 


الزاي 


لا تبرّزي يا غانيّةٌ؛ فإِنّها الدّنيا الفانية» سَتَرَكِ بكلَّة والّاك» فلتمسك بالنسك يداكء الورغ 


و 


- 


اه 8 5 ً ا لما ار فح نون أن 5 
ذهب إبريزء والحِدّث حرز حريزء قد تهلك فتاة رَودء وتليث مسنة ترود. 


نظمه «مخلع البسيط» 


نو 5 بي هف سرام 010 
يموت قوم ورَاءَ قوم 
ل ل ا ا 2 

هلكّت غادة كَعَابٌ 
أَحَرَوها 'الوالدّان خوفا 


كن و 


ع 
نقد 0 العرية 
لد 


روه ره 28خ 0 
وَعْمَرَتَ أمُها الْعَجُورْ 


00 0 َي و 
والقيرٌ حِرّز لها حريز 


و ذه 


ًّ 35 7 ا 5:28 0 َه 2 
يَجُورُ أنْ تَبْطِئ الْمَنَايَا ولخد في الدّهر لَا يَجُورْ 


السين 


6 


سس 


مكل الأظطوادك عدوا مق آله يداع كل وت العظمة ‏ والايقداء: 


1-7 5 ع 3 ع 1 د اال لمعه ...د 218 ءِِ 7 
يا ابنَ آدم كم تحرس وتحترسء والموت أَسَدٌ يُفترسء إِنْ كُنتَ بجبّل أو وَادِء فإنْ الأودية 


نظمه «متقارب» 
أَيَحْتَرسُ الْمَرَءُ من حَنْفهِ 
هَلٍ النَّاس إِلَّا نَظيرُ السوًا 
ا و الو :3 
يَحِلَ الرّبَا وَيَحِلَ الوهودٌ 


وما كاد عن يومة المحدرسن 
0 7 ء. و 2 َِ 3 
7 ور َه َه 00 ه. 
ولا بد للرّبع ان يَندّرس 
الشين 
لا تك ذا طَيّشء واعجب لا وَهَبَ من العيشء ما فعل آدم وينوهء كم أدرك النمر 
-5 2 2 َ. 380 و ل د مه 0 320 5 3 8 
مجتنوه, يبدي التّوّفر أخُو المعيشّة, والجبّلُ مثلٌ الرّيشّة المنزل لأمر مَعْرُوشء وبالقدر 
تثل العروش. 


18/8 


الصاد 


أيْنَ مَضَى آدَمْ وَشيث 


َطِيش نَبْلُ الومَاة من 
وَلَمْ يَزّلُ لِلْمَنُون جَيْشُ 
يَحْثْ بِالنَّمْش حَامِلُوهُ 


- 
- 


1ب نوطنا 


من بَعْدهٍ أَمُوشُ 
فَكُم عيش 
كَل عن أَمْرهِ الْعْرُوشُ 
حَتَى ان الْحِبَالَ ريش 
وَأَسْهِمُ الْحَدْفِ لا َطِيشُ 
تَفِلٌ من ذكْره الْجُيُوشُ 
وَشُدَّ د مَا سَارَتِ التُعُوشُ 
وَحَيَّدَا اليك وَالدخوذن 


أن 
وى اس - 


0 و 


الموء عماوج تاكصٌ: والشخكن الخدت كانخمّن: إن خللّ الغانية لقالكن::فهن خلض 
إلى الله شالضن؟ إن دينك: لوديغة :فق لحار إثما يدرك يفوضل اليحان» وعدم دين :ىق 
الأتلم ب وكاق كالمل و ليقام 


نظمه «سريع» 


الضاد 


يتك كناف الوحئ؟ حناقف: النافلة والمفترضء وخدعك ذا الك تنم ومست شيفيف 


مَنْ ادّعَى النْسْكَ عَلَى غرّة 


فقل له مَا صَدَقَ الخَارصٌُ 


امك مِثْلُ التّجْم في بُعده وَالْخَلْقُ أَنْ يَبْلْمَهِ نَاكصٌ 
كَالدُرٌ ا إلا امْرُْقٌ في بَحْرها عَائْصُ 


3 د اتام 0 8 


8 


ك 
2 2 


خودي القن نل هنك الفوضوه قن بطلن الفاوض: 


١/6 


وَيُضصْرَعٌ الْمُسْتَمْسِكَ الْقامصٌ 
7 هس ريه قي 
كار 29 سر -ه 

وَمَاوْهِ م مستنكة ناق قص 


الطاء 


درك كم الوا ل يه 
النمط, والنفس ل ولا تَضبطٌ: و من كَفْنَ يُحبطء أدِن 


اسار 
تميل من جَُوْمَرِ إِلَى عَرَضِ 


مويه يد 


حَرّضَكَ الشَيْبُ أَنْ نو 2 
أَقُرضْتَ ا 5555-0 به 


العالم مسلط وعائد الملك لا يقنط. 


تنظمه «هزج» 


الام 'الحوكن والكغية 
وَكالطّفلٍ غَدَا الْكَهْلُ 
ولا يَغْضَبٌ أخْو الريبَ 
فك الكايدة ل كا 


بَنِي آدَمَّ إِنْ تَعْصُوا 
عُيَطْتُمُ ضَاحَبَ ادرو 


أمنا كنك فمتققل بوافه :فل الفاضة مقط 


وَالْخْسْرُ في أَنْ يُمِيتَهِ الْمَوَضْ 
من بَعْدِ ما ضَاعٌ منكَ مُفتَرَضُ 2 
غَرّكَ فيمَا تَرُومُه عَرَض؟ 
وَالرُوحٌ فى جوهر عَرَض 
تَبْتَ فَهَلَا تَدْكُرُ الْحَوَضْ 


سَوْفَ يرن الأَنَامُ مَا اقَتَرَضْوا 


سكن وبنطء كالطّفلٍ كَمْلّكَ فَهَلَا يُقَمَطْ نقد عُرفَ هذا 
مودق له تفلظ دوا لوت 


- 


500008 
0 0 و 00 
فر أعمّاله تحيّط 


مُتَقَوٌبٌ بِالْمَيْنِ مُكَحَظ. 


ملقى السبيل 


©ه ©» و د 
نظمه «مخلع البسيط» 


- 
ع ه 


َصْبَحْتَ في عَمْرَةِ وَلَهُو تجِيءُ بِالْمَيْنِ كَيْ تَحْظَى 
احدَن عَلَى الدّينِ من َف فَالدن:ملقى إذا تشظئ 
لهات عد اللطن مون مَا اهنَاجَ جِرْصًا وَلَا تَخلَى 


5 
2 - درو ه 


ماد للشا فون لجنا وَلَا تَكُنْ في الْجَوَابِ فَظًا 


العين 


2 ع ءءء 5 8 حمر وداه ع 5 0 8 - 
المرء حَدَعَه الطّمّعٌ؛ مَرْأَى في الزمن أو مَسْمَّعٌ» يدأبٌ الرَّجْلَ ويجِمَعٌ. خلبٌ وَميض يِلْمَعْ 
م2 ٠.‏ 2 57 .هال ٠.‏ - 
وَالعَينْ للحذر تدمع, والسحبٌ بالآقضية همع وي الآخرة يكون المجمع. 


نظمه «سريع» 


اه د قَرَاكَ الْحِرْصٌ وَالطْمَعْ 
عليه أن 1 ب لان م اك 24 
, 1 26 من كفك ما تقضه أن قشم ؟ 


سر 


تَدْمَعٌ حَفَنَاكَ عل رَائَلِ وا لْعَيْنْ للرّهبّة لا تَدْمَعْ 


كم أرمكن القارو فى قاركن 1 ٠.فالشى‏ الكانن ب إِذ يَلْمَعْ 
كن خالا قشدينا كد ل لفان 


الغين 


6 


إِنْك إلى الدّنيا مُضْغْ وحُبّها للبَشر مُطْغْء لو أنك لشأنها مُلْغْ, أنْغَاكَ ما تأمله مبخ. 


تظمه «خفيف» 
هه 


تكون اللو فى لماكل ولد وُفقَتَ 


يصغى 
يصعى 
و 


فت كا كنت للذيافة” تلح 


١1١ 


م 
الطغاة 


0 
ار 


مه 
او 


تزّل تزْحِرٌ 


8 اله 


5 


> ه 


ان 


الفاء 


ب 2 الدََّْا | ا 3 3 
د هه د 22 نه هك 2-4 


طال الكلفٌ والكُلفٌ فأينَ الخَلَفُ والسَّلفْ؟! إِنَّ العافية هي التلّفء وعند البارئ تكون 


وهم ف 


الزكفه الام كَكدت وتحلف» وللاكة لو«ظهر أكلف: 


٠‏ | 5 هو هه ارب» 


32 
0 
38 
5 


بِدّنْيَاكَ شر الْكُلَفِ 
تَبِعْتَ الْعْوَاةَ ونا أَسْلَفوا 
وَصَدَّفْتَ تَفْسَكَ في ظنّها 
مكلف الك لِلْوَارثِينَ 
توخي الْحَيَاةَ وَأَسْبَابَها 
ولو ظَهَنَ الإنْمْ للذاطريد 
تحكك فأذن إِلَى مَنْ يَقول 


القاف 


ه ورم اه 


فَحَاءَنَكَ مما صَنَعْتَ الْكُلّف 
فَهَلّ أَخَدْتَ بِقَوْلٍ السَّلَفْ 
وَكُمْ قَايْلٍ كان 1ك حل 
وكانوا يعلط ين الخلف 
وَخُطْلنٌ عند المليك: الرلف 
لَرَاعَكَ فى الْوَجْهِ منه كلف 
تلق أمووك: فكن النكف 


و 
ع 


لَبْكَ مَعْنَى يَخفق, يَخَافَ من عاجلتك ويُشفق» وبارتّكَ هو الموفقء أصبحت من عمرك 
تنفق» الكدن ولدوم وأنت في مطلبك مُخْفقء يلول حك فيل ريق 


نظمه «سريع» 


إن حَفقَ البَايِقَ في عَارض 
تاس إن أَنْفَقَتَ مَل وَل 


ا 3 | 2000 

تظل من فقد الغنا مشفقا 

2-00 5 - حَافظا 

مزتفقا في وَطن فظا 
2 


ملقى السبيل 
الكاف 
سَيِّحَ إِلهَنَا القَلّكُء وقَدَّس البَشْرٌ والملكُء والجسْمٌ في العّفر يُسْتَمْلَكُ والمرء بالعارفة يملك 


والنّهج للآخرة يَسْلّك. 


نظمه «مجزوء الرجز» 


مَا خيم الغاين عن دفعِنة أنْن. شلك 


اللام 
عَرّكَ تفصيلٌ وجملء والحيٌ خَدَعَه الأمل» سغْيّك فَسَدَ والعملء ما نَفَعَك حِج ولا رَمَل 
كأنك بين ١‏ لجهل همل. 


نظمه «سريع» 


مَا زْلْتَ مَشْغولًا بلا خَشْيَةِ يَغْرّكَ التَفصِيلٌ بَعْدَ الْجَمَل 
كَكْملك الأزعن فل يوه وَأَنْتَ مَارٍ قَوْقَ ظَهْرٍ الأَمَلْ 
مَا لي أرَى عَيْتَيْكَ لَمْ تَهُمْلا عانقا انث محلى مقل؟! 
مآ يشة يَشْفَعُ الْحُسَنُ لأَسْحَابِهِ إِنْ حَسَنَ الْوَجْه وَسَاءَ العمل 
ا كك كنفي الفدى فَهَلٌ نَهاكَ السّعْىٌ بَعْدَ الرَّمَلَ؟! 


اميم 
أفي مَسْمَعِكَ حَلَّ الصّمَمُ؟ أم لَبّكَ أَصَابَ اللَّمَُِ وتحسّنْ للأنيس الهمم؛ وفي التراب تُطوَّى 
الوم دوق الماطق اتكان الده و شل الف المت 


الملا 


نظمه «سريع» 


كنا لك لَمْ 5 تصغ إِلَى عَاذِلٍ كل 5 الْمَسْمَع 37 الصَّمَم؟! 
اق انين لمي عَلَى ال عِضْيَّان اد اك لَمَمْو! 
هِمَّتَكَ العْلْيَا مَوَتْ في الذَّرَى وَشيمَةُ الراكي علو الهِمَمْ 
لَمّ ثَفِ بِالدْمَةٍ 0 ل لا ل مُرَاعِ وَافيَاتٍ لدم 
والذكن يبقى: للقدي ثيفة انإن :تواوت فل الذراك ب الرّمَمْ 
تيمم الْمَيْرَ و5 كزهب ال درك اللقرن لخو الك 


النون 


لله الكَرّمُ والمنن» وعن بّارئك تَزُول الظَْنْء لا يَسْتِرُكَ من الموت الجِنَنُء وبالعاصف يُراع 
الفنن» لا تعصمك تلك القنن. 


نظمه «سريع» 


وَيْحَكَ لا تَمْنن عَلَى مُنْعَم عَلَيْهِ فَالْخَالِقَ رَبّ المنن 
فَظَْنَّ خَيْرَا بالأخلاء وَإِلا ان ار 
يَجْنْكَ الَبْوُ قلا ملف كال مَجْنُونِ يَيْغي وَاقيّاتِ الْجَنَنْ 
وَافتّنَ في خَوْفِكَ وت الككة َأَنْت في سَرْحِكَ مث الْعَدن 


آذه 


إنَكَه كن ليك شوئ الت ملك قلا تُعْصَمٌ منه القن 


2 
ص 


لتَقرّع السَّنَّ عَذَا نَادِمًا إنْ كُنْتَ ضَيّعَتْ جَمِيل السَتَنْ 


الهاء 


المرءٌ هي فما انه ما زال في العاجلة يزدهيء إن قيل ما أحسَنّ وما أَبْهَىء فأينَ 
صاحبك لما وَهَىء وطال ما نعم ولهاء وثَالَ في الغُمْر ما اشتهى» ما بين غزلان ومَهَىء 


للد 


ذهاه الْزْمِن قيهن ها وألهى عمرًا باللهى» : مكدو الفمو والسها 


١ 


ملقى السبيل 


نظمه «سريع» 


الموء مقدية فلي فغلة 
ذَابَلَه :اللهو وَرَارَ البلا 
فافيق ان بالّذي مَالَهُ 


2 4 2ه ]ع2 
كان يرَى في غزل 2 


الواو 


م5 م ع كف ل و ا 
كُمْ سَمعٌ النَّهْيَّ فألا انْتَهَى؟! 
و هده 


وطالما عَايْنْتة مزدهى 


ب 2ه م 


كُمّ أتى الْمَوْتْ فَأَيْنَ الْبَهَى 
أحكقها 3 1ق قدَ ما وَمَى 
إِنْ ثَالَ من مُدَّتِهِ ما اشْتَّهَى 


مَا بَيْنَ غزْلَان لَه أ مَهَى 
خَطْبَ عن مُهْجَتِهِ إِذْ دَمَى 


لد 


عض مُصَوٌرُ الْبَدْر 2 الها 


اتالصشتاك نفل فووا هرا في المورد فما ارتوّواء أبادتهم الافسد حق 11 5 للوارث 
ما احتوواء طواهم القدر فانطوواء ولاقتهم الآخرة يما نوّوا. 


نظمه «سريع» 


2ن عاد ١‏ نو قم إل زوه ايه يق 
لا تغق في دنياك مستهترًا 
ب امه 8 ااعغيك م8 


عَزْلهِم في سزيهم مَوْرِدٌ 
َادَتْهُم الآة قدَان يا ساكني ا 


خَلُّوا اديه وَاحْتَوَّى 
انْتَشَرُوا في عَيشهِمْ أ عضا 


ده و 007 


فلتحسن ١‏ لنيّة من بَعدهم 


اللام والألفٌ 


أَرْض ألا تَنْوُونَ حَتَى كوو 
آخِدُ مِيرَاثٍ عَلَى مَا حَوَوا 


0 مم طَوّاهم قَدَدْ ا هوا 
لئس يُجْرَونَ على ما موا 


5 7 ع2 2 فقي 24 5 رده ب هو 24 
كل غد يخدم أملاء يُسيءَ في ما بَطَنّ عملاء يُصبح بسَيْفِهِ مشتملاء لا يَطلبٌ رزقه محتفلاء 


تظمه «بيسيط» 


الياء 


َه :دفن 27 7 تَرَى ذَكوا 
يدوم با 1 السَيّفٍ قا - ا في 2 عُنْفٍِ 


85 يي لخ 
ا 1 


ل 


ا حَلِيفَ تنَاء حار الْأمَكا 


ان امو أ بي اللن أو فك 
ما كان 0 ف 0 لو انكل 


شغري عَن الْمَقَبُورِ مّا فَعَلَا 


و كمَاتٌ إالينَا:متكم وض4ة 


2 - 59 ماه - 
الحى بعد العيشة رَدِيْء وجاءه القار فمًا فدي» وشخصه بالقاضيّة دي 


َه 


الدْملَ إن صَدِئَء 


وقتلّته الحادثاث فما ودى. 


نظمه «سريع» 


الْمَرْ ع في أَرْدِمَّة لَوّمَتْ 
فَدَى اللشاكى نا ذَاهبًا 
فَيَا رَدِيّ الْعَقلِ إِنَ 000 
ظَلَ صَدّاه في لتر 


2 


3 له الأعداء أَنْ َايَحَتُ 


كان الْهُدَى يَهَدِي إِلَى 3 
جَادَت له ا يُوْكَةٌ 


- 


َأ يُطْلَبُ الثَّارُ لِمَّتِ وَلَا 


لَه وو 


لكنه عن ذلك عدي أَظَلَّتْهُ العَاجِلَةٌ فما هُدِيٌء وَجَادَنْهِ الاسْميّة فما 


ماش وَلَكِنْ بَعْدَ هَذَا رُدِي 
0 0 ردق هي غير و 

وَجاءَه المَوَتْ فلا فدي 
َمْ يدع الْمَقدُورَ حَتَّى ردي 
لد خاوف قل | وى 


قي راد واد “خب مين عت ف ع 
وَعَادَ يَيَسَا غصنه ما ندى 
ا" آم ه و . 5 قو 
يودى لعمر الله فيممن ودي 


اميه :لها نين 
رساتل الانتقاد 


كلمة للناشر 


بوذا كنت تق خلال العاء«الفارظه: أرقل راقة العارق» و :عضي الخطوطاف الدريية 
القديمة عَدَرْتَ على كتاب صغير الحجم جميلٍ القظ هتيقهفتأملته 'فوحدخه ولك 
توش مهذوفن الخلغاءةبوإة كان لى. ولو شذية بالاطّلاع على مآثر ادبا 5 
وطني تعلقت رغبتي بتعريف هذا التصنيفء بيدَ ني لخدت للق يه شين فكائله 
وأحلل دَقَايقَ بناقه وحوت فقضنا قاد كا فين أورافة أفسه عقن تحلة 58 بيهن 
ذلك قلق عظيم ٠‏ ثم بَعْدَ مُدّةِ وقعغث في فهرست القِسْم العربي من مكتبة الأسكوريال 
بجزيرة الأندلس على اسم مَقَامَة تحت عدد (05735), منسوية إلى أبي عيد الله محمد 
بن شَرّف القَيرواني» فانجلى خاطريء وبادرثٌ في الحال لطلب نُسخَّةٍ منها من بَعْض 
زُمَلائي المستشرقينء فلمًا وافتني صورتها وطابقتها, بما لدي عَاوَدَني سُرُوري الأول 
وَقَوِيَ عزمي؛ إن كانت القَِطْعَةٌ الأندلّيسيّة مُطابقة للقسم الأول من التّسخة التونسية 
بزيادة ما نَقَصَء فأسرعت حينتذ إلى النسخ.: وأتممث هاته بتلك حتى كملء والحمد لله 
ما كُنَا نَرْعَيُهُ وهى ما نقدمه اليوم لطلاب الآداب العربية. 

فعن المقاسي أن كذكق شيك تحن الاضلين اللدين اخذنا: عفهما: فالاول.وهي الحمفة 
التونسية تشتملٌ على ستين صفحة شرقية؛ يلوح من شكل خَّطَّها أنها من القرن السابع» 


لكنها صعبةٌ القراءة؛ لانطماس الأحرفء ودثور كتابتها دع ما لحق الورق من العْثُ 
الذي أُهْلَكَ جَانيًا وافرًا منها. 

أمّا القطعَةٌ الأنْدَلْسِيّة التى أَكْمَلنا بها ما ضاع من التأليف. فهي تحتوي على ثماني 
طقرة مضه فيو لحت ادا الخ قديمةٌ التسخ, كما يتبينٌ ذلك من التاريخ 
الذق وختكه يعن الظائفين الفح التكوةة يت قا[ + وطانعنة شوق لل يفصن 
وخمسمافة» .ومهذا يُسقل عل أن هافة:القطعة كُتيث َم الولف :مده إفقامته بالأندلسن 
حوالي (سنة 555) أو قريبًا من عهدهء ومهما كان الحال فهي أقدمَ من أختها التونسية: 
إلا أنها أخصرٌ ولا تشتمل إلا على المقامة الأولى. ١‏ 

ويَلُوحٌ لي أن مُوَلّقَنَا قَصَدَ بتدوين هذه الرّسَائل مُعَارضة «كتاب العٌمدة». الذي 
وضعه زميله ومعاصِرًه الحسَّنُ بن رشيق القيرواني» كما سنبينه في ترجمته؛ إلا أن 
الوسنافل العاوفن موا كافك اطول و اكور مما وهد نان وا ردنا هذا« زؤ يض القنها اماء 
قاسياق كلام ابن شرك:ق مقدفتة: المكلس الأول» عحيث قال: «فأكمث من هذا الحو 
عشرين حديئًا.» فالمظنون أنه يَقصِدُ بالحديث مجالسه مع الأستاذ الموهوم: الذي سماه 
«أبا الريان» كما اختلق الحريري في مقاماته شخصٌ الحارث بن هَمَّامء واخترع الهمذاني 
عيسى بن هشامء تعد أن تسا عنقي اللسدا بالشاوى علق اقيق ما الداليك النقين دان 
كان في عالم الموجودات. ْ 

وقد احترمت في الاستنساخ الطريقة التى أتى عليها الأصلّ في الرسم وضبطه. إلا 
ما نبهت عليه أسفل المتن مع التَعَالِيق ولنكان الجتر ا فنا لعووك تروش وحن 
عه أن أَرفع شكري: اللخالطن للكاتب البليغ: والباحث المدكق محمد :يدن الدين أفندي 
التمسناض الذى آغائئى يلوم القرة لوزالة مخكن مشكلف الشيخة الحووسيت اكنا تلم 
فجاراه ردابي الزرالماك التتكهرى التق و ع قن الالفقاة كزراى تالو ونا لق تمق 
بالقضول عل صوى القطفة الأندلسية .وهو لا يرال يقيدني بإشاراتة العامية وقكره 
الصائب فجزيًا - خيرَ جَرَاء - والله ولي توفيقي به أهتدي وإليه أنيب. 


0- 


توئدنس» حسن حسني عيد الوهاب. 


١1 


ترجمة المؤلف ابن شرف القيرواني 


ور مه 
٠. > ٠‏ 
8 


تَبَعْ أبى عَيْدِ الله محمَّدُ بِنْ أبي سَعِيدٍ بن أحمّدَ بن شْرَفٍ الجِدَاميٌ القيرواني نحو (سنة 
م).ء من إحدى الليؤقاف الشرئلة القَادِمَة 57 الحيش الغربي الفاتح, والقورات إن 
ذاك رَاهِية رَاهِرَةَ بالعُلُوم رافلة بالمعارف والفدُونء فَرَوَى المعقولَ والمنقولٌ عن أَفَاضْلٍ 
ذلك العصر كأبي الحسن القابسيء وأخذ الفنون الأدبية من أساتذتها: كأبي إسحاق 
إبراهيم الحصري القيرواني؛ ومحمد بن جعفر القَزَّا وغيرهماء حتى برع فيها وأَجَاد؛ 
فألحقه حينتذٍ المعز بن باديس الصنهاجيٌ أميرُ إفريقية بديوان حاشيته؛ لما رَأى فيه من 
الذكاء والتّكَابة, ومتاك التفى اين كرف جحماعة مق الكاب'الرلغاء.. والشهراء الطرقاء 
الذين كان يجمعهم ديوانْ الملك» مثل علي بن أبي الرجال الكاتبء رئيس قلم الإنشاء. 
وأبي علي الحسن بن رشيق صاحب العمدة, ومحمد بن حبيب القلَانبيٌ» وغيرهم. 

وطبيعيٌ أن وُجُود ابن شَّرَف في مثل هذا الوّسَطء دَعَاه إلى تَتَبّع الوْجْهَةِ التي شب 
عليها وقوي نشاطة؛ إذ كان أولتك الأدباء الأَحِلَّاءُ يتسابقون في التقرّب بِنَظْمِهمْ ونثرهم 
إلى الأمير؛ رَعْبَةٌ في العطايا الهائلة والهبات الطائلة» وحَصّلَ عن هذا التنافس والتزاحُم 
حرَكة فكريّة أدبية لم تر إفريقية مثُلّها في عصر من عُصُور السلطنة الإسلامية, 505 
القيروان كعبَّةٌ العلم التي يحجٌ الجها العلها ون جميع أضتقاع الغوب .حت من الأتذلسن: 
وق تهيهكن الع لممحركهية .نين اقلم ال عماء التقدمية افو شرف هذا راون زر 
فكان يفت أقارة إل" الأول واخرى إلى القاض» وحرض سبي :ذلك بين :هذين الأديبين 
مكاكضنات وفهاكاد ونمها كن مهما ف رساكل مسدفلة:.ومقاكات كترم له ,يشل إلينا 
منها شيء - فيما نعلم. 

حَكَى ابن شْرَفٍ المترجم له في كتابه «أبكار الأفكار»» قال: استدعاني المعز بن باديس 
يوماء واستدعى أبا علي الحسن بن رشيق الأزدي» وكنا شاعري حضرته وملازمي ديوانه. 


دع . كل © أن جره 1 : د 0 1ه 310 0 


من غير أن يقف أَحَدُنَا على ما صنعه الآخرء فكان الذي صنعته: 


ل ها قافنو اق فل ودين لاق 5 0 
يَا حَبذا المَوز وَإِسعَادَهة من قبلٍ أن يَمضغ المَاضْغ 
لااأكىه دي ات دس هم 2و و وه 7 2 

7 2 ف ع و 5 اس 0 اراق 5 9 
سيان قلنا مَاككل طيب فيه وإلا مشرّب سائَغ 


. 26 50 
والذي صَنعّه ابن رشيق: 
هوفى الم وى عره 3 و اق ا وا ص د و 17 
فمَاأكل لآكلّ وَمَشْرْبٌ لشائغ 
ل 0 . 0 2 )ا 
و5 ف داه د ١‏ قو 00 
يخال وهو بَالِع للحلق غير بَالِغْ 


فأمرنا للوقت أن نصنع فيه على حرف الذالء فعملنا ولم ير أحدنا صاحبه ما عملء 
فكان ما عملته: 


الوم ب بطافم “نه ا ا ا 
هل لك في موز إذا ذقناه قلنا حَبيذا 


فيه شَرَابٌ وَغِذَا يُرِيكَ كَالْمَاءِ الْقَدَى 


8و 
سام 0 


ل فاك يواش عوسي ادا 


لله مَوْ لَذِيذْ يُعِيذه الْمِسْتَعِيدْ 
فَوَاكَة وَهَرَابٌ به يُتَاوَى الْوَقِيدْ 
تَرَى الْقَدَى الْعَيْنُ فيه كما يُّريها النَبِيدْ 
قال آين شرق هفانك توغ هذا الافاو» كا كاكى القافرة"واكزة والقصة واحداء ولق 
قال من حضر ذلك اليوم: ما نَدْرِي مم نعجب أمن سرعة البديهة» أم من غرابة القافية: 


ترجمة المؤلف ابن شرف القيرواني 


وحكى المؤلف المترجم له أيضًا في كتابه المذكور قال: «استخلانا المعز يومًا. وقال: 
أريد أن تصنعا شعرًا؛ تَمُدَحَان به الشعر الرّقيق الخفيفء, الذي يكون على سوق بعض 
الاك فاق سكين ودناهان كمض الضبراقن وعطنا يةه :وكلون قارقات كاقيات فاح 
أن أَرِيّهُنَّ هذاء وأدّعى أنه قديم لأحتج به على من عابه؛ وآسى به مَنْ عيب عليه, فَانْقَرَد 
كُلَّ منّا وصنع في الوقتء فكان الذي قلت: 


وَبلْقِيسِيّة زِينَثْ بشغر سير مِثْلٍ ما يَهَبُ اد : 
رَقِيقٍ في خَدَلْجَةٍ رَدَاحَ خَفِيفٍ مِثْلِ جسم فيه يُوحٌ 
حكن زعب الخدوي م بِهِ زرَعْبٌ فَمَعْشوق مَلِيحٌ 
فَإِنْ يَكْ صَرْحٌ يلقيس زرُجَّاجًا فمن حَدَقَ الْعْيُونَ لها صُرُوحٌ 


وكان الذي قال ابن رَشيق: 


2 و حت َه 8 رقم م 00 ا 0 2 7 7 
يعييون بلْقِيسِيَةٌ أَنْ رَأوا لها كما قد رَاى من تلك من نصَّبٌ الصِرّحًا 
ا 3 ار .ف طح انوة ماللر ل ا 5 ا 
وقد زادها لحر فون ما كمثل مَا يزيد خدودَ الغيد ترغييها ملحا 


فانتقد المعز على ابن رشيق قوله يعيبون. وقال: «أَوْجَدْتَ لخصمها حجة بأن بعض 
الناس عايه».» فانظر ما ألطف هذه المناضلاتء وما أحلى هذه الحكايات. ولولا خوف 
الإطالة لزدنا من هذه طرفًا تروق الخاطر. 

واستمر ابِنْ شرف على خدمة المعز إلى أن زحف عرب الصعيد من هِلَالِيِّينَ ورياح 
وغيرهم» واستولوا على غالب القطر التونسي بعد ما خربوه ودمروهء واضطر الأميرُ المعز إلى 
ترك القيروان أمام تلك القبائل المتوحشة (سنة 55 5ه)ء وفر إلى المهدية واتخذها دار ملكه, 


لديم هه 2 ع ثّ 2 م ٠‏ هه هه 9 3 5 ل 
وفد تبعه إليها شعراوّه وحاشيتة: وي خلاء القيروان يقول ابن شرف من قصيدة رنانة: 


بَعْدَ خطُوبٍ خَطَبَتْ مهْجَتي كان وفك الْجَيْنِ أمْهارّها 
ذَا كَبِدٍ أفلاذها حَوْنَها وَقَسَّمَتِ مق الغوية أعشاوقا 
أطْفَانُها مَا سَمِعَتٌ بِالْقَلَا قم فَعَادَتْ - الْقَكَا دَارَها 
َ : 


قات الكنانها مَاطِفًا ته حلت باللَّج اتكناقفا 


- 3 .0 7 24 7< ا 3 - 3 
كانت الأآستارٌ افاقها فعَادت الآفاق 
هم د رف ه 


وَلَمْ تَكْنْ مَعْلى سَريرًا تلد إلا إِذَا وَاققَ مقدارها 


و 32 2 0 

ذه دو 5 2ه كه 0 .0 . 320 5ه ع 

ثم عَلت فوق عشور الخطا ترم به فى الأآزرض أحجارّها 

رده درق ه 2ه رم و2 و2 ده 8 000 َم دَها 
م ” . 03 0 

وَلم تكن تلحظها مقلة ‏ لو كحلت بالشمس أشفارَ 

هِ 5 ها را ضراه ع د ى َي _ُ - 


فشتكت اله فنقتى 'لخطة. .إل مان نخقة أطماتها 


وأقام ابن شَرَف مُدَّةَ بالمهدِيّة مع زُمْرَة شعراء الملك يخدم الأمير المعزء وابنه تميمًا 
إلى أن رحل عنها قاصدًا جزيرة صقلية؛ لِمَا سَمعٌ عن كَرَم أميرهاء وإليها لحقه رَصيفه 
ابن رَشيقء وقد قَدَّمُنَا أنه كان وقع بينهما بالقيروان» ما وقع بين جرير والفرزدق؛ 
دحي اللخزا هن يسيم اماد كلها اجشفحاة دقار تانافها و لاما جنا رملا م 
استنهض يومًا إن شرف رفيقه على جواز الأندلسء فأنشد حينئذ ابن رشيق البيتين 
المشهورين بين الخاص والعام: 


4 ويظ و . 50 أَنْدَأ 0 5 راف و فرج 
) ير فى ارض اندلد در فيها وى ل 
00 ه65 سدسم 0 2 ع 


2 
20 58 26 لدت .- © سنس لاه 2 زد كت و وعاس 


ا - 0 98 2 35 5-50 مو رده ك1 2 3 
. 1 3 
2 


3 24 


- 1 5 01 أ غم 0 كه ه. 
فدارهم ما دمت في دارهم وَأَرْضِهم مَا دَمتَ في أزضهم 


واجتاز ابن شرف وحده الأندلسء وسكن ألمرية وغيرهاء وتردد على ملوك طوائفها 
كآل عباد بإشبيلية وغيرهم, وبهذه المدينة الأخيرة كانت وفاته (سنة -٠557ه/ا5١٠م)2‏ 
وخلف ابنًا يدعى أبا الفضل جعفرًا كان أدييًا مجيدًا أيضًاء أورد له العماد في خريدته 
والفتح في قَلائِدِهِ قَصَايْدَ وفصُولًاء تشهد له يطُولٍ الباع. 

أمّا تآليف محمد بن شرف فكثيرة, على ما نقله إلينا المؤرخونء فمنها كتاب 
«أبكار الأفكار» جمع فيه ما اختاره من نَظْمهِ ونثرهء وهو أنفس مُصَنْفَاتِهِ «مفقود 
وقد يوجد منه شيء في بعض كتب الأدب»» ومنها كتاب «أعلام الكلام» به نخب وملح 
«مققؤه : أيضاء "ثم «رساكن اللكقاذيه والطدون آنه ألهها معد شجرته 'القظر «التوضيي: 
كما يستفاد من سياق كلامه في مقدمتهاء وغيرها من هذه المصنفات الأدبية النفيسة. 


ترجمة المؤلف ابن شرف القيرواني 


4 
ع 


براعة هذا المؤلف الحليل» ومكانتة من الأذب. 


فمن نَظْمهِ في الشوق إلى بلاده القيروان مدة إقامته بالأندلس: 


ب 9ه ل م9 4 50 
نا قيروان وددت أنى طائن 
77 5 0 1 507 


وله في شكوى الزّمان: 


حي وَإِنْ عَزّنِي تَيْلَ الْمُنَى لأرى 
تَقَلّدَثْنِي اللَّيَالِي وَهيّ مُذيِرَة 


2-1 سام 0 الي م 2 2 
عنايا فش أن الر مات له 
2 5ه ًَ ه 


وَمَا بُلُوعْ الَْمَانِي في مَوَاعدها 
وَقد تَخَالَفَ مَكْتَوبُ الْقَضَاء به 
ومن شعره في الحكم قوله: 
احذ؟ ل م 
ع تلوخ إِذَا تَظَرْتَ فَإِنَّها 


0 


اد ُفْيَة بَاحِثْ لماكل 
00 سار 
يَوْمُ الرّحِيل فَعَلْتْ ما 3 أفقل 


حرص الفتى خلة زيدّت عَلَى العدّم 
0206 0 200 .2 وهل 
كانني صَارم في كف مدهرم 


و شَحْوَى قَكُمْ شَكْوَى ألَانَثْ لَه الْقَلَيَا 


قََا َانَ دَمُعْ الْعَيْنَ مُنْهَملَا سَكْبَا 


1 2 «براة تت ذو 
جه 2 ارم 
فكعف دقضاء غيدر مكتوب 
ا ين 0 تبي 
4 عه و 


سن أنفس وَلَوَ انّها أَقَمَارُ 


ا 5-0 


1 وَإِنْ مَسَسْتَ فَنَارُ 


3-3 


وقوله: 


لا مَسْأَلٍ الئاس وَلْأَيَامَ عن خَبَرِ 
ره و 5 ئس لد 


9 
- 7 
بر ين كك 
.2 مَنْ حَفا كََ ِ 5 تدخل بسلقته 
38 
7 ب قوق ب م 
9 3 
2 ىه 


رده فى سه 


0 
سعد وجد 


ا عيب الفقن 
00 م و 5 8 
وَوَافاه ١‏ 3 لحبيب 2 يعير وعد 


جَمَعٌ الْعشَاءَيْنِ الْمُصَلَّي وَانْرَوَى 
وَالْكَأسُ كَاسِيةٌ الْقَميصٍ كَأنّها 
هي وَرْدَة في حَدَّهِ وَيكأُسها 
مني إِلَيْهِ ومن يَدَيْهِ إِلَى يَدِي 


ام نف ا ل بع او 0 


ع ينه 


فناى كدف السة لَمْ يُغْطَّ دأ -ه 
إِنْ بَدَنَ السمًا لم يُغطٌ تكميلا 
كاله ل الو فا 


5 اكاك د ه ا ور 


هاإراههة 


7 مار 0 م 7 
حَتى ترَى مَقيلا في الناس مَقَبِولا 


ا 1ق 
تحامته المَكاره وَالخطوب 
2 00 هه ف 
طفيليا ونادله الرّقيب 


قد اصَطلَى بتار هم 
وَأنْتَ في أَحْجَارِهمْ 
ففي هَوَاهِمٌَ جَارهِمْ 
وَدَارِهِمْ في دَارِهِمْ 


ءءء 5 1 5 2 
بالأزض فيها وَالسَّمَاءُ تَذوبُ 
1 0 26 و 
فيها الرّقِيبٌ كأنه مَرْقَوبُ 


2 >.ه ع م عا ف ددا ” ب و 
لونا وَقدرًا معصم محصوب 


ترجمة المؤلف ابن شرف القيرواني 


57 ل 
وقوله ايضا: 
ل قد 2و لد 7 و اش 0ه الام 
3 فَتُولن الحم ل د كذ 
تَلَفْدَتْ عن طلا وَسْنَانَ وَابْتَسَمَدْ 
مَا لَنْ للعين نَوْمٌ مَعْدَ مَا ذَكْرَتَ 
شرن ١م‏ ام هك 35-9 2 
تَسَاقَطً الل من فَؤق التَحُور به 


وله من خمرية سمية: 


وَجَاهِنْ في الْمُدَامَةِ مَنْ يُرَائِي 
أمِط عنك الكو والليل تباج 
وَهاتٍ عَلَى اهْتِمَام الوح رَاحَا 


0 
72 


2 د 3 2 س 6 


حرا برط و بالق ل ف شيو رمد سس 
يكيت دَمَا وَالقاصرّات سوافر 


مه ا 38 300 و2 
وَقد وَقف الواشون في كل وجنة 


0 8 2 2 ا 57 
يَقول لي العاذل في لومه 
5 6 2 وام 4-7 


وقال: 


0 2006 - الى سا راس 34 
قل لِلْعَدُولٍ لو اطَلَعْتَ عَلَى الَذِي 
ص2 2 .0 00 وق 
أتصدنى َم للغرَام بردتم 
دعنى ملست مُعَاقَيًا بِجِنَايّتى 


ضَعِيفَةٌ الْخَطو وَالْمِيئَاق وَالنَّظَر 
وَتَخْلِطُ العنبَرَ الْوَرْدِيّ بِالْعَفَر 
عن وَاضِح مثْلٍ نور الرَّوْضَة الْعَطِر 
ليلا سَمَرْنَاهَ يَيْنَ انطل وَالسَّمن 
تَسَاقَطً الدُّرٌ في اللّبّاتِ وَالّمْر 


إِذَا بَحْرٌ الذّجَى فى الْجَو مَاجًا 
دهن تلكدي الظلماء: احا 
َبَعْدهُمٌ النفُوسُ لَها افْترَاجَا 


و 
ار ه6 # واف رق #8 و نه و ايو 
فلاحت خدود كلهن مورد 


كن 


8 قي ضيف ها 3 
وقوله زور ويهتان 
وه و 


5 0 0 20000 
قلت ولا قولك قرَان 


ا أ 


ا 


عَدَلَ الاين 0 00 عَلَى 
دي د كَ الْقَافَ من قَمَرِ 


وله أيضًا: 


غَيْرِي جَنَى وَأَنَا الْمُعَاقَبُ فيكم 


فَوَّادِ مشيناك بِالْهُجْرَان وَالْبَيْنِ 
تامدلوةا] بِعَيْنِ حيفةً الْعَيْنِ 


فَكَأَنَنِي سَبَّابَةٌ الْمُتَمَدُمُ 


وقال يَمدح أستاذه الكاتب أبا الحسن علي بن أبي الرجال: 


جاور عليًا وَل تحفل بحاديثة 


اسم حَكَاه الْمُسَمَى في لْمَعَالٍ فقن 
فَالْمَاحِدُ السَّيِّدُ الْحُنٌ الْكَرِيمُ لَهُ 

رن القلة وونواة.:شائهنا وكذا 
وَرُنَّمَا عَايَه ا فحَرُون به 


سَلْ عنه وَانْطِق به وَانْظْرْ إِلَيْهِ تَجِدْ 


َ 


ومن نَظْمِهِ في أنواع شَتَى 2 


تف اله يالب موق الب 
تخد كلنها الطدق والعون أحفدر 


وقال في الدرهم والدينار: 


ألا ن رُبَّ شَيْء فيه عن خرف اميه 
فَيَنًَا يدِينّار وَهمْنَا يِدِرْهَم 


وقال من قصيدة في وصف سيف: 


إِنْ قَلْتَ نَارًا أَتَنْدِي الثَاذ رُ مُلْهبَةَ 


3 


إذَا ادَرَعْتَ فَلَا كَسْأنَ عن الْأسَلٍِ 
حَارٌَ الْعْلَيَيْنِ من قَوْلٍ ومن عملٍ 
كَالنَعْتِ وَالْعَطْفٍ وَالتَّوْكيدٍ وَالْبَدَلٍ 
000 في الْميرَّان وَالْحَمَلٍ 

من الْخَصْر مَا ا من الكل 
00 وَالأَفَوَاهِ وَالْمُقَلٍ 


0 


سه : مر :3 0 و 
زَكت منه اغصّان وطايّت مَغارس 
ل لق را ب وان و 
وغنت عليه الغيد والعود يَابيبس 


كوا كنا عفة وَرَحْو وَإِنْدَاد 


وَآخْرُ ذَا هَم وَآخَرُْ ذَا مار 


5 


أو قَلْتَ مَاءَ أيُرْمَى الْمَاءُ بالشّرّر 


ترجمة المؤلف ابن شرف القيرواني 
2 
وله من اخرى: 
ع ا ٍِ 2 8ر2 ا 5000 م 41 - 
وفد وخطت انكلحية مَفْرِقَ الدذحجى فيان بأطرّاف الأسنة شائيًا 
ومن نثره ما كتبه مستعطفا على محبوس في دين: 


قد حكمتٌ بسِجْن الأشباح, وهي سَّجُونُ الأرواح» فامننْ على ما شئت منهما 
بالسراح» فالحبس نزاغٌ الأرواحء والعَقلَةَ أخت القتلة. وكلاهما فقدٌُء ومَهْنٌ 
للخْطُوب ونقدٌء وإنما بينهما نَفسٌ مُتَصَاعِدٌ وأَجلٌ متباعدٌ. فألحق منهما ما 
أجلت بما عجلتء وقد أخرنا الدين» إلى يوم الدين. 


ومن منثور كلامه 2 «أبيكار الأفكار»: 


لما فَنِيَ عمرُ الأمس» وطفئَ سراجٌ الشمسء لاحَثْ بُرُوق الُغور اللوامع, 
ويجلجلت رحد الأوتار 2 المسامع, وبعثٌ مُخارق وابن جامع: فلم يزل ذلك 
أن ما أقلع سَحَايْئَاه حتى مسأنا هجعة:؛ وكلنا نقول بالرجعة. 


وله في القرّابة: الوّجيه بين أقاربه. كالوادي بين مذانبه» تجذيُنٌ ماءَه وتطلبن ظماءه. 

وفي العداوة: كم قاطعَكَ مَنْ رَاضَعَكء وقَابَحَكَ مَن مَالَحَكء ونافقك من وافقك, 
وناصيك من صاحيكء وحَادَّك مَن وادّك. 

قي أنواع: شتى: الجودٌ أنضَر من الجنونة :مَنْ يتفل حمالة: سمخ بعؤضن آله الباذل 
كثيرٌ العاذل» الكريم كثير الغريم احذر الكريم إذا افتقرء واللثيم إذا اقتدر, 0 7 
إذا انكو والذّكيّ إذا فَكَّرَ المطل أحدٌ المنقين ولاس أحَدُ الصَّدْعَين العشق أحدٌ 
وَالسَّلْوُ أَحَدُ العتقينء رَقَتْ الكلام أحدٌ السفاحينء وموالاة القبّل أحد النكاحين. 0 
الزن حك الحوددؤه ويقاء الذكن اهن الكلودينه طول الهموة أحن القتريةويفاء القناء 
أحدٌ العُمْرَينَء ينْسَ النَّصِيرُ التقصير. المتَحَاسِرٌ خَابِوٌ من كَثْرَ فَجْرُهُ وَجَبَ هَجْرْهُ من 
كرمت خصالَهُ. وجب وصالَه. سحابَة صيفء وزيارة ضيفء الوسيلة جَنَاحُ التّجاح؛ رُبَّ 
عن إذا راك ؤنق» لا كرم سفن مهرم الشكلة أهرم مق المتشلم 


هذا ما قصدنا إيراده هنا على أن ما جمعناه من كلام هَذَا الأديب البّارع: هو أطوّل 
من ذلكء وقد لَاقَيْنَا صَعُوباتِ حمةٌ في نظم ما تَشَنَتَ؛ إن لا يُوجِد تأليفٌ يحوي تراجِمَ 
فضلاء القطر التونسي - والله المسئول الإعانة (ح.ح.ع). 


رب أعن برحمتك 


قال أَبُو عبدٍ الله مُحمَّدُ بن شَرَفٍ القَيِرَوانىّ هذه أحاديثُ صَنْعَتُها مُخْتَلفَةٌ الأنواع, مُؤتلقَةٌ 
في الأسماع؛ عربيات المواشم, غريباتٌ التّراجم؛ واختّلقت فيها أخبارًا فصيحات الكلام, 
بديعات التّظام: لها مقاصدُ ظَرَافٌء وأَسَانيدُ طرَافء يَرُوقٌ الصّغِيرَ معناهاء والكبير 
مَغْرّاهاء وَكَرّوتّها الوا الرّيّان الصّلت بن السكن من سَلَامان. وكان شيخًا هما في 
اللسان. وبدرًا تَمّا في البيان» قد بَقِيّ أَحْقَابًا ولي أَعْقَابًاء ْم ألقثه إِلَيْنَا من يَاديّته 
الأرماك فو ونه فلاكل العوكات» #امما مرف ملم هوا كاز اند دحتا مق قيمه كنذا 

4 


2 كوم ل 2 51 واء 5 
واريّاء وأَدَرْنَا من بِرّهِ طَرفاء واجتنينا من ثمره طرَفاء ونحنْ إذ ذاك والشبابٌ مُقتَيل 


هرو 
- 


وغَفْلَةٌ الزَّمَانَ تهتبل» واحتذيت فيما ذهبثُ إليه ووقع تعريضي عليه من بَتْ هذه 
الكمازيف ها ترايت الأراتل قد ومنمنه ف بكقا ب كليل ودمنة نضا نوا تحكقه إلى اللي 
الحوافة ونطقوا يه عن الدبنة الوكشٌن-والتواقه! لتتعلق :يه شهواث اكاك وتستهزى 
يسمره ألفاظ الحدَّاث. 

وقد تَحَابَدَ النّحْىَ سَهْلُ بِنُ هارون الكاتبُ في تأليفه كتاب الّمْر والثعلب. وهو 
مَشهُورٌ الحكايات» بديعٌ المراسلات: مليح المكاتبات» ورَّوَّرَ أيضًا بديعٌ الزمان الحافظ 
الهمذانيء وهو الأستاذن أبو الفضل أحمد بن الحسين؛ مقاماتٍ كان يُنشتها بديهًا في 
أواخر مجالسه. وينسّبّها إلى رَاويَةِ رَوَاها له يُسَميه عيسى بن هشام, وزعم أنه حَدَّمّهِ بها 
عن بليغ يسميه أبا الفتح الإسكندريء وعَدَّدُها - فيما يَرْهُمُ رُوَاتُها - عشرون مقامة 
إلا أنها لم تصل هذه العدة إليناء وهي مُتَضَمنَةَ معانيّ مختلفة» ومبنية على معان شتى 


غير مؤتلفة» لينتفع بها من الكتاب والمحاضرين من صرفها من هزل إلى جدء ومن ند 
إل فده فاقث من ,هذا التمن عشريق كديا أريضن أن يتنة: فضلياء .وله تقصى عا 
قبلها. 1 

ولَعَمُري ما أشكرٌ من نفسيء ولا أثني على شيء من حسي إلا ظفري بالأقل مما 
حاولته على ما أضرمته نيران الغرية من قلبىء وثَلَمَنْه صعقات الفتنة من لَيِّى؛ وقطعت 
أهوال البَرٌ والبَخر من خَوَاطِريء وأضعفت الوَحْشّة والوَّحْدّة من غرائزي وبصائريء لكنّ 
نيّة القاصد وسعة المقصود أعانا ذا الوّدٌ على إتحاف المودود. 

والله أسأل توفيقاء ينهج لنا الرشد طريقًا. 

فمتها: قال محمد وحاريت أيا الدّيان في الشعن والشعراء ومنازلهم في جاهليتهم 
وإسلامهم واس كفده عن مذهبه فيهم, #بوعداهي طبقته في قديمهم وحديثهم فقال: 
الشُعراء أكدّن من الإخصّاءء وأشعارهم أيعدٌ من ضقة الاستقصاء. 


فقلت: لا أعتبك بأكثر من المشهورينء ولا أذاكرك إلا في المذكورين مثل: الضليل 
والقتيل»ء ولبيد وعبيدء والتُوابغ والعُشوء والأسوّدٍ بن يَعْفْر, وصّخر العَيّ وابن الصّمَّةِ 
دَرَيدء والرّاعي عَبيدء وزيد الخيل» وعامر بن الطفيلء والفرزدق وجريرء وجَّميلٍ بن مَعْمَّر 
وكُثير وابن جندلء وابن مقبلء» وجرولء والأخطلء وحسّانَ في هجّائه ومَدْحِه وَغَيْلانَ 
في ميته وصَيْدَحِهء والهذّلي أبي ذؤيبء سدع ونصيبء وابن حلزة الوائلي» وابن ن اليّقّاع 
العَامبي» وعنترة العبسي» وزهير المري» وشعَرَاء قَزَارَةَ ومفلقي بني زرارة» واتكراء تغلب 
ويثرب. 

وأمثال هذا التَّمَطِ الأؤسَط: الرَمَّاحُ والطرماح, والطْتَرِي والدّمَيْنَىُّ والكميت الأسديء 
وحميدٌ الهلاليء وبشارٌ العقيّيء وابن أبي حَفصّة الأموي: ووالبة الأسديء وابن جَبَلَهَ 
الحِلْميٌ وأبو نواس الحكمي؛ وصريعٌ الأنْصَارِيٌء ودعبل الخزاعيٌ وَابّْنُ الجهم القَرَشْيٌ 
وحبيب الطائيء والوليد البحتريء وابن المعتز العباسيء وعلي بن العباس الروميء وابن 
رغيا ف اللكميهي. 

وق الطيقة المتاحؤة ف الرعاق المتقدمة في الإحسان: أبى فرّاس بِنْ حَمْدَانَ» والمتنبي 
بن عبدان» وابن جدار المصريء وابنْ الأَحَنفٍ الحتّفيٌء وَُشَاجُمٌ القارسيٌ» والصنويري 
الحليء ونَصْرٌ الخبررزي وابن عبد ربه القرطبيء وابن هانئ الأندلسيء وعليّ بن العباس 
الإيادي التونسيء والقَسْطَليء قال أبو الريان: لقد سميت مشاهير, وأبقيت الكثير» قلتُ: 
نل اولكق فا عحدك فنمق ذكرت؟ "قال آنا الكطرل كمسل الأسادن» ووفياتة عليه الفاس» 
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كادوا مكولوى: لنبزلة اتحة نض تان ا كخون الدمتد. وعافوا يكورون فاق الجا 
وطّويلّة القامة وجيداء وتامة العنق وأشباه هذا حتى قال: بعيدة مهوى القرط. 
وكانوا يقولون: في الفرّس السابق يَلحَق الغرَّالَ والظلِيم وشبهه حتى قال: قيد 
الأوابد ومثل هذا له كثير ولم يكن قيله مَن فطن لهذه الإشارات والاستعارات غيره 
فامتثلُوه بعده. وكانت الأشعار قبل سواذجء فبقيت هذه جُدَدَا وتلك نواهج؛ وكُلّ شعر 
بعدما خلاها فغير رائق النسجء وإن كان النهج. 
وأما طَرّفة: فلو طال عمرهء لطال شِعْرُةء وَعَلا ذَكْرُهُء ولّقد خصّ بأوفر نصيب من 
الشعرء عل اسن تضيب من الغمن» قلق جاة ذَلكَ: النضيب يصُنوفق من الحكمة: 
وأوصاف من علق الهمة, والطيع, معَلَم حاذق» وحجواد سايق. 
وأمّا الشيخ أبو عقيل: فشعْره يَنْطِق بلسَان الجَرَالَةَه عن جَنَان الأصّالةء فلا تسمع له 
إلا كلامًا فصيحًاء ومعنى مُبِينَا صريمًاء وإن كان شَيّحَ الوقار, والشرّف+ والفكان 
ليادئات في شعره وهى دلائلة: قيل أ يَعلم قائله. 
وأا العبسيٌ: فمُحِيدٌ في أشعارهء ولا كَمُعَلَّقَتْهِ انَرَدَ بها انفرات سُهيلء وَغَيْرَ في وجوه 
الخيل» وحَّمّعَ فيها بين الحلاوة والجزالة» ورقة القَرّلِ وغْلّظَّة اليَسَالَةء وأَطّالَ واستطالء 
وأمة السامة والكلال: 
ل 7 0 .25 5 5 : 
وأمَّا زُهَيرٌ: فأيّ زهير! بين لهوات زهير حكم فارسء ومقامات الفوارس» ومواعظ 
الزهادء ومُعتبرات العْيّاد. ومدحٌ يُحْسبٌ الفَخَانَ ويَبْقَى بقاءً الأمصّارء وَمُعَاتَبَاتٌ مَرَةَ 
1 ومرة تحشن» وتارة تكون هجواء وطورًا تكان تعول شكرًا. 
ا ا ل - 1 : 
وأمَّا ابن حِلرَّةَ: فسَهْلٌ الحزونء قامَ خَطيبًا بالموزون» والعادّة يَسْهُل شرح الشعر 
بالنثرء وهذا أسهلٌ السهل بالوعرء وذلك مثل قوله: 
نوهو امزمة ها فلك ١‏ أَصْتَكوا اصوكت اه هموما 
من مُنَادٍ وَمن مُحِيبٍ ومن تّصذ- هالٍ خَيْلٍ خِلَالَ ذَاكَ رُغَاءْ 
فلو اجتمع كل خطيب ثاثر من أَوَلٍ وآخرء يصفون سفرًا تهضوا بالأسحار. 
وعسكرًا تتادي بالتُوض إلى طَلَبٍ الثأرء ما زادوا على هذا إن لم ينقصوا منه ولم 
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يقضروا .غنه .وساف قصيداتة.فق هذا السلك شكاية «وظلات تَصَفَة وَعتات في عزّة 
وأنفة» وه من شْعَرَاء وائل وأحدُ أسنة هاتيك القبائل. 

وأمّا ابِنُ كلثوم: فصَاحِبٌ واجدّة بلا زيَّادَةِ أُنْطّقَه بها عز الظفرء ومَنَّهُ فيها حِنَّ الأدّر 
فقعقعت رعوده في أرجائها. . وجعجعت رحاه في أثنائهاء وجعلتها تَغْلبُ قبلتها التي 
تصلي إليهاء ومِلّتها التى تعتمد عليها فلم يتركوا إعادتهاء ولا خلعوا عبادتها إلا بعد 
قول القائل: 

ألْهَى بَنِي تَغْلَبٍ عن كُلَّ مَكْرْمَةِ قصِيدَة قالّها عَمْرُو بْنْ كُلثوم 
على أنها من القصائد المحققات وإحدى المعلقات. 

وما النابغة زياد: فأشعادة الجيادُ لم تَحْرْجُ عن نَارِ جّوانحه حتى تَنَامَى نضجهاء ولا 
قطعت امن شتوال خواطره حتى تكائف تَسَجهاء لم تُهْلهلها ميعة الشبابء ولا وهاء 
الأسباب» ولا لوم الاكُتسَاب؛ فشعرة 031 سلوك» وكتكان لوك 

وأمّا النابغة الجعدي: فتقيٌ الكلام شاعرٌ الجاهلية والإسلام: واستَحْسَنَ شعْرَهُ أفصح 
الناطقين ودعا له أصدق الصادقين. وكان شاعرًا في الافتخار والثناءء قصير الباع 
لشرفه عن تناول الهجاء. وكان مغلويًا فيه في الجاهلية وطريد لَيَْى الأَخْيَلِيّة. 

وأما العشي بأجمعهم: فكلهم شَاعرٌ ولا كمَيْمُون بن قيس شَاعر المذح والوشاء:والياس 
والرجاء؛ والتصرف في الفنون؛ والسعي في السهول والكؤوة تعلق افد فرناف اهلق : 
وكان في فقر ابن المذلّقء وأبكى هجوه علقمة كما تبكى الأَمَة. 

وأمّا الأسْوَدُ بن يَعْفْر: فأَشْعَرُ الئّاسء إِذَا نَدَبَ دَوْلَةَ دَالَتْ أو بكى حَالَةٌ حَالَتْ أو 
وضف ريع خلة يعق: غمران» أو دارا درست معن سكا فاذا ملك هذا السييل فيو 
من حشو هذا القبييل: كعمروء وزبد» وسعدء وسعيد. 

وأما حسان: فقد اجتث بواكر غسّانء ثم جاء الإسلامُ وانكشف الإظلامُ, فجّاحَشَ عن 
الدين» وناضل عن خاتم النبيين» فشَّعْرَ وزاد وحَسٌنَ وأجاتء إلا أن القضلّ في ذلك 
لرب العالمين وتسديد الروح الأمين. 
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عم و و ول م لخ د 4 5 اققا دن قم ٠‏ ل 0 ما وب ان 1 95 
واما دريد بن الصمة: فصمة صَمّم وشاعرٌ حجشم وغزل هرمء وأول مَن تغزل في رثاء. 


- - 


وهزل في حزن ويكاء. فقال في مَعيَدِ اخيه قصيدته المشهورة يرثيه: 


2 و 
عر 0 اع و و بريه عه اهم 


وهي من شاجيات النوائح وباقيات المدائح. 

ل 5 - 520007 مك نر 5 3 و 

وأمّا الراعي عبيد: فجْبلَ على وَصَفٍ الإبل» فصّارَ بالرّاعي يُعْرَفء وني ما له من 
الشر فم 

20 0 2 . 2 

وأمًّا زيد الخيل: فَخَطيبٌ سَحَاعَة وفارس شَحَاعَةَء مَشْغْولَ بذلك عما سواه من المسالك. 

ف 

الى و 2 2 1 00 : .4 1 . .4 

واما عامرٌ بن الطفيل: فشاعرهم قي الفخار وي حماية الجارء وأوصفهم لكريمة, 
ع و 

3 5 م ب جه 07 ا وك 0 3 

واما ايبن مقيل: قديم شعرد» وصليب نجره., ومغلي مدحه ومعلي قدحه. 

( *. ل كااط مناءة 5ك ا 5 شناء وود هه : 

واما جرول: فحبيث هكاؤة: سريف ثناؤة, صحيح بناوّة. رفعٌ شعره من الثرى» وحط 
من الثرياء وأعادَ بلّطّافة فكْرهء ومَتَانَة شغره. قبِيحَ الألقاب فخرًا يبقى على الأحقاب, 
ويُتوارث في الأعقاب. 

عمجي اع 2 ع ري و 

وما أبو ذؤيب: فشديدٌ أميرٌ الشعر حكيمء شغلّه فيه التجريب حديثه وقديمه» وله 

3 و 

المرثية النقية السبككء المتينة الحبكء بكى فيها بنيه السبعة» ووصف الحمار فطولء 
وهي التي أولها: 


َه 
ته 


آل اا . سرة 

امن المَنون وَرَبِيهِ تتوجع 

ب متس عش و ب لفط ب م 00 3 

واما الأخطل: فسعد من سعود بني مروان» صفت لهم مراة فكرن؛ وظفزوا بالبديع من 
شغره. وكان بَاقعَةٌ مَنْ حَاجَاهُ وصاعقةً من هجاه. 

وأمّا الدارمى همام: فَحِوَمَرٌ كلامه. وأغراض سهامه: إذا افتخر بِمُلك بنى حنظلة: 

000 0000 و ف ف راش 5 00 08 

ويدَارم في شرف المنزلة» وأطول ما يكون مَدَى إذا تطاول اختيار جرير عليه بقليله 
على كثيره» ويصغيره على كبيره؛ فإنه يُصَادِمَهُ حينئذ بييحر مان ويُقاومه بسيف 
خان؛ 


ع2 لدئى > 4ه ا 5 26 ف تت وي 1 تر ره دواع جه : 0 

واما ابن الخطفى: فزهد في غزلٍء وحَجَّر في حَدَلْء يَسبّح اولا في ماء عذب» ويطمح اخرًا 
في صخر صلب, كلبٌ مُنَابَحةء وكبش مناطحة:؛ لا تفل غْرْب لسانه مُطَاوَلَةٌ الكقاح, 
ولا تَدُمى هامته مداومة التّطاحء جارَى السوابقٌ بمطية: وَفَاخْرَ غَالِبَ بعطيّة, ويَلّغْتْه 
ولحفحة. إل 'المسياواة وكملته حعرانه فل 'الضاراة»ه والقاسق قرهها قزيقا ىه وديديهًا مود 
قوم فرقان. 

وأما القَيْسَان وطَبِقَتَّهِمًَا: فطبقة عشقة؛ نَوقَة استحوذت الصبابة على أفكارهم, 
واستفرغت دواعى الحبٌّ معانى أشعارهم, فكُلّهم مشغول بهواه لا يتعداه إلى سواه. 

وأما كُدَيْرٌه فَحَسَنُ النُسيب فصيحُة لَطيفٌ العِتَّابٍ مَلِيحُُ شَّحِيْ الافتراب قريحُةُ» جَامَعَ 
إلى ذلك رقائق الظرفاءء وجزالة مدح الخلفاء. 

وأما الكُميت والرَّمّاحُ ونصيبٌ والطّرمَّاحٌ: فشْعَرَاءٌ مُعَاصَرَةِ ومناقضات ومفاخرة, 
فنصيبٌ أَمْدَحٌْ القوم» والطرماح أَهْجَاهمْء والرَّمّاحُ أنسبُهم نسيبًاء والكميت أَشَيّهم 
700 الخ 1 


وأمّا بشار بن بّرْد: فأولٌ المحدثين» وآخِرُ المخضرمينء وممن لحق الدولتين» عاشق سَمْع 
وشَاعرُ جمع» شعره يَنْفْقٌ عند رَيّات الحجالء وعِنْدَ فَحُولٍ الرّجَال فهُو يلين حتى 
يستعطف, ويقوى حتى يُستنكفء وقد طال عمره؛ وكثّر شعرُةُ, وطما بحرُةُ, وتّقب 
في البلاد ذكرّه. 

وأما ابن أبي حفصة: فمن شعراء الدولتين» وممن حظي بالنعمتين». ووصل إلى الغنى 
بالصلتين» وكان دَرِبّ المعولء ذَربٌ المقولء وَالدَ شْعَرَاءَء ومُنْحِبَ فصَّحّاء. 

وأما أبو نُوّاس: فأول الناس في خرم القياس وذلك أنه تَرَكَ السَيرَةَ الأول وتَكُبَ عن 
الطريقة المثلى» وجَّعَلَ الجد هزلًا والصعب سهلاء فَهَلْهَلَ الْمسَرَّدَ وبلبل الْنَضّدَ وخلخل 
المنجدء وترك الدعائم» وبنى على الطامي والعائم؛ وصَادَفَ الأفهام قد نكلت» وأسباب 
السؤينة ”قن قكلهات وا نكلت »م والفتس اها ع الستديكة قن كمف وقلت افمال الناسن إن 
ما عرفوهء وعلقث نُفُوسُهم بما أَلِفُوُء فتهادوا شعرهء وأغلوا سعرهء وشَعَفوا بِأَسْخَفِه 
وكلفوا بأضعفه. وكان سَاعِدُه أقوى وسراجُه أَضْوَأًء لكنه كَرّض الأنفق وأهدى الأوفق, 
وخَالَفَ فشهرَء وكَرّفَ وأغْرَبَّ» فَذَّكُرَ واستظرفء والعَوَامُ تختار هذه الأعلاق» وأسواقهم 
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أوسعٌ الأسواق» فشعرٌ أبى نُوَاس نافقٌ عند هذه الأجناسء كَاسِدٌ عند أَنْقد الناس؛ وقد 
تعن إلى اندم قه وكات من استخفافه. فاستدرك بفصيح طرده طرفًا حد اللسان 
وحدوده وهو محدودٌ في كثرة التظامُر على من عض منه بالحقّ الظاهرء ليس إلا لخفة 
روح المجون» وسهولة الكلام الضعيف الملحون على حَمْهُور العوام» لا على خواصص 
الأنام. 

وأما ضري نكاامة لوكي وتظانةه نهذ وكظلة تعر تدتحيفة الأول عه 
الفضول» فليلة الفضول. 

وأمًا العَبّاسُ بْنْ الأخنّف: فَمُعْتَزلُ بهواه ويمَعْزلٍ عَمَّا سواهء دفع نفسه عن المدح 
والهجاف ووضيعها بية يدئ هواة هق النساء 'قد..رفق: الشعف. كلامة» وكففث قوة 
الطبع نظامّةُ؛ فله رِقَةٌ العشاق وجودة الحُدَاق. 

وأما دعبل: فمديدٌ مقبل اليومَ مَدْحٌّ وغدًا قدح, يُجيد في الطريقتين ويسيء في الخليقتين, 
وله أشعارٌ في العصبية. وكان شاعرّ علَمَاءء وعالم شعراء. 

وأما علي بن الجهم: فرشيق الفهم: راشق السهم: استوصل شعره الشرفاءء وتادم 
الخُلَفَاءَ وله في الغَرّلِ «الرصافية» وفي العتاب «الدالية»: ولى لم يكن له سواهما لكان 
أشعر الناس يهما. 

وأمّا الطَّائَئ حَبِيبٌ: فَمْتَكَلْفٌ إلا أنه يُصيبٌ» وَمُتَعَتّبٌ لكن له من الرّاحة نصيبٌء وشُغْلّه 
الطايقة" والتجكيس» يذ اذلف أبس كل امعان اتسوك العاقي» وميه 
ورثاقه؛ لا غزله وهجاؤه. طرفا نقيضء» وخطب سماء وحضيضء وفي شعره علم جم 
من النسبء وجملةٌ وافرة من أيام العرب: وطارت له أمثالٌ وحفظت له أقوال؛ وديوانه 
مقرو وشعْرُه متلوّ. قال ابن بَسَّام: أمّا صفثه هذه لأبي تمام فتَصَفَة لم يُنْنِ عَطْقّها 
حَميّة ولا تعلّقَتْ بِدَيْلها عصبية. حتى لو سَمِعَها حبيبٌ لاتخذها قبلة واعتمدها ملة, 
فما لام من أدب وإن أوجع؛ ولا سَبّ من صدق وإن أَقَدَعَ. 

وأمّا اليُحتريٌ: فلفظه مَاءٌ كَجّاجٌ ودُنٌّ رحراج ومعناه سراج وهاج على أَهْدَأ منهاج, 
يَسُبقه شعره إلى ما يجيش به صدره. يُشْرُ هُرَادِه ولينُ قيَادٍ إنْ شربته أرواك» وإن 
فوحتة أوزالز :ظادة” له ككلف. مسيية ولا [لعنان. وكنمةة ل زمن : 35ر0 ول كك 
غزيرُهُ. لم يهف أيام الحلم» ولم يصف زمن الهرم. 
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وأمّا ابِنْ المعْتَرٌ: فَمَلِكُ النّظّام كما هو مَلِكُْ الأنَام. له التشبيهاثٌ المثلية» والاستعارات 
الشكلية: والإشارات الشخريّة. والعّبارَات المجرية» والتصاريف الصنوفية» والطرائق 
الفذونيّة» والافتخاراث الملوكية» والهمَّات العلوية» والغَزَّلُ الرّائْقء والعتَابُ الشائق 
وو صف ١‏ د لحسن الفائق: 


وَخَيْرُ الشّْر أَكْرَمُّهِ رجَالَاا وَشَنٌ الشّعْر ما قَالَ الْعَبِيدُ 

وأما ابن الرومى: فشجرة الاختراع» وثمرة الابتداع» وله في الهجاء ما ليس له في الإطراء 
فتح فيه أبوابّاء ووصل منه أسبابًاء وخَلَّعَ منه أثوابّه وطوّق فيه رقايًا يَبِقينَ أعمارًا 
وأحقايًا طول عليها حسابة: ومدق بها ا ولقد كان واسع العَطَن لطيف 
الفطن, إلا أَنْ الغَالبَ عليه شيف المريرة و الْمرّة. 

وأما كُشَاجِمْ: فحكيمٌ شَاعِرٌء وكاتِبٌ مَاهِرٌ له في التشبيهات غرائبٌء وفي التأليفات 

عجائبٌ يُجِيد الوصف ويحققه. ويسبك المعنى فَيُرَققه ويُرَوٌقه. 

وأمّا الصنوبري: ففصيحٌ الكلام غَريبُهُ مَليحٌْ التَشْبِيهِ تَجيبُه» مُسْتَعْملُ لِشَّوَاذٌ القوافي 
يغسل كُدْرَتَها بمياه فهمه الصوافيء فتجلى وتدق وتعذبٌ وتّرقء وهى وحيدٌُ جنسه 
في صفة الأزهار وأنواع الأنوار. وكان في بعض أشعاره يَتَخَالَعْ وفي بعضها يتشاجّع: 
وقد 0 00 ونثر وشجا. وأغجب ٠‏ شعزه واطرم وشرّق وغرّب» 0 من 0 
مع بِقَاتٍ لقان 

وأما الخُبْرْرِزِيٌ: فخَّلِيعُ الشَّعْر مَاجِنْهُ رَائْقٌ اللفظ باتثة, كثيرّة مَحَاسِنَهُ صحيحة 
او ا رائقة فق ازيزة أماكلة إل العر ةا مسلية عق الحى الخِيَائة, عن ةك الوا 
واليانة أول#دقلحستؤنة بكلفة.وستكوية يخلقم اتراعات الظيفة نوا بجا عاك ظريمة 
في ألفاظ كثيفة» وفصّول قَليلّة الفضول نظيفة: حتى إن بعض كُيْرَاء الشعراء اهتدم 
أشيّاء من مبانيه واهتضم طرفا من معانيه» وهى من مُعَاصِرِيه فَقَلَ من فطن لمراميه. 

وأما أبو فراس بن حمدان: ففارس هذا الميدان إن شئت ضربًا وطعنًا أو لفظًا ومعنّى 
مَلَكبؤمانا :وملك أؤاناه. ركان أشعن النامن فى المطلكة #وأشكرقغ ‏ 33ل اللكةوله 
الفخريات التى لا تعارّض والإسريات التى لا تناقض. 
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وأمّا المتَنَبّي: فقد شُغلت به الألسُنُء وسهرت في أَشْعَارهٍ العُيُونُ الأَعَينُء وَكَخْرَ الناسخ 
لاتتموك و الأحد الذكزقد والخاقطن وريكزه: والفددن: و «قكوة عن سهان وود م يوق 
طال فيه الخلفء وكثر عنه الكشف وله شيعة تغلى في مَدْحهء وكليه خَّوارجٌ مَتَعَايا في 
جُرْحِهء والذي أقولٌ: إن له حسنات وسيئات, وحسناته أكثرٌ عددًا وأقوى مددًاء وغراتبٌه 


ا كك 000ص و . و 93 و كه 
طائرة. وامثاله ثائرة, وعلمه فسيح, وميزه صحيح يروم فيفدرء ويدري ما يورد 


و ه و 

بصدر. 

00 ع 7 0 5 12 
قال أبو الريان: هذا ما عندي في شعراء المشرق» وقد سميت لي من مُتَأَخْري 


مم 0 


شعراء المغرب من لَعَمَري لا يبِعد عن مَعَاصِرهمء ولا يَقضْرٌ عن سايقهم. 

فأمّا ابِنُ عبْد رَبّهِ القُرْطّبِي: وإن بعدت عنك ديارُهُ فقد صاقبثنا أشعارٌة» ووَقَفْنَا على 
أشعار صبوته الأنيقة. وتكفيراتٍ توبته الصدوقة» ومدائحه المروانيةء ومطاعنه في 
العباسية» وهو في كُلّ ذلك فارسش ممارسء وطاعن مُداعسء واطّلعنا في شعره على 
علم واسعء ومادَّة فَهُم مُضيء ناصعء ومن تلك الجواهر نَظَمَّ عقده. وتركه لم يتجمل 

وأما ابن هانئ محمد الأندلسي ولادة القيرواني وَفَادة وإفادة: فَرَعْدِيّ الكلام سردي 
النظام متين المباني» غيرٌ مكين المعاني» يجفو بِعَطَنِها عن الأوهام؛ حتى تكون كنقطة 
التكام. إلا اقم إذا احتووه جتحادية فق عالق مامه رقين :عن (متمفين'روكن :قا اشرق 
وله غَرَلُ قفري لا عُذريء لا يقنع فيه بالطيف ولا يشفع فيه بغير السيفء وقد نَوَهَ 
به ملك الزَّاب وعظم شأنه بأجزل الثواب. وكان سيف دولته في إعلاء منزلته من رَجْلٍ 
يَسْتَعِينْ على صلاح دنياه بِقَسَادٍ أَخْرَاهء لِرَدَاءَةِ عَقَلِه ورقّة دينهء وضعف يقينه. ولو 
عقل لم تضق عليه معاني الشعر حتى يستعين عليها بالكفر. 

وأما القسطلي: فشاعرٌ ماهر عالم بما يقولء تشهَّدُ له العُقول بأنه المؤخر بالعصر 
المقدم في الشعرء حاذق بوضع الكلام في مَوَاضْعِهِء لا سيما إذا ذكر ما أصابه في الفتنة, 
وشَكَا ما دَهاه في أيام المحنة» وبالجملة فهو أشْعَرُ أهل مغربه في أبعد الزمان وأقربه. 

وأمّا عاي التُونمِيُ: فشعرّه الموردٌ العذب ولفظه اللؤّلقٌ الرطبء وهى بحتري الغرب 
يصف الحمام فيروق الأنام ويُشَبِّبُ فيّشّق ويحببء ويمدح فيمنح أكثر ما يمنح. 

هذا ما عندي في المتقدّمين والمتأخرين» على احتقار المعاصر واستصغار المجاور؛ 
كان دن ارصاق ده تمان التسية زالقريه: والعدى وكوي يني 
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أبا الرّيان: أكثّرَ الله مثلّكَ في الإخوان» ووقاكَ محذورَّ الزَّمان ومرور الحدثان؛ فلقد سَبِحْتَ 

قال محمدٌ: قلت لأبي الريان في مجلس عقيب هذا المجلس: يا أبا الريان» لقد 
رأنث لف:5قة] تضنينا ومرمى عحيياء: ولقد نفب فق أن أخال “مخة»نضنيًا فال الذقد 
هبَةٌ الموالد. وفيه زيادة طارف إلى تالدء ولقد رأيتُ عُلَمَاءَ بالشّعْر ورواة له ليس لهم 
نفان في نقده, ولا جَوْدَة فهم في رديه وجيدهء وكثيرٌ ممن لا عِلَّمَ له يفطن إلى غوامضه 
وإلى مستقيمه ومتناقضه. قَلتٌ: أنَا شَّدِيدُ الرّغبة إلى فضلك في أن تسهمني من ميزك 
وعقلك ما أستهدي بسراجه على مُستقيم منهاجه, فأقفّ من سَرَائْرِهِ على بعض ما 
وقفتء وأعرفٌ من مَفَاخِرهِ ومَعَانيه جزءًا مما عرفتء قال: نعم: أول ما عليه تعتمد. 
وإياه تعتقد, ألا تستعجل باستحسانء ولا باستقباح ولا باستبراد ولا باستملاح حتى 
تنعم النظر وتستخدم الفكر, واعلمٌ أن العَجَّلّة في كل شيء موطئٌ زلوق» ومركبٌ رَهُوق؛ 
فإنّفق الشفي اما يكلة للفظه لتاقم رؤيزد عن السامم هه تعاقع قله تدك كما 
مينادة واتكن إى.ماءق شكتاة .من محناء فا كان 3" البيةه ,ناك نلك المخاسن يوان 
كان خاليًا فاعدده جسمًا باليّاء وكذلك إذا سمعت ألفاظًا مُستعملة وكلمات مبتذلة فلا 
تعجل باستضعافها حتى ترى ما في أضعافهاء فكم من معنَّى عجيب في لفظ غير غريب! 
والمعاني هي الأرواحٌ والألفاظ هي الأشباحٌ؛ فإِنْ حَسُّنًَا فذلك الحظ الممدوحء وإن قَبُحَ 
أَحَدُهما قلا يكن الرُوح. 

قال: وتَحَفْظْ عن شيثين أحدُهما: أن يحملك إجلالٌ القديم المذكور على العَجّلة 
باستحسان ما تستمع له والثاني: أن يحملك إصغارٌ المعاصر المشَهُودٍ على التهاون بما 
أنشدت له؛ فإِنَّ ذلك جور في الأحكام وظلم من الحكام» حتى تمحص قولهما؛ فحينئذ 
تحكم لهما أو عليهقا: وهذا أن :ف اغتلاقه استصعات-وق :صرت العامة ويعن الخاضة 
عنه إتعابٌء وَقد وَصَفَ تعالى في كتابه الصَّادِق تَشَيْتَ القلوب بسيرة القديم ونَقَارُها من 
المحدث الجديد. فقال حاكيًا لقولهم: قَانُوا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أَمّة4 (الزخرف: 7؟). 
وقال: ب#قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا؛ِ (المائدة: 4 »)23١‏ وقد قلت أنت: 


ما 


١ لاسا‎ 


غريٌ الناس بِامْتِدَاح القديم وَيدَمّ الْجَدِيدِ غَيْرِ دَميم 
لَمْسَ إِلا لِأَنْهِمْ حَسَدُوا الح م وَرَقوا عَلَى الْعظام الرّمِيم 
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وقلت في هذا المعنى: 


قل لِمَنْ لا يرَى الْمُعَاصِرَ شَيْك وَيَرَى لِلهْوَائِلٍ التَّقَدِيمًَا 
إنَّ ذَاكَ القديمَ كان جَدِيدًا وَسَيَغْرُو هَذَا الْحَدِيدُ قديمًا 
فلا يرعك أن تجري على منهاج الحَقٌ في جميع الخلق؛ قَبِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ والأرض» 
ونه أحك الإزاء «والتعضى وسامةن: اندو ذلك تقالاء وجل مها قلا مهالا وذيمك هل 
واعتدالًا. 
هذا امرق القيس أقدم الشعراء عصرّاء ومَقَدَّمُهِمْ شغْرًا وذَكْرَاء وقد اتسعت الأقوال 
في فضله اتساكًا لم يفز غيرُه بمثله. حتى إِنَّ العامة تظن - بل توقن - أن جواد 
شعزه لاايكيو :وَحْسَامَ نظمة لا ينيو :وهيهات-من' البشى الكمال»»ومن الآدميية الاستواء 
والاستدلالء يقول في قصيدته المقدمة» ومعلقته المفخمة. 


نما كان أغئاة هن الإقران:دهذا! وها افك كذلكم هنا :ارك مدن الوضهة يف وداك 
أذقية اغوا ذا عكيرة التقكن. والحكسن نكيات تحولة مقطهة من قن كره ركونه قله 
ومنها: قول عنيزة له: لك الويلات! وهي قولة لا قال إلا الخسيسء ولا يقابل بها ركيسٌ؛ 
الم ا ا اا ا 
يدرج أى يموت إذا ازداد عليه ركوب راكب بل هى بعيرٌ فقيرٌ حقير؛ فإن اتج له بأنه 
صبر على القول من أجل أنها معشوقة؛ قيل له: وكيف يكون عاشقًا لها مَن يقول لها: 
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َمّكِ حُبْلَى قد طَرَقتُ وَمْرْضِعًا فَآلْهَيْتها عن ذي تَمَاتِمَ مُحُولٍ 


وإنما المعروف للعاشق الانفراد بمعشوقته وإطراح سواهاء كالقيسين في ليلى ولبنى؛ 
وغيلان بِمَيّهَ وجميل ببثينة» وسواهم كثيرٌء فلم يكن لها عاشقا بل كان فاسقاء ثم 
أهجن هجنة عليه؛ وأسخَنُ سخنة لعينيه» إقرارُه بإتيان الحبلى والمرضع! فأمًا الحبلى 
فُقد جَبَلَ الله النفوس على الزهد في إتيانهاء والإعراض عن شأنهاء منها أن الحبّل عِلَهٌ 
وأشبه العلل بالاستسقاء. ومع الحبل كمود اللون» وسُوءٌ الغذاء وفسادٌ النكهة. وسوء 
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نذأو وق «للنورولا بيعل إل هذا من هافن متو يدع انس لوك وجو[ وي مدن 
هذا أن البهائم كلها لا تنظر إلى ذواتٍ الحمل من أجناسها ولااتدو مذي بتكي شيم 
أحمالهاء أو تُفَارِقَ فُصّلانهاء ثم لم يكفه أن يَدْكُرَ الحبلى حتى افتخر بالمرضعء وفيها 
من التلويث بأوضار رضيعهاء ومن اهتزالها واشتغالها عن إحكام اغتسالهاء وقد أخْبَرَ 
أن ذا التمائم المحول متعلق بها بقوله: 


فَألْهيْتُها عن ذي َمَائِمَ مُحُولٍ 


وكين أنها 'تظثر :وتوا له حل لذ و مرضع نوها :فل بذلك على أنها د 
وفقيرة. ومثل هذه لا يصيو إليها من له وهذه الصفات ل 0 تستقذرّها نفس 


الصعلوك والمملوك. وقد قال أيضًا في موضع آخرّ من هذا الياب من ة ين 


سَمَوْتٌ إِلَيْها بَعْدَ ما مَامَ أهُلّها سُمُقٌّ حَبَابٍ الْمَاءِ حَالَا عَلَى حَالٍ 
فقالّث لَحَاكَ الله إِنْكَ فقاضجي ألَسْتَ تَرَى السّمَّارَ وَالنَاسَ أَحْوَالِي 
كلت لها ماله كن اجر لَنَامُوا فَمَا آنّ من حَدِيث وَلَا صَالِى 
بلخيرتههخا: أخلانهي القدى هه الدماء وعض فقن دو سوا قوز ها شاك الله فحصلل 
على لحاك الله من هذهء ولك الويلات من تلك, فشهد على نفسه أنه مكروه مطرودٌ غير 
مَرُغوبٍ في مواصلته. ولا محروص على مَعَاشْرَتِه ولا مرضي بمشاكلته؛ ثم أخبرَ عن 
نفسه أنه رضي بالحنث والفجُور: وهذه أخلاق لا خلاق لهاء ثم أقر في مكان آخرّ من 


وأي فخر في الإقرار بالفضيحة على نفسه وعلى حُيّه؟! وأين هذا من قول يعقوب 


وَلَا أَسْأَلُ الْولدَانَ عن وَجْهِ جَارَتي بَعِيدًَا وَلَا أزتماه وَهُوَ قَرِيبُ 
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ص 


وإثما سَهّل عليه كُلّ هذاء حِرْصّه على ما كان ممنوعًا منه» وذلك أنه كان مُيْقَضًا 
إلى الثّماء جداء مفروكًا ممن ملك عُصْبَتَها لأسباب كثيرة ذكرت, وكُلٌّ مَنْ حرص على 
نيل شيء فَمُنِعَ منه فعلًاء ادعاه قولاء وله أشباةٌُ فيما أتاهء يَدََعُونَ ما ادعاه إفكًا وزورًا 
وكذيًا وفجورّاء منهم الفرزدقء وهو القائل: 


2ك سي الل ل بدك | لا الل و ا 2 اونة 


فهذا أول كذية. ولو قال من ثلاثين قامة لكان كازيًا لتَقاصُر الأرشية عن ذلكء وقد 


قرعه جريرٌ هذا في قوله: 
تَدَلَيْتَ تَرْنِى من ثَمَانِينَ قَامَةَ وَقَصَّرْتَ عن باع العلا وَالمَكَارم 


وكان مغرمًا بالزنى مدعيًا فيه وقد بي بموانعٌ تَصّدِفه عنه. منها ما شهر به من 
الميفة يمن تشاهدة 4 والأوهاء قل :كن ماقف عنينا ذفامدةهرومتها اتكيارة :+ والشهون 
يصل إلى شهوة يتبعها ريبة. 

فكان يُكثر في شْعْره من ادّعاء الزنى» واستدعاء النساء وهن أغلظ عليه من كبد 
بعيرء وأبغض فيه وأهجى له من جرير. 

وح طرف هوله اللمنامئ دوعر فنا تسيت يض الكقكاين شاوه لهل دري 
قَملَة؛ لا يُؤاكله الغرثان» ولا يُصاليه الصرد العُرْيّانُ وهو مع ذلك يقول: 
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توسدني كفا وتحنى بمعصم على وَترّمي رجلها من وَرَائَيَا 


فأنت تسمع هذا الأسود الشن وادعاءه؛ وتعلم أن الله لو أحلى الأرضء فلم يُبق 
رجِلًا في الطول ولا في العرضء لم يكن هذا الزنمة الزلمة عند إدراك السودان إلا كبعرة 
بعير في مَعْرِ عيرء والممنوع من الشيء حريصٌ عليه مدع فيهء والمعد بما يهواه كاتم له 
مسكقن فبلوغ :مناه :ودليلٌ عل ذلك أزز المرققن 7الأكبر. كان من أخمل الكجال» وكانت 
للنساء فيه رغبة وشدَّةَ محبة. وكان كثيرَ الاجتماع بهن والوصول إليهن وله في ذلك 
ألخنا و ذوور :ولد معن :ق اشعارءة محقة شريو هن #للضر متصيدك رذللة. منكنة هرما قلناء: 


"١ 


فإن قال قائل: إنما وصفتّ عن امرئ القيس عيويًا من خلقه لا في شعره قلنا: هل أَرَادَ 
بما وصف في شعره إلا الفخر؟! فإن قال: لم يرد ذلك: وإنما أراد إظهار عيبه. قلذنا: 
فأحمق الناس إذن هوء ولم يكن كذلك» وإن قال: نعم الفخر. قلنا: فقد نَطّقَ شعره 
بقدر ما أراد وتَرّجَّمَ وتَرْجّمَ عنه قريضه بأقبح الأوصاف فأ خَللِ من خِلالٍ الشّعْرِ 
شد من الانعكاس والتناقضء وكل ما يخزي من الشعر فهو من أَشَّدٌّ عيويه قال: ومن 
كلام امرئ القيس المخلخل الأركان» الضعيف الاستمكانء المتزلزل البنيان» قوله: 


وَشَاقَكَ بَيْنَ الْخَلِيطٍ الشطْرٌ وَمِمَّنْ أَقَامَ من الْحَيّ هر 
2 1 ع رد عقوم ل )رهق ره لد 
وَهِرّ تَصِيِدُ قلوبّ الرّجَالِ وَأَفْلَتَ منها ايْنْ عَمْرى حَجَرْ 


فأنتَ تسمع هذا الكلام الذي لا يتناسبء ولا يَتواصل ولا يتقارب» ولا يَحصل منه 
معنَّى ولا فائدة سوى أن السامع يدري أنه يذكر فرقة من أحباب» لكن ذلك عن ترجمة 
معجمة مضطربة منقلبة بنآل. عن الحياف امو :فى أ عُشَرٌ؟ وليست الخيام مرخًا ولا 
عُشْرًا وإنما هما عُودَان؛ فإن أراد في مكان هذين الخيام؛ فقد نقض عُمْدَةَ الكلام؛ لأن 
مَرَخّهِ وعْشْرَه أتّى بهما نكرتين فأشكل بذلكء وإنما يجوز لو حَعَلَّهِمَا معرفة بالألف 
واللام والوزن لا يُسَاعدَه على ذلك» ثم قال: 

أم الْقلْبُ في إِثْرِهمْ مُنْحَدرْ 

وليس هذا السؤال من السؤال الأول في شىء إلا من يُعْد بّعيدء واحتيال شديد. وقال 


يعد هذا: 
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فأتى بكثير كلام لا يُفيدُ إلا قليل معنّىء وذلك القليل لا غريبٌ ولا عَحِيبٌ؛ وهو كُلَّه 


ذكر فراقء ثم رجع إلى أن هرّ فقيمة تصيد قلبه وقلب غيرهء فأبطل بإقامتها كُلّ ما قال 
من أخبار الفراق ونقضه. وجعل بُكَاءَه المتقدم لغير شيءء ثم قال: 
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فحَسّنَ عنده أن يخبر أن النَّاآس قد صادت هر قَلُوبَ جميعهم إلا قلب حجر أبيه. 
وهذا من الأحاديث الركيكة والأخبار التى ما بأحد حاجة إليهاء ومع هذا فقد أورد 
أصحابٌ الأخبار أن هر هذه كانت زوجة أده حجرء فانظر ما في جملة هذه الأبيات من 
الركاكات وقلة الإقارات» فإخها له كفن قلامة. ولا. كه شمامة, :ولسذا اتدكن هذه الحيؤب 
ونزارتهاء ما أَقَرَرْنَا له به من الفضائل وندارتهاء وستجد مَنْ لا يصدق معاصراء ولا 
يصدق على مُتَقَادِم مُتَأَخْرَ يبني على ضعف أسّهء ويفديه من الجهل والعيب بنفسه. 
فإذا اعترضك من هذا الكيظل مع رض فأغرض عنه ودَغه على أخلاقه مستمتعًا يخلاقه. 
واتبع المسلك الذي أوضحته لك. 

قال أبو الريان: وفضلاء الشعراء كثيرٌ جدًّا ولكل سَقَطَاتٌء وسَأَقفْكَ عَلَى بَعْضِها 
لعظيم المؤنة في الإحاطة بهاء ليس إلا لأوضح بذكرها منهجًا من مناهج النقدء لا حرصًا 
على بغض الفصّحاءء ولا قصدًا إلى تهجين الصّرَّحَاءء وأيّةٌ رَعَْةِ لنا في ذلك وهم جرثومة 
فروعناء وبهم افتخارٌ جميعنا. 

قال زُهير بن أبي سُلمَى على ما وصفتّاه بِهِ ووصّقه غَيرْنَا من العُلقٌ والرّفعَة في 
هوه الحكحة, من تدش كه السكمرة ومعلفذة العلسة: 


2ه و ا “ني بوره 2 


َآَنْت الْمُدَامًا خبط ففؤاء أن حصنت تمنْه وَمَنْ تخطِئ يُعَمَّرْ فَيَهْرَم 


وقد غلط في وصفها بخبط العَشْوَاءِ عََى أَنَّنَا لا نُطَالِبُهِ بحكم ديننا؛ لأنه لم يكن 
على شرعناء بل نطليه ْم لعفل فَقُولُ: إنما يصِحْ قوله لى كان بعض الناس يموت 
وبعضهم ينجوء وقد عَلِمّ هو وعلم العالم حتى البهائم؛ أن سهام المنايا لا تخطئ شين 
من الحيوان حتى يَعَمَّها رَشقهاء فكيف يوصف بخبط العشواء رام لا يقصد غرضا من 
الحرواق إلا افده بجني بتكيل رمواقه وعم اانه وافطا ا حكن الوهم على زهير 
موت قوم غبطة وموتٌ قوم هرماء وظنوا طول العمر إِنَّما سَبَيُه أخطاءً المنية وسبب 
قصره إصابتها! وفيهات الصوات :مق ظنة لم نزحن :تفرم إلا أنها قصدته فحين قصدته 
أصابَتة. ولو أن الرّماة تهتدي كاهتدائهاء لَمَكَدَثْ أيديها بأقصى رجاتها. 

وقال زُهيرٌ أيضًا في مذهبته: 


عكي 0 ا 3 وهاه دده ا ره و46 
وَمَن لا يَذد عن حوضه بسلاجه-2ح2 يهدم وَمَن لا يَظلم الناس يظلم 
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وقد تَجَاوَرَ هذا الحقّ الباطل» وبذئ قولّا ينقضه حريان العادة وَشَهَادَة المشاهدة, 
فذلك" أن للك قر شر اك "مومود هران نه قاجكا ملك وز بول فاه مخركي 1د كره 
عليه:.وإن كان إنما أشان في.شعره إلى أن الظالم يرهب فلا يُظلم؛ فهذا ‏ قياش :ينفسد 
وأصلٌ ليس يَطّردء لكن يَزهبه مَنْ هو أضعَفٌ منه. ورُيِّما انتقم منه بالحيلة والمكيدة, 
وقد يَظْلِمٌ الخلّالم من يغلبه. فيكون ذلك سبب هلاكه مع قباحة السمة بالظلم, والمثل 
إنما يُضرب بما لا يَنْخَرِمُ وقد كانت له مندوحة واتّساعٌ في أن يقول «يِّهَدَّم» «ومّن لا 
يَظلم الناس يُظلم.» فهذا أصحٌ وأسلمٌ لِمَن لا يَظلم ويُظلم. ‏ _ 

قال أبى الريان: وقال زهير أيضًا وهى من أطيب شغره واأَمْلَحِهِ عِنْدَ العَامّة وكثير 
فك الخاضة نهنا ككنظ بوتائل» ولا بيلف ذلك متيم البحق ابه بقال: 


م و 
انت 


تَّ سَائلُة 


ع د اغا 2 


كَرَاهِ إذَا مَا جِدْتّه مُمَهَلَلَا كأَنَكَ تَغطِيه الذي 


ا 


مدح بها شريقا أي ف شريف! فجَعَلَ سُرُورَه بِقَاصِدِهِ كشرُوره بمن يدفع شينًا من 
عَرَض الدنيا إليه. وليس من صفات النفُوس العَارفَة السّامية والهمم الشريفة العالية 
إِظهارُ السرور إلى أن تهلل وجوههم وتُسر نفوسُهم بهبة الواهب ولا شدّة الابتهاج بعطية 
المعطيء بل ذلك عندهم سُقَوطُ همة وصِعّر نفس, وكثيرٌ من ذوي النفوس النفيسة 
والأخلاق الرّئيسة لا يُظْهِرُْ السرور متى رُزق مالا عفوًا بلا منّة مُنيلء ولا يد معط 
اطي لاه عق فاخن متت فون ركوو كال حت تفنقه قفي تيد سجللة قمر 
كثير القدر عظيم الفخر بأنه يتهِلّلُ وجهه ويمتلئٌ سرورًا قلبه إذا أعطى سائله مالَا؟! 
هذا نقض البناء ومحض الهجاءء والفضلاء يفخرون بضد هذا؛ قال بعضهم: 


وو ل 2 


وَلَسْتّ بمفرَاح إِذَا الدَّهْرُ سَرَنِي ولا جَزْعَ من صَرْفِهِ الْمُتَقَلّنِ 


وإنما غُرٌّ زهيرًا وغر المستحسن بيته هذا ما جبلوا عليه من حُْبّ العطاءء» وما جَرَتْ 
به عاداتّهم من الرّغبة في الهبات والاسْتَجْدَاءء وليْسَ كل الهمّم متهم نلك ول كن 
الطباع تسلك هذه المسالك. 

قال أبو الرّيان. وقال زهيرٌ أيضًا يمدح سادة من الناس فَدَّمَّهمْ بأنواع الذم؛ وأكثر 
الناس على استحسان ما قال» بل أظن كلهم على ذلكء وهو قولَه: 
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فَأوّل ما دَمّهِم به إخبارّه أن فيهم مكثرين ومقلينء فلو كان مكثر وهم كْرَمَاء 
لَيذّلوا كقليهه' الأموال» تحتى «يسذووا فق الكال؛ ويشدهوا. فق الكرم. والتحال: الذي قال فدهم 
حسان: 
الْمُلْحِقِينَ فقيرَهمُ بِعَنِيّهُمْ وَالْمُسْفقِينَ عَلَى اليَتيم الْمُرْمَلٍ 
المْرَملَ القين: لكان وأكمل” الذكل ]13 كل رزانةه و كما فا هوه 
الْخَالِطِينَ فقيرَهمْ بِغَنِيّهمْ حَنَى يَعُودَ قَقِييُهمْ كالكافي 
وكما قالت الخَرنق: 
الْخَالِطِينَ لِجَبِينِهِمْ بِنَضَارِهم وَدَوي الْغنّى منهمٌ بذِي الفقر 
فهذا كله - وأبيك - غايةٌ المدح النقى من القدحء ثم استمعْ ما في هذا البيت سوى 
هذا هخ :الكل والزلل قال: 
عَلَى مُكْتْرِيهِمْ حَق مَنْ يَعْتَرِيهمٌ وَعِنَدَ المُقِلِينَ السّمَاحَةٌ وَالْبَدْلَ 


ففى هذا القسم الأول عيوبٌ على المكثرين منهم أنهم ضيعوا القريب - كما قدمنا 
- ورعوا حق الغريب: وصلة الرحم أولى ما بدئ بهء ومن مَكَارمِ العَرَب حميّتها لذوي 
أنسابها وذَّبّها عن أَحْسَابها والأقرب فالأقرب» وما فضل عن ذلك فللأيعد» ثم أخبر أن 
المكثرين لا يسمحون بأكش من الاستحقاق؛ في قوله: 

ومخ. أعطى الحق 'فإنما أَنْضَت ولم:.يتفضل يما ؤراء الإنصّاف» وَالرّيَادَة غل 
الإنصاف أمدحُ, ثم أخبر في البيتٍ أن المقلَّينَ على قدر قصُّور أيديهم أكرمٌ طباكًا من 
مكثريهم على قدرهم, 2 قوله: 
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وَعِنْدَ الْمُقلّينَ السَّمَاحَةٌ وَالَْدْلُ 
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وَالبَذْلُ مع الإقلالٍ مدحٌ عَظيمٌ وإيثانٌ؛ وَالسَّمَاحَةٌ إعطاء غير اللازم» فمدح بشعره 
هذا مَنْ لا يحظى منه بطائل» وذمّ الذين يرجو منهم حزيلَ النائل» وهذا غاية الغلط في 
الاختيار وفي ترتيب الأشعار. ولزهير غير هذا من السقطات لولا كلفة الاستقصاء هذا على 
اشتهاره بأنه أمدّحٌ الشعراء وأجزل الوافدين على الأشراف والأمراء. وسيتعامى المتعصب 
له عن وَضوح هذا البيان» وسَيُّذْكر جميع هذا البرهان» ويجعل التفتيش عن غوامض 
الخطأ والصواب استقصاءً وظلمًا ومطالبةٌ وهضمّاء وزعم أن جميع الشعر لو طلب هذه 
المطالبة بطل صحيحه؛ وانعجم فصيحةء والباطل الذي رَعَمَّء والمحال الذي به تكلم 
فالسليم سليم. والكَلِيمُ كَلِيمٌ وإنما سَمعٌ المسكين أن أملح الشعر ما قَلَّتْ عبَارَاتهُ» وفْهمَتْ 
إشاراته. ولَمَّحَتْ لَمَحُهُ ومَلّْحَتْ مُلَحُهُ ورققت حقائقه. وَحُقَقَت رَكَائَقَهُ واستّغني فيه 
بلّمَحه الدالة عن الدلائل المتطاولة: وأمثال هذا الكلام في استعمال التُظام؛ فتوهمَ أن خلل 
الشعر ووزنه.» وضعف أركانه». وتناقض ينيانه» وانقلاب لفظه لغوّاء وانعكاس مدحه 
هجوًا؛ داخل فيما قَدَّمُنَا من الأوصاف المستحسنة: من لمح إشاراته» وملح عباراته؛ فعامل 
هذا الصنف بعطفك عنهم للعطفء ورَفعِكَ عَلَيْهُمُ الأنف. وأعرض عنهم بالفكر والذكر 
كبراء وإِنْ لم تكن من أهل الكبرء وفيما أطلعتّك من شعر هذين الفحلينء والمتقدمين 
القديمين ما يُغني عن التفتيش على سَقَطّات سواهمًا فقس على ما لم تره بما ترى, 
واعلم أن كل الصيد في جنب القَرًا. 
قال أبى الريان: ومن عُيُوبٍ الشعر اللحن الذي لا تسعه فسحة العربية كقول 
الفرزدق: 
وَعَضٌ رَمَاَا يا ابْنَ مَروَانَ َمْ يَدَعْ من الْمَالٍ إلا مُشْحَنَا أو مُجَلُفَ 
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ولا يغني من جوع. وكقول جرير الخطفي: 
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وَل وَلَدَت قفيّرّة جَرْوَ كلب لسبٌ بذلِكَ الجَرو الكلابًا 
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أحسن منه؛ فاحذز هذا ومثله» وإيّاك وما يُعْتَدَرُ منه يفسيح من العغذر فكيف بضيق 
ضنكء قَالَ: ومما يُعَابٌ يه الشعر ويستهجنه لنقد خشونة حروف الكلمة كقول جرير: 
هع ف 
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وهذا البيث في قَصِيدَة من أَخْلَى قَصَايِدٍ جرير وأمْلّحها وأَجْزَّلها وأفصّجهاء فتَقآتِ 
القصيدة كلها بهذه اللفظة. وللفرزدق أيضًا لفظاتٌ حَشْنَة الحرُوْفٍ كَهَذْهِ تَحِدُّها في 
شعرهء قَالَ: ويَكْرَه النقاد تعقيد الكلام في الشعْرء وتقديم آخرنء وتأخير أوله. كقول 
الفرزدق: 
وَمَا مثلّه فى النّاس إلا مَمْلَكًا أبُو أُمّْهِ حَىّ أَبُوه يُنَاسيهُ 
يمدّح به إِبْرَاهِيمَ بنَ هشام المخزومي وهى خَالَ هشام بن عَبْد الملك فمَعْنَى هذا 
الكلام أن إبراهيم بن هشام ما مثله في الناس حَيّ إلا مملك يعني هشامًا أبو أمه. أي 
حَدَّ هشام لأمّهِ أَيُْو إبراهيم هذا الممدوح, فهو خالّه أخو أمّه. فهو يُشْبهُه في الناس لا 
نوها 'غارة التكقين والكنكين وليس تفخ قوع سوق أنة شريف كاوخ أخحة كتريف: 
قال أَبّو الرّيّان: ومن شر عيوب الشعر كلها الكسر؛ لأنه يخرجه عن نعته شعرًا. 
وليس مما يقع لمن نعتَ بشّاعرء فأمًا الإقواءُ والإيطاءًء والسّنَادٌ والإكفاء. والزخاف. 
وصرف ما لا ينصرف؛ فكل ذلك يستعملء إلا أن السالم من جميع ذلك أجمل وأفضلء: 
قال: ومن عيُويهِ المدْمُومَةِ مُجَاوَرَة الكلمة ما لا يناسبها ولا يقاريهاء مثل قول الكميت: 
كدن: مكامل فيها الدّل والشكة 
وكما قال بَعْض المتأخرين في رثاء: 
الا 0 ا ا دم الهم لاا م 
فإنك غيبت في حفرّة2 نَرَاكُمَ فيها نعيم وحور 


وإن كان النعيمٌ والحورٌ من مواهب أهل الجنة؛ فليس بينهما في النفوس تقاربء 
الله لول أن مقال: كَعَيرًا: . فضا وَإن كان النصاين أجدذا 
لأعناك. تفاع | الخدون تتعيسقا 2 لثمن وكادونق الذوافن ههكدا 

فالتفاح ليس من جنس البنفسج؛ لأن التفاح ثمرة والبنفسج زهرة:ء وقد أجاد في 


عل ال مداو بع لاد افاي اي ١‏ و ا 3 
لأَعَادَ وَرْدَ الوجنتين بَنفسجًا ‏ لثمي وكَافورَ الترّائب عنبَرَا 


5 


َقَجَادَ الوصف. وأَحْسَنَ الرَصْفَ؛ لكون الورد من قبيل البنفسج؛ فهذا النوعٌ فافتقد: 
وهذا الشرع فاعتمد. 

قال أبى الريان: ولفضّلاء المولدين سَقَطات مختلفاتٌ في أشعارهم, أذاكرك منها في 
أشياء؛ لتستدلّ يها على أغراضك لا لطلب الزّلاتء ولا لاقتفاء العثرات» كان يشانٌ تتياين 
طبقات شعره فيَصعدٌ كبيرُهاء ويّهْبطْ قليلُها كثيرهاء وكذلك كان حبيب بن أوس الطائي, 
فإذا شمتتحيدهما كنت أن ردييما لهماء ]13 ضح عندك أن ذلك الردئ لهنا أقسمت 
أن جَيّدَهمًا لغيرهماء قال: ومما يُعَابُ من الشعر الافتتاحاث الثقيلة مثل قول حبيب أول 
قصيددة: 


و َ 5 يعني . “يم "٠.‏ يمنا ع عاك .0 َه عر 8 6 
هن عَوَادِى يُوسف وَصَوَاحِبَهُ فعزمًا فقدَمَا ادرَّك الشاق طالية 


ومثل قول ديك الجن أول قصيدة: 


كأنها يَا كأَنّه خَلَلُ ال لَه وَقَفْ الْهَلُوكِ إِذْ بَعَما 
فايتداً هو وحبيبٌ يمضعرانة عَلَى غير مُظْهَرَات قَيلّهاء وهو ردي قال: وياب أيضا 
الافتتاحات المتطير بهاء والكلام المضاد للغرضء كابتداء قصيدة أبى نواس التى أنشدها 
الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى يهنيه ببنيانه الدار الجديدةء فدخل إليه عند كمالهاء 
وقد جلس للهناء والدعاء وعنده وجوه الناس فأنشده: 


ور 6ه 3 2006 0 لضي وى 5# هم 
ارَبِعَ البتلى إن الخشوع ليَابي ‏ عليك وَإني لم أخنك ودَادِي 
1 > إ|زأكث اث" ايه ل كس 1 : 5 3 
فتطيرٌ الفضل من ذلك ونكس راسه وتَنَاظرَ الناس بعضهم إلى بعض ثم تمادى 
فختم الشعر يقوله: 


00 ا 2 ٠2‏ واد 0 
سَلَامْ عَلى الدَّنيا إذا مَا فَقِدْثُمُ بَنِى بَرْمَكِ من رَائْحِين وَغادبي 

فكمل جهله. وتم خطؤهء وزاد القلوب المتوقعة للخطوب سرعة توقع. وأضاف 
للنفوس المتوجعة بذكر الموت شدة توجع, وأراد أن يمدح فهجاء ودخل لِيَسَرّ فشجا. قال: 
وقريبٌ من هذا ما وقع للمتنبي في أول شعر أنشده كافورًا: 


5 


- ا 


كفى بِكَ دَاءَ أنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيًا وَحَسْبُ الْمَنَايَا أنْ يَكْن أَمَانَيًا 


5 


رب أعن برحمتك 
0500000 ل فحن هد الها اهمه حو ون 2 1 عاد اد ل كن 
فهذا خطابٌ بالكاف بفتح ولا سيّما في أُوّلٍ لقيّةه وفي ابتداء واستعطاف ورقية» وفي 
هذا البيتِ غيدٌ هذا من العيوب سَنَدَكُرُه بعد. 


ووقع مثلٌ هذا من قَبّْح الاستفتاح في عَضُرنا؛ وذلك أن د تَعضٌ الشعَرَاء أنشة :يكن 
الأمراة: في .يوه المهرجان: فقال: 


لا تقل بُشْرَى وَلَكَنْ بُشرَيّان وَجْه مَنْ أهوّى وَوَحِه المهرحّان 
فامى كاخراحه::واسقطان “كانتتاحة وحوماه احساته قال اه الونان .ولق كان هذا 
الشاعرٌ حاذقا لكان إصلاح هذا الفساد أيسرّ الأشياء عليه وذلك بأن يعكس البيت 
فيقول: 


0 ره هم 0 ا 5 ءَ 0 ا ل ع 
وَجِه مَن اهوى وَوَحِه المهرّحّان أي بشرَى هي لا يل بشرَي 
ل 2 د رسا. سا وه 110 
قال: ويقبح يَقبح جذا الإتيان بكلمة القافية مَعْحَمّة لا تَرْتَبِط بما قبلها من الكلام: وإنما 
هي مفردة 0 القافية»ء كقول بعضهم: 


0 
ِ 
5عا+ 
2 


5 7 6 5 8 يعقع 7 2 > 2 كك 
الْمُنَى يرغم أعاديك وَأَيْقَاكَ سَالِمَا رَبّ هوذ 


فأنت ترى غثاثة هذه القافية» والله تَعَاى رَبَّ جميع الخلق وكل شيء, فخص هودًا 
عليه السلام وحده لضعف نقدهء وعجزه عن الإتيان بقافية تليق وتَحْسَن. 

قال: ويقبح أيضًا الجفاء في النسيب على الحبيب والتضجّر ببعدهء وغلظة العتاب 
على صده؛ كقول أبي نواس 


أخنادة بَيْتَينَا أَبُوكِ غَيُوَرٌ ‏ وَمَبْسُورٌ ما يرجئ لَدَيك عسي 


ا ارواق 7ل 0 ما ف رب أه 0 
فَإن كنت ل كلذ ول أنفدزنعة فلا مَرحَتَ منا عَلَيَك ستورٌ 
م>#د عرو ع 


ا 0 اليا 


عاو رك نا ذا روني ا رلا 


فلم أسمع بِأَوْحَشَ من هذا النسيبء ولا أخشنّ من هذا التشبيب» وذلك قوله: إن لم 
تكوني لي زوجة ولا صديقة فلا برحت منا ستورٌ للتراب عليك. ولا كان حارك ما عشنا 
نحن إلا الموتى الذين لا يتزاورون ولا يتواصلون إلى يوم النشور, على أن كلامه يشهد 


56 


فلية كانه الهم زإنها العووف :فى اهل الؤفة والطرف: والعيوى من أهل الوفاء والعطف: 
أن يَفدُوا أحبابهم بالنفوسء من كل مكروه وبؤسء فأين ذهبت ولادته البصرية وآدابّة 
البغدادية حتى اختار الغدر على الوفاء. ويلغت طباعٌُه إلى إجفاء الجفاءء فاعلم هذا 
وإياك أن تعمل به. 

قال: ومن عدوي الشّغْر الشّرَق؛ وهو كثيرٌ الأخنّاسء في شغر الساسية فمتيا سرقَةٌ 
لْقَاظء ومنها سيرقةٌ معان» وسَرِقَةٌ المعاني أكثر؛ لأنها أخفى من الألفاظء ومنها سرقة 
المعنى كله؛ ومنها سرقة البعض؛ ومنها مسروق باختصار في اللفظ وزيادة في المعنى وهو 
أَحْسَنُ المسروقات, ومنها مسروق بزيادة ألفاظ وقصور عن المعنى وهو أقبِحُهاء ومنها 
سَرقَة مَحْضَةٌ بلا زيادة ولا نقص والفَضْلْ في ذلك للمَسْرُوق منه ولا شيء للسارق؛ كسرقة 
أبي نواس في هذه القصيدّة التي ذَكَرْنَا معنى أبي الشيصٍ بكماله؛ قال أبو الشّيص: 


وَقَفَ الْهَوَى بي حَيْتْ نت فَلَيْسَ لي مُتَأَحْرٌ عنه ولا مُتَقَدَمْ 
سَرّقَه الحَسَنْ يكماله. فقال: 


قَمَا جَارَه جُودٌ وَلَا حَلَّ دُونَهُ وَلَكِنْ يَصِيرُ الْجُودُ حَيْتْ يَصِيرْ 

فهذا هذا على أن بَيْتَ أبي الشّيص أختى وأَطْبَعُ وَمَعَ حَلاوَتِهِ جَرَالَةَ وقد ذُكرَ عن 
الحوة اث كال ها داكن ابه السيهن فل هذا لديف عقي الخودحة يتك وار 
المقاصر تكو فيك دوجا لصفي كاسن أفيجاءة الحم فته وك اهرون خهها 
مُقرّين بِأَنْ ليْس له أفضل منهاء ولا لهم إلى سوى هذه القصيدة مَعْدِلٌ عنهاء فقس 
يفهمك وأغمل فكولة :هل هنا وطفكاة:.هق أبوات السيرق ها وكذعة فق همان له أذكزها 
يَظْهَرُ لك جميعٌ ما وصفناهء ويَيْدُو لَكَ جميعٌ ما رسَمْنَاه قال: ومما يقع في عيوب الشعر 
ويغفل الشاعر عنه؛ ويّجّوَّزْه الأمرُ فيه لصغر جرم العيب وسلامة اللفظ الذي احتبّى 
فيه. كُمّ يكون ذلك سبب عَقْلّة النّقاد أيضًا عنه مثل قول المتنبي: 


كَفَى بِكَ دَاءَ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيًا 


فضَعٌ هذا الكلام على أنه إنما شَكَا داءَه وَوَصَّفَه بالعظّم فعَانَ شاكيًا نفسه. وجعلها 
أعظم الدَّاء؛ لأنه أراد كفى بداتك داءً فغلط. وقال: كفى بك داءء فصار كفى بالسلامة 


"0 


رب أعن برحمتك 


داءء فالسلامة هي الداءٌ يريد طُول البقاء سبب للفناء. وقال الله تعالى: #وَكَفَى بِنَا 
حَاسبِينَ» (الأنبياء: /51)» فالله هو أعظمْ شهيدء فجعل المتنبي نفسه أعظم الداء ولم يُرِدْ 
إلا استعظامَ دائه وإصلاح هذا الفسادء وبلوغه إلى المراد أن يقول: 


كَفَى بِالْمَنَايَا أَنْ تَكْنّ أَمَانهًا ‏ وَحَسبِكَ دَاءَ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيًا 


فيعود الداءٌ المستعْظمٌ كما أرادء وتَرُولُ خُشُونةٌ ابتداته» وشدَّةٌ جَقَائِهِه إذا خاطب 
الممدوح بالكاف فجعله داءً عظيمًا في أول كلمة سمعها منهء وقد تأدب خواصٌ الناس 
وكثيرٌ من عَوَامَّهُمٌ في مثال هذا المكان؛ فهم يقولون عند مخاطباتٍ بعضهم بعضًا بما 
يَحَشْنٌ ذكزه قلت للدّتّعد ويا كذا الأَبَعَدُ: 

ومن عيُوبٍ هذا القسم أيضًا أن قائله قَصَّدَ إلى سُلَطّان جديد, وإلى مكان يحتاجٌ فيه 
إلى التَعْظيم والتفخيم» وقد صَدَرَ عن مَلِكِ نَوّهَ به أعني: سيف الدولة» وأغناه بعد فقره, 
وشرّفه ورفعه, وأدنى موضعه. فَوَّرَدَ على كافور هذا في مرتبة شريفة:» وخْطَّة مَنيقة, 
تكد يكوه يك نه بن لهك المساحية: ادق يخالةا لد مرق رمقها اللكناة ىار الل 
أعظم أمنية» وعلى كافور بذكائه ووصول أخبار الناس إليه أنه في حالة خلاف ما قال 
وأنه كَفَنَ التّعْمّة من المنعم عَلَيّْهه وأراه أن جميع ما عَامّلّه به من الجاه الواسع؛ والغنى 
القاطع حقيرٌ لديه صغير في عينيه. فعلم كافور في هذا الوقت أنه ممَّنْ لا تزكى لديه 
الصنيعة وإن عظّمتء ولا تكبْرُ في عينيه المواهب وإن جَسْمَتْء ولم يكن في خُلّقَ كافور 
من الصبر على اتساع البذلء ولا من الرّغبة في أهل الآداب والفضل ما عند سيف الدّولة 
نان "ذلك كه نفكة ونطة ,وقد وعلَله بالقليل» وشاوقه بالجزيلء ورَأى المتنبي أن الأسوّدَ 
ليس له في قلبه من الحبٌّ والقرْب ما له عند سيف الدولة» فلم يدل عليه ولا كثر من 
التكتي او لساب ونا لتك جعلرة وأخفا مضنا ع كاه ركو مد العام ولكفر ان الحفم وقنم 
ثم نجاه ركوب ظهر الهربء وأقبل يعترف لسيف الدولة بالذنوب. وكان لحنه وشعره 
شريفين وعقله ودينه ضعيفينء ومع ذلك فسقطاثه كثيرة إلا أَنَّ محاسته أكثرٌ وأوفزء 
والمرء يعجر لا مُحالة» وكان يميل إلى تعقيد الكلام» ويعتمد على عِلْمِهِ بِقَيْحِهِ فيقول من 
ذلك ما يصف به ناقته 


عر 


3 5 مد مدا : 2 انآدّها 5 الم لاد و 
فتبيت تسئد مسئدًا في نيها إسادها في المَهِمَهِ الإنضاء 


حرص 


و 
ويقول في بيتٍ اخر من قصيدة اخرى يمدح بهاء والبيت لا يتعلق بشيء مما قبله 
- فيما يظهر - ولا فيما بعده بشيء: 


كنك فقاكاقة 5 من كان جودة. .عليك ول فاوفت من لم تفايع 


ومثل هذا كثيرٌء وهذه الأجناس من أبيات» وإن ظَهَرَتَ معانيها بعد استقصاءء. 
وأطاعت غوامضها بعد استعصاءء فهى مذمومة السّلْك وإن اطلعتّ منها على أَجْرَلٍ 
الأفازع :فكرف رد نهلك ينها تفن السلافة حلا زكاذة؟ ب وكان أيهن" تكهل عن هن 
أشياء من كلامه على قرب ذلك الإصلاح من الفهمء؛ مثل قوله 7 أخت سيف الدولة: 


م : 25 0 37 


فجَعَلَ يا أخت خير, وبنت خير كنايةٌ عن أشرف النسب. والكناية لا تكون إلا لعلل 
تفي قينا التّهَم؛ ف العا ينا وق انان شرفي الحيلن: لي ملف و 
الغانب» ويكنَّى عنه والتخترية كدق الفائكى والمكاقبة :وقد كفل عن سبلم هذا فخا 
فصيح ومعنى صَحيحء قد كاد يُبْررْ زَمَنَ الجنان» إلى طرف اللسانء وهو لى فطن إليه: 


3 ا 


2 ا + رةس 6 و 


قال أبو الريان: هَنْهِ الجفلهٌ التي أثبثٌ لك فيها ما دَكَلَ عل الشعراء المجيدين: من 
التقصير والغفلة والقَلّط وغير ذلك؛ كافية ومُعْنيَةَ عن إيراد سوى ذلككء وإِنْ لقيتها 
بجودة بحث وصِحَّة قياسء لم تحتج إلى كشف عيوب أشعار الناسء ولعل قائلًا يقول: 
مَالَ على هؤلاء وترك سواهم لِمَيْلِهِ على من بَكُتَ ولتفضيله من عنه سكتء فقل لمن 
قال ذلكء الأمد على خلاف ما ظننت لم أذكر إلا الأفضل فالأفضلء والأشهّر فالأشهرء إذا 
كانت أَشْعَارُهم هي المروية, فالحجةٌ بهم وعليهم هي القوية, فقد نقلته على من ميلي 
عليهم؛ إلى ميلي بالحق إليهم. 


دض 


رب أعن برحمتك 


قال أبو الريان: فأمًّا تَقَدُ المستحسن فتمثيلّه لَكَ يَعْظُمُ ويَتسعُ لكثرته, فلا يَسَعْنا 
إيزادٌة» ولكن ما سَلِمَ من حميع :ما أوردتاه فَهَئ فِ حير السَّالمء كُمّ كسم ظيقات الجؤدة 
فهو سيور بمحقنها اق ل ولا طدروا عوك معلا ندا أن وبلكموا د اللاسعزضن لقا د كن 
يمدح الأدوَنَّ فالأدونَ بمقدّار انحطاطه إلى حيز السلامة: ثم لا مدح ولا كرامة. 

قال محمد 'فقلت: له دَرُكَ يا أبا الريان كنا انر اميك وما أقرب غائبك! وما ألحح 
طاليك! وما أَسْعَدَ صَاحَيَكَ! فقال: أَنْحَح الله مطاليك: وقضى مازيك: وضفى مق القذئ 
مشاربك: وبث في الحواضر والبوادي مناقيك. 


ولسطتت: اموي والستعهياه 


والحمد لله أو وآخرّاء وقبلةدة على نبيه سيدنا محمد وآله وسلامه. 


رذرض 


القسم السابع 
كتاب العرب 


أو الرد على الشعوبية. محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
من أهل القرن الخامس الهجري 


كتاب العرب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وص الله على محمد وآله وسلم تسليماء قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: جَعَلَنَا 
الله وإياك على النعم شاكرينء وعِنْدَ المحن والبَلَّوَى صَابِرينء وبِالقَسْم من عَطَّائِْهِ رَاضينء 
وأعادَنًا من فتْنّة العصبية وحَمِيّة الجاهلية وتحامّل الشعوبية؛ فإِنّهِ بفرط الحسد ويغلٌ 
الصَّدْر تَدْفَعُ العَرَُ عن كل فضيلة» وتلحق بها كل رذيلة» وتغلى في القول» وتسرف في 
الذم؛ ودَيْهَتْ بالكذب وتَكَابِرُ العيان» وتكاد تكفر ثم يمنعها خوفٌ السيف وتغص من 
النبي كل إذا ذكر بالشّجَاء وتَطْرفٌ منه على القذى» وتبعد من الله بقدر بُعدها ممّنْ 
قرّب واصطفى. 

وفي الإفراط الهلكة» وفي الغلى البوارٌ. والحسد هو الداء العياء. أول ذنب عُصِي الله به 
في الأرض والسماءء ومن تبين أمر الحسد بعدل التّظر أوجب سخطه على واهب النعمة 
وعداوته لمؤتي الفضيلة؛ لأن الله تعالى يقول: «انَحْنُ قِسَمْنَا بَيْتَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ 
الدّْيّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهِمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍِ لِيَتَخِدَ بَعْضْهِمْ بَعْضًا سَخْرِيَا4 (الزخرف: 
قهودتك شارك وجعال حوواسظ الوزوق وقائسم فرظ (والتتدي بالقطاء: وا السو 
آخذّ ما أعطي وجار إلى غاية ما أجري. 

وقال ادن تقوو يتقان وار كف ائنه!: عا :وطق كقادع :نكنم 1ئنة8 كان .كاي القانين 
وفي بعض الكُتْبٍ يقَولٌ الله: الحاسدٌُ عدو لِنِعْمَتِي مُتَسخْطُ لقَضَائيء غير راض بقسمي. 

قال ابن المقَفْع: الحاسِدٌ لا يَبِرَحُ رَّاريًا على نِعْمَة الله لا يجِدُ لها مَرَالَه ويُكَدّرُ على 
نَفسهِ مّا به قلا يجدٌ لها طَعْماء ولا يَرَالُ سَاخِطًا على مَنْ لا يَتَرَاضَاهُء ومُتَسَخضًَا لما لا 


يَتَالَ فَوْقَهُء فهو مَكْظُومْ مَلِعٌ جزوع: ظالمٌ أشبه شيء بمظلوم» محروم الطلبة منغخص 
المعيسّة دَاتمُ السَّخْطَّةء لا بما قسمّ له يقنع ولا على ما لم يقسم له يغلبء والمحسودٌ 


يتقلّبٌ في فضل الله مباشرٌ للسرورء ممهلا فيه إلى مدة لا يقدر الناس لها على قطع 
وانتقاض» ولو صَبَرَ الحسُودُ على ما به وضَمَرَ لِجُرْنِهِ كان خيرًا له؛ لأنه كلما هَنّ حَسَأَه 


- 


لله وكلَمَا نَبَحَ قذِفَ بحجره, وكلما أراد أن يطفئ نور الله أعلاهُ الله لوَيَبَى الله لك إِلَّا أَنْ 
يتم نُورَهِ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ»: (التوبة: 7؟)» ولله در القائل: 


آنا 


وَإِذَا أرَاكَ الله تَشرَ فضيلّة يَوْمَا أَتَاحَ لها لِسَانَ حسود 
700 5 ا 1 58 0 5 و إن 
لَوْلَا اشتِعَالٌ النار فيمًا جَاوَرَتَ ما كان يُعْرَف طيبٌ عَرْفٍ العود 


ولم أر في هذه الشعوبية أَرْسَحٌ عداوةً ولا أَشَدَّ تَصْبًا للعَرّب من السّفلّة والحشوة 
وأوباش النبط وأبناء أَكَرَةِ القرَى» فأمّا أشرافٌ العَجّم وذَوُو الأخطار منهم وأهلْ الدَّيَانة 
فيّعرفون ما لهم وما عليهم» ويرون الشرف نسبًا ثابنًا. 

وقال رجلٌ منهم لرَجُلٍ من العَرّب: إِنَّ الشثرف نسيبٌء والشريف من كل قوم نسبُ 
الشريفٍ من كل قومء وإنما لهجت السفلة منهم بذم العرب؛ لأن منهم قومًا تَحَلَّوَا بِحِلْيَةِ 
لكك قكالشو الأخر اك وروقونا هوا مسي الكتاية: فقوووا من «السبلطا قفد جلدي 
الأنفة لآدابهم والغضاضة لأقدارهم من لؤم مَعَارسهم وخَيْثِ عَنَاصرِهمء فمنهم مَنْ 
ألحق نَفسَه بأشْرَافٍ العَجَمء واعتزى إلى مُلُوكَهُمْ وأسَاورَتِهِمْ ودخل في باب فسيح لا 
حجاب عليه ونسب واسع لا مُدافعَ عنه. ومنهم من أقام ع كا ان عن ل 
واكق الشرف انهه كلما النكون رهن :ذوعن الكتركهتويظون تمدن العرى مستقص يا 
ويستفرغ مجهوده في مَشَاتِمهاء وإظهار مثالبهاء وتحريف الكلم في مناقبهاء وبلسانها 
نطق ويهممها أنف وبآدابها تَسَلَّحَ عليها؛ فإن هى عرف خيرًا ستره. وإن ظهر حقره. 
وإن احْتَّمَل التّأويلاتِ صَرَفَه إلى أقبحهاء وإن سمع سوءًا نشره؛ وإن لم يسمعْه نفر عنه. 
وإن له يجدة كخوصيه فهو كما :قال القاكل: 


ه رمه 65ج2ه 0 عنقت در 2 ع ننه حضق. براه 
إِنْ يَعْلَمُوا الْخَيْنَ يُخفوه وَإِنْ عَلِمُوا شرًا أَذِيعَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بَهَنُوا 
ومن ذا - رحمك الله - صفا فلم يكن له عيبٌء وخلص فلم يكن فيه شوب. 
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وقيل لبعض الحكماء: هل من أحدٍ ليس فيه عيبٌ؟! فقال: لا لأن الذي ليس فيه 
عيبٌ هو الذي لا يموت» وعائبٌ الناس يعيبهم بفضل عيبه» وينتقصهم بحسب نقصه. 
ويذيع عوراتهم ليكونوا شرَكَاءَه في عَوْرَتِه ولا شيء أحبٌ للفاسق من رَلَّة العالم» ولا إلى 
الكامل من عذرة الشريفة قال الشاعر: 


سه مه 


رارع وو م 08 ساة 1 
وَيَأَحْذَ عَيْبَ الناس مَنْ عَيْبُ نفسه 
وقال اكد 
ره ره م و 0 0 21 م 2 1 وو 
واجرًا من رَايت بظهر غيب على عيب الرّجَالٍِ ذوى العيوب 


ولاام زو ب لي لقان ب 31312 ف انان عفد ول مارو و نتيا 
عمل كتايًا في المثالب لولدة وقال: مَنْ غَيَرَكُمَ فقرّعُوه بمنقَصّتهء ومن نَدَّدَ عَلَيْكُمْ فابدهوه 
بمثلبته؛ فإِنَّ الشّر بالشر يُتَّقَى والحديد بالحديد يُفلح. 

وكان أَيُو عبيدة مَعْمَرْ بن المثنى أغرى النّاس بمشَّاتِم النّاسء وألهجّهم بِمتَالبٍ 
العَرَبء وحَالّه في نسبه وأبيه الأقرب إليه حال نكره أن ذكزها فنكون كَمَنْ أَمَنَ ولم 
يأتمرء ورَّجَرَ عن القبيح ولم يَرْدَحِر وهي مشهورة ولكن كَرِهْنَا أن نُدَوّنَ في الكتب 
وتخلد على الدهرء ولا سيما وهو رجل يُحمل عنه العلم ويُحتجٌ بقوله في القرآن» ومن 
أَتعَبُ قلبًا وأنصّبٌ فكْرًا ممّن أَرَادَ أنْ يجعل الحسنة سيئة» والمنقبةً مثلبة» ويحتاج لإخراج 
الباطل في صورة الحق؛ فيقصد من المناقب لمثل قوس حاحب يَضحك منها ويزري بهاء 
ويذهب في ذلك إلى خساسة العود وقلة ثمنه. وهذا لو كان على مذاهب التجار والسّوق 
في الرُهون والمعاملات لَرَجّعَ بالعَيْبِ على الآَخِذِ لا على الدافع؛ لأن الدافعٌ لا يَأَنُو أنْ يَدْقَعَ 
أَحْقَرَ ما يجدٌ في أكثر ما يأخذء والمغبون من عن بالصغير عن الكبير» وإنما رُهنَ عن 
العَرّبِ بما ضَمنةُ عنهاء مَنْ كف الأذى عن مَمْلَكْتِهِ حتى يَحْيَوَا وتنكشف عنهم ألسنة. 
ولى كان مكان القوس ماثة ألفٍ رأس من الغنم عن هذا السبب ما كان القوسٌُ إلا أحسن 
بالدافع والقابل؛ لأن سلاج الرَّجُلِ هي عِزَّه وشَرَفَُ وإسْلامُ الملل أحسن من إسلام العزِّ 
والقتوكه روقير تا فد الك كل كاتهه ور قك لن ناذه لقث الامو اللعظي قل مولع كر اك 
السية :وآئفة من العان: 


رض 


قال أبى عبيدة: لما قَتَلَ وكيعٌ بن أبي سود التميميٌ قتَيْبَةَ بن مسلم الباهلي 
بخراسان» بلغ ذلك سليمانٌ وهو يمكة وهو حَاج خَطّبٌّ المّاسَ ب بمسجد عَرَفَاتء 2 


غَذْرَ بني تميم» وإسرّاعهم في الفتن. متيو كل الطظاةا وخلافهم له فقام الفرزدق 


َفتّح رِدَاءَه وقال: يا أمير المؤمنين» هذا رِدَايَ هنا بوفاء تميم ومقامها على طاعتكء فلمًا 
حاءت دنه وكيع قال الفرزدق: 


25 د 20 6 ماد مده ٠.‏ وو ل 
فدّى لسيوفٍ من تميم وفى بها ردَاي وَحَلت عن وجوه الآهاتم 


0 اه 3 2 7 5 200 ري ع 
وهذا سَيَّارُ بِنْ عمرى بن جابر الفزاري ضَمن لِبَعْض الملوك ألفَ بعير دِيَّةَ أبيه؛ 
ورهنه قوسه فقبلها منه على ذلكء وسّاقها إليه» وفيه يقول القائل: 


أقرَعَا 


د>ه 3 رم لهل 4520م 522 ل ه ف كر 


- 


وسَيَّارٌ هذا هى جد هَرَم الذي تنافر إليه عامرٌ وعلقمة. ومن هذا الباب قول جران؛ 
وذكر اجتماعه مع نساء كان يألفهن: 


و و رةه 2و 


ذَهَيْنَ بمسْوّاكى وقد قلت إِنَّهّ سَيُوحَدُ هَذَا عندَكُنّ فَيُعْرَف 


تحن عن :له عقوت لقيو اين كته السوالة“فاعتة عليون واكترهن أذ 
سيوجد عندهن 57 لقدر المسواك عندهن وعنده؛ ولأن الأعراب أنظنٌ قوم في التافه 
الحقير الذي لا خَطَّرَ له وكيف يظن به ويهن هذا وبَلَدُ نَجْدٍ مستحلسٌ بِحْرُوبٍ من 
تحن التار نك ل تكمي؟ مكيف يكن مل قاد ل امن يفون فق معط ب ويقيز 
ويَطَبُحُ بشَجَرِهِ؟! ومتى احنَاجَ إلى مِسْوَاك منه لم يتكلفه بثمن ولم يبعد في طلبه. 
ولعي ان نَحِدَ اختلاف منابته فمنه: ما يُنْبِتَ الأشكل :ومخة هنا يُنْبِت الأراك» ومنه ما 
ينبت البَشَامَ فأهلٌ كُلَّ ناحيّة منهم يستاكُون بشجر بلدهم. وكان جران العود معروفًا 
بهؤلاء النساء يزورهن على حذر من مزار بعيدء وهو يستن من الشجر ما ينبت في بلده 
ولا ينبت في بَلَدِهنّ فلما أخذن سواكه ليتذكرنه ويسترحن إليه كما يفعل المتحابون 
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قال: إِنَّ هذا سيوجّد عندكنء وإذا وَحِدَ علم أنه مما يُنبته البلدُ الذي أسكنه فاسئدلٌ به 
على زيارتي إياكن ويقصد لقول القائل: 


أيَا ايْنَةَ عَبّدٍ الله وَابُنَةَ مَالِكِ وَيَا ابْنَةَ ذي الَبْرْدَيْنِ وَالفرس الوَرْدَا 


فيتضاحكُ بالشعر ويستهزئ بالبردين والفرس الوردء ويُكَارض ذلك بملوك فارسٌ 
وأَسرّتها وتيجانهاء وبأن أبرويز اراحط لشعمانة حضوي فرلا عن مرايظ ‏ تورلقت 
مخدَّنّه التي كان يُشرف بها على الداخل عليه أَلْفَ إناء من الذهبء وَخَدَمَنْه ألفٌ جارية: 
وك عض ل هنا مدي السستوووا جتكلا :ا لمعا ركان واسترموكنا امسن التفه يا ولا قلي 

أما مفتئ الشعرة فإنّ أبا عُبيْدَة ذكر أن وذو اقرب احتمعث هذه النحمان بن المنذد 
فأَخْرَج بَرْدَي مَحَرَّقٍ وهو عمروى بن هند. وقال: ليقم أعز العرب قبيلة فيأخذهما؛ فقام 
عام حمق ون تكوولة فا كلما فاقزق واه وا كدي داخف فقا الفايين انفد عر 
العرب؟ فقال: العِزِ والعُدَدُ من العرب في مَعَدَّ ثم نِرَاِ ثم في مضر في خندفء ثم في 
تميم» ثم في سعد ثم في كعبء ثم في عوفء ثم في بهدلة. فمن أنكر هذا من العرب 
َليْنَافِرْنِي فسكت الناس. فقال النعمان: هذه عشيرتك كما تزعم, فكيف أنت في أهل 
بيتك وفي بدنك؟ فقال: أنا أبى عَشْرَة وعم عشرة وخال عشرة يُغنيني الأكابرٌ عن الأصاغر 
والأصاغرٌ عن الأكابرء فآمًا أنا في بدني فهذا شاهديء ثم وضع قدمه على الأرض. وقال: 
من أزالها من مكانها فله ماثة من الإبل. فلم يقمْ إليه أحدٌ من الناس؛ فذهب بِالبُرْدَين 
فسمّيّ ذا البردين» قال الفرزدق: 


ا 0 ماه ل ل اس 6 م ضام هد 26 20810 اضيأ عزئة 
فَمَاتَمّ في سَعَْدٍ وَلَا آل مَالِكِ غلام إذا مَا قيلَ لَمْ يَتَبَهِدَلٍ 
/ ا النَكَمَان توي مُحَرٌّق ماه رهظ وَالْعَدِيدِ المح در 


٠ 8‏ له 
. 


وأما القَرَسٌُ الورد؛ فإن الخيل حصون العربء ومنبت العزء وَسُلّمُ المجدء وثَمَالَ 
العيال» وبها تذْرّك الثأرُ وعليها تَصَّيْدٌ الوحش. وكانوا يؤثرونها على الأولاد باللبن 
وكش وكيا بالأفحة الظلب والوريه :وق كت "انه هته فى كحابه والكي كاتفدها فين الكير. 
فقال حكاية عن نبيه سُليمان - عليه السلام: «إني أَحْبَيْتَ حب الْخَير عن ذكر رَبي 
حَتى تَوَارَت بالحِجّاب» (سورة ص: 36)» يعني: الخيل» وبها كان شغل سليمان عن 


5١ 


وكال؛طفيلن: 


- 


وَلِلْخَيْلٍ 


الاأسا 


يام قَمَنْ يَضْطَيِرُ لها وَيَعْرفٌ لها أَيّامَها الْخَيْرَ تُمْقبٍ 


وقال أخنة 


وَلقد عَلِمْتْ عَلَى تَوَقي الذوئ.. 0٠١‏ الخمنون الكل تكد الحوف 
إِنّي وَجَدْتْ الْخَيْلَ عدا ظاهرًا 0 
وَيَبِئْنُ بالتّهن الْمَحُوْقٍ طلائقا: وَنُثيْنَ للصثلوك حْمَةُ ذئ الفنا 


0 فب ع ا علقي . 5 ل يله رع 
يَاتوا يَضَائْرَهم عَلى اكتافهم وَيَصِيِرَتَي يَعَذُو ا عَتد وَاى 


1١ 


2 


والبصيرة: الدَّمُء يُرِيدُ أنهمْ لم يُدْركُوا الثأر؛ فثقل الدماء على أكتافهم: وأنه قد أدرك 
ثأره على فَرّسه. 

وحدثني محمد بن عبيد قال: حدثني سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن 
ُروة البارقي قال: سمعتٌ النبي كَلةٍ يقول: «الخيلٌ مَعْقَودٌ في تَواصِيها الخيرُ إلى يوم 
الا ١‏ 

قال أبو محمد: وليس لأحدٍ مثل عتاق العربء ولا عندَ أحدٍ من الناس من العلم بها 
ما عندهم, وسَأْذْكُرُ من ذلك شينًا فيما بعد - إن شاء الله - وإذا كان للرجل منها 
جواد مُبِرٌ كريم شهنَ به وعرفء فقيل العسجدي فللهن وذا حسن والورد. وليس أعجب 
من سرير كسرى وفخر العجم به وتصويرهم إياه في الصخور الصم وفي رعان الجبالء 
وإذا رأيت العرب تنسب إلى شيء خسيس في نفسه. فليس ذلك إلا لمعنى شريفٍ فيه 
كقولهم لِهُنَيْدَةَ بنت صعصعة عمة الفرزدق ذات الخمار فمَنْ لم يعرف سببّ الخمار ها 
هنا يظن أنها كانث تختمر دون نساء قومها فنسيت إلى الخمار لذلك؛ قال أبو عبيدة: 
كانت هُنَيْدَةَ بنث صَعْصَعَةٌ تقول: من جاء من نساء العرب بِأْرْبَعَةِ مثل أربعتي يحل 
لها أن تضع عندهم جِمَارَها فصرمتي لها أبي صعصعة. وأخي غالبء وخالي الأقرع 
بن حابسء وزوجي الزِيْرقَان بن بدر فَسُمَّيَتْ ذات الخمار لذلك 

وقال: كان هندٌ بن أبي هالة ربيب النبي كَل يقول: أنا أكرمّ الناس أربعة» أبي رسول 
الجوالى متدودة واشقى: ماظطة نو اك القانكد فوولكة الأروعة لذ | رمعفيا: وان خظقه 
قي الفارضة فَإنّ مناض#البروين لم يكن كلك العري فعا رظنا عند يناه العتمم: وله 
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يَدّع أحدٌ أنه كان للعرب في دولة العجم مثل مُلّكها وأموالها وعددها وسلاحها وحريرها 
وديباجها فيحتاجٌ أن يَذْكُر فيَلَةٌ أبرويز وجواريّه وفرْشهء وقد كان هذا لأولتك كما ذكر, 
ثم جَعَلّه الله لهؤلاء فابتزوه واستلبوه والتحوهم كما يُلْتَحى القضيبء والناسخ أفضل من 
المنسوخ. وأمّا فَخْرُهِ بما ليس له فيه حظ ولا تَصِيبٌُ؛ فإنما يفخر بملك فارس أبناءٌ مُلُوكها 
وأبناءً عُمّالهم وكُتّابهم وحجابهم وأساورتهم؛ فأما رجلٌ من عَرَضٍ العَجّم وعَوَامُهِمْ لا 
يُعْرَف لَه نَسَبٌ ولا يشهر له أب فما حظه في سرير كسرى وتاجه وحريره وديباجه؟! 
وليسّ هو من ذلك في مراح ولا مَعْدَى ولا مظل ولا مأوى؛ فإِنْ قال: لأني من العَحّم 
وكسْرّى فمَرْحبًا بالمثل المبتدّل ابن جار النجار. ولو قال أيضًا: لأني من الناس وكسرى من 
الناس. وكان وهذا سواء وما هو بِأَوْكَ بهذا السبب من العرب؛ لأن العرب أيضًا من الناس. 

قال أب غبيدة: أحريث 'الخيل: فظلع متها فرس شايقء فَحَعْلَ رحل من النظازة 
يكبر ويثب من الفرح. فقال له رجل إلى جانبه: يا فتى؛ أهذا السابق فرسك؟ فقال: لاء 
ولكن اللجام لي. 

وقال المسعودي: قدمّ علينا أعرابٌ وكانوا يأتون ببضائعهم فأبيعها وأقومُ بحوائجهم. 
وكانوا يقولون: رحم الله أَبَاكَ دينارًا فكُنْتُ لا آلوهم عِنَايَةٌ فقلت لهم: أخبروني عن 
السَّبّب بينكم وبين أبي قالوا: كان يُسَاومنا مرة بأتان» فقلت لهم: هل كان اشتراها 
متك ؟ :هالا لا :قلت :اه أكين: قالوا وما"ذاك؟ فلك لى اشتراها بشبارع رهما يبنا 

وقد كانت العجم ت زحطلة ال فى ذلك الرمان.ظرى الأرهى شرن وغركاءووا 
وحكوًا إلا محال مك واليمة» أفكل مؤلاء أشزاف؟ :نأدة الوخبغاء والأدكياء:والكماتهون 
والحَجَامُونَ وَالدَّبّاغُونَ والخمّارُون والرعاع والمهان؟ وهل كان ذوى الشرف في جملة 
الاين إلا #اللجة ف رحلد السر؟ وآيق ذراريهم وأعقانهه: أدرجوا:حفيكا فلع يرق مدوم 
أْحَدة :ومقى أيقاء الملولة والأشرافي؟ 

وأعجِبٌ من هذا ادعاؤهم إلى إسحاق بن إبراهيم - صل الله عليهما وسلم - 
وفخرهم على العرب بأنه لسارة الحرة وأن إسماعيل أبا العرب لهاجرء وهي أَمَةّ قال 
شاعرهم: 


في بَلْدَةِ لَمْ قَصِلَ عكْلُ بها طنبًا ول توا ولا بعدك: مدان 
وَلا لِجِرْم وَلا بَهْرَاءَ من وَطَن لكنها لِبَنِي الأحرّار أوطان 
أذكن. تين يها كشوي مناسكة قَمَا بها من بَنِي اللّخْنَاءِ إِنْسَانُ 
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فبَنُو الأحرار عندهم العجم من وَلَدِ إِسْحَاقَ وإِسْحّاق لسارة وهي حُرَّةَء وبنو اللّخناء 
عندهم العرب؛ لأنهم من ولد إسماعيلء وإسماعيل لهاجر وهي أُمَةَ قالوا: واللخناء عند 
العزن_الآمةة فالويل الظويل لهؤلة2؛واليمن والقون-مّن هذه العداوة لأولناء الك والاتناذ 
القنيكة ”لصفوة اللندوقه غلظوا :ق التاوول بهل 'اللقة وليس كل أمة هقد :العوت لشكناء؛ 
إنما اللخناء من الإمَاءِ الممتهنة في رَغعي الإيل وسَقيهاء وجمع الحطب وحَمَلِه واستقاء الماء 
والتحلف: واشفام ذلك هن السرم كدان نكال :ةالو عمان. لسن علد نف لسار اننا 
قيل لخناء لنَّتّن ريحهاء ويقال لخن السقاء يلخن لخنًا إذا تغير ريحه وأَنْتَنَ. 

وأما مثلٌ «هاجر» التي طَهرَها ال من كل دنس وطيّبّها من كل. دَكَرء وارتضاها 
للخليل فراشًا وللطيبين إسماعيل ومحمد - عليهما الصلاة والسلام ‏ أمّاء وجعلهما 
سُلالة. فهل يجوز لِمُلْحِدِ - فضلًا عن مسلم - أَنْ يُطلق عليها اللَخَنَ. ولو لم يكن إلا 
أن مَلِكَ القبط مَتَعّ بها سَارَّةَ وكانت أنفس إمائه عندّه وأحظاهنٌ لديه. لقد كان في ذلك 
ذليل بعلي أنه الم مكن .من الإهاء؟ الخو ولق بحا أن يضاق كن كن أنه لحداة لهاد أن 
تقال لكل«شريف :ولدكه: أمة هذا ادن اللهاف» كما تفال هذا انن: الكنةة وقد .ولت الكناء 
الخلفاء والخيار والأبرار مثل: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء والقاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديقء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
حدثني سَهْلَ بن محمدء قال: حَدَّثنا الأَصْمَعيّء قال: كان أهل المدينة يكرّهون اتخاذ 
ت الأولاد حتى نشأ فيهم هؤلاء الثلاثة؛ ففاقوا أهل المدينة فقهًا ووركًاء فرغب الناس 
في السراري. والنسَّابِ لا يعرفون لأهل فارس ولا للتَبَّط ل إسحان + بن إبراهيم حظًا؛ 
لأن إسحاق تزوج رفقًا بنت ناحور بن تارح» وتارح هى آزر ورفقًا بنت عَمه؛ فولدت 
له يصو ويعقوب توأمين في بطن واحد؛ فيعقوب هو إسرائيل الذي ولد الأسباطً كلهم 
وكانوا اثني عشر رجلاء وأولادُهم جميعًا يُدعَون بني إسرائيل» وهم أهل الكتاب ليس 
لهؤلاء فيهم سببٌ ولا نسبء وعيصو هو أبوى الروم. وكان الروم رجلا أصفر شديد 
الصفرة في بياضء ومن أجل ذلك سميت الروم بني الأصفر. قالوا: وكانت أمْ الرُوم بنتَ 
إِسْمَاعِيلَ بن إبراهيمٌ ووَّلِكَ من الروم خمسة نفرء فكل من بأرض الروم من نسل هؤلاء 
اليَّمْطِء قالوا: ولما سبقه يعقوب إلى دعوة إسحاق؛ فصارت النبوة في ولده دعا لعيصو 
بالنماء والكثرة؛ فالروم كلها من ولده ويفضن النانن يزعم أيضا أن اللسنان هن ولده: 
وقالوا: النَبَط بن ساروح بن أَرْعُو بن فالغ بن عابَّرَ بن شَالَحَ بن أَرْفَخْشَدَ بن سام 
بن نوح» كانه إنه ابن مَاش بن سام بن نوح. 
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قالوا: واكل قاوس عن ولد لايل بورق إن ون ساح بره توعد ؤكاق: كك الولة فقول 
أرض فارس فأجناس الفرس كلهم من ولده» فليس بين هؤلاء وبين إسحاق بن إبراهيم 
- على ما ذَكْنَ النْسَّايُونَ - نسبٌ يجمعهم إلا سام بن نوح. 

وَالنَّاسُ يجتمعون في ولادة شيث بن آدمء ثم في ولادة نوح, ثم يتشعبون؛ فولد 
نوحٌ أربعةٌ نفر: سامء وحامء ويافثء ويامء فأما يام فهلك بالطوفان فلا عقب له, وهو 
الذي قال له أبوه: «إيا بْتَيّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكْنْ مَعَْ الكافرينَ4 (هود: 57). وأمّا حام؛ 
فإن أباه لعنه ودعا عليه بأن يكون عبدًا لأخويه. فخملت ذريته وسقطت فيهء فهم: 
النوبة» وقَرَّانّء والزغاوة» وأجناس السُودانء والسَّنْدُء والقبط. وأمّا يافث: فإِنَّ أباه دعا له 
بالنماء والكثرة. فولد الصقالب والترك ويأجوج ومأجوج. ع عَدَدَ الرمل والحصا في 
مشارق الآرهنء فم بناء: قبارك غلية: فأهزاف الكاس مق :ولدها هذيه: العفاليق: ومدهم 
الجيايرة» وفراعنة مصرء وملوك فارسء ومّن ولد سام الأنبياء جميعًا بعد نوح وهود 
وصالح وشعيب وإبراهيم ومن بَعْدِهِ إلى نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - فالعربٌ 
وفارس يتساوون في هذه الجملة» وتَفْضْلّها العرب بأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم: 
فهي أدنى من خليل الله ؤكاوة وان به رحمًا. 

ثم تتساوى العربٌ وفارسُ في أن الفريقين ملكواء وتفضلها العربٌ بأن قواعد ملكها 
ُبُوَةَ وقَوَاعِدَ مُلَّكِ فارسٌ استلابٌ وعَلَبَة وتفضلها العرب بأن ملكها ناسخ وملك فارس 
منسوخ, وتفضلها بأن ملكها متصل بالساعة» وملك فارس محدودء وتفضلها العرب 
بأن ملكها واغل في أقاصي البلادء داخل في آفاق الأرضء وملك فارس شظية منه ليس 
فيه الشام ولا الجزيرة ولا خراسان في أكثر مُدَدِهم ولا اليمن إلا في أيام وهزر وسيف 
بن ذي يزن. 

ومن عجب أمرهم أيضًا فخرُهم على العرب بآدم بقول النبي كَل «لا تَفَضْلُوني 
قلنة 3 فإنها' آنا سيوف .من حسكاقي بكو بالأسيداء :وقد امن الشتحم إل أريعة فقن كود 
وصالح وسْعَيبٌ ومحمد كَل وفي هذا القول وضع الفخر على غير أساسء ومَن أَسّسَ 
بنياته على الباطل والغرور أوشك أَنْ يَتَدَاعَى وأن يخر وظلم للعرب فاحشء ومنه 
ادعاؤهم آدم كأن العرب ليسوا من ولدهء ومنه انتحالّهم موسى وعيسى وزكرياء ويحيى 
وأشباههم من بني إسرائيل. وليس بين فارس وبين بني إسرائيل نسبٌّ على ما بينت لك 
ومنه دَفَعُهم العَرّبَ عن قريهمْ بهؤلاء الأنبياء وهم بنو عُمُومهم وعصبتهم؛ لأن العرب 
دذق إجتطافيل: دن ابراهيم ب إجماء: التامروي. فود يق أحن اليشمان؛ بن ابراعيم واولا به 
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عن بشرفه وأولى بموسى وعيسى وداود وسليمان وجميع الأنبياء من ولده. وقال الله 
تعالى: ي#إِنَّ الله اصَطَفى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ َل غَمَوَانَ على الْعَالِمِينَ4 (آل عمران: 
"")ء قال إبراهيم: هم ولد إسحاق وولِدٌ إسماعيلء ثم قال: دري يَعْضْها من بَعض * 

(آل عمران: 5؟). 

فأَعْلَمَنا أن العرب وبني إسرائيل شيءٌ واحدٌ في النسبء وفيما أوحى الله إلى موسى: 
إني سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك, أجعل كلامي على فيه؛ يُريد: أنه يُقِيمُ لَهمْ 
من العرب نبا مثل موسى يعني: نَبِيَّنَا محمدًا كَكلةٍ وهذا عَلَمّ من أعلامه وحُجِّةَ من 
حُجَحِنا عَلَى أهل الكتاب من كُتّبهم؛ فإن قالوا في ذلك إِنَّه يُقيم لهم من بني إسرائيل نبيًا 
مثل موسى. وقالوا: إن بني إسرائيل بعضهم إخوة بعض. أَكْدَبَهمُ النظرٌ؛ لأنه لى أراد 
ذلك لقال ليده من فصي وعدم كما أن وخلة ل أران ان ميقت وسو من خدوف لم 
يقل سأبعث رسولًا من إخوة خِندِفَء فإن كان دفعهم ولد إسماعيل عن تشابك نسبهم 
بولد إسحاق لنزول إسماعيل الحرم ونكاحه في جرهم؛ فإن الديار قد تتناءى والمحالٌ قد 
تتباين» والرجل قد ينكح في البعيد وقد يُولّدُ له من الإماء ولا تنقطعٌ الأرحام والأكهات: 

دان كان إسماغيل خطق بالكربية قلفنى اخخلاف: النائن ق الالسئة يُخْرِجُهم عن 
نسب آبائهمٌ وإخوانهمٌ وعشائرهة؛ فهؤلاء أهل السريانية قد خالفوا في اللسان أهل 
العرافية: وهذه الزوع. كفرف ياك ولا متي ء افطل اللخضمة ند الكفر. وكلسة «الروسية. 
ورغبت عن لسان آبائها وليس ذلك بمُخرحها عن ولادة إسحاقٌ بن إبراهيم» على أن 
إسماعيل لم يكن أَوَّلَ مَنْ نطق بالعربية» وإنما تَعَلّمَها وإنما أصلُ العربية لليمن؛ لأنهم 
من وَلَدِ يَعْرْبَ بْنِ قَحْطَانَ. وكان يعربٌ أولَ مَنْ تَكَلّمَ بالعربية حين تبلبلت الألسنُ ببابل, 
وسار حتى نزل اليمن في ولده ومن تبعه من أهلٍ بيتهه ثم نطق بعده ثمود بلسانه 
وشَخّصٌ حتى نزل الحجرَ. 

حدثني أَبُو حَاتِم قَالَ: حَدَّثني الأَصْمَعىٌ» قَالَ: أخبرنا أبى عَمْرو بِنْ العلاء قال: تسع 
قبائل قديمة: طَسْمٌء وجّديسء وعُهَيْنَة وضَجِم - بالجيم وبالحّاء - وجَّعْمْ وَالعَمَالِيق 
وقحطانء وجرهم., وثمود. 

وحدثني أبى حاتم قال: حدثنا الأصمّعىٌ قال: حَدَّثنا ابن أبي الزّنَادٍ عن رَجُلِ من 
جُرهم قال: نحن بَدْهٌ من الخَلّْق لا يُشَاركنا أَحَدّ في أَنْسَابِنَاه يقولٌ مَنْ قدمنا فهؤلاء 
قَدَمَاءُ العرب الذين فتق الله ألسنتهم بهذا اللسان. وكانث أَنْبِيَاؤُهمٌ عَرَبا: هُودٌ وصالح, 


وشعيب. 


ههه 
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حدثني عبد الرحمن عن عبدٍ المنعم, ع اليد اعد ورا ين مده ل سول عر هو 
أكان أبا اليمن الذي وَلَدَهُمٍ قال: لأ ولكنه أخو اليمن في التوراة: فلمًا وقعت العصيية 
بين العرب: وفخرت مضي بأبيها إسماعيلَ اذَّعَتِ اليّمَنْ هودًا ليكُونَ لهم والدّ من الأنبياء. 
«قال»: ونا 8 من ولد رهط من المؤمنين تبعوا إيراهيم لخأ هاحنَ إلى الشام» ولم 
يكن يَنيْتْ لهم نسب في بني إسرائيلء ولم تكن مَديَنْ قبيلة» ولكتها أَمَّهَ بعث إليها لما 
بو الله إسماعيل الحرمٍ وهو طفل» وأنبط له زمزم موك مايل جرهم ا فووا ما 
لم يكونوا يعهدونّه وأخيرتهم هاجن بنسب الصّبِيٌ وحاله, وما أ الله أياه فيه وفيهاء 
فتبركوا بالمكان ونزلوه وضموا إليهم إسماعيل فنشأ معهم ومع ولدانهم ثم أنكحوه 
فتكلّم بلسانهم فقيل نطق بالعربية إلا أن الياء زيدت في الاسم فحذفت في النسبء كما 
تحذف أشياءً من الزَّوائد وغيّرَ كما تَعَيّرُ أشياءٌ عن أَصُولِهاء والدليلٌ على أن أصل اللَسَان 
لليّمَّن أنهم يُقال لهم «العرب العارية» ويُقال لغيرهم والعرب المتعوّية» يَرَادٌ الداخلة في 
العرب المتعلمة منهم, وكذلك فقت التففل: ف اللعة يقال: تَدَرَي الْرَحْل إذا 3 خل فى ذزان: 
وحقكق إذا دخل في مضرء وكفيس آذآ دخل في قيس» وقال الشاعر: 


وَقَيْسَ عَيْلَانَ وَمَنْ تَقَيّسَا 

ولو كان كل مَنْ تَعَلّمَ ِسَانًَا غَيْرَ ِسَان قَوْمِهِ ونَطَقّ به خارجًا من نسبهم لَوَجَبَ أن 
يكُون كُلَ مَنْ نطق بالعربية من العجم عربيًا «وسأقول في الشرّف بِأْعْدَلٍ القَوْلٍ وأَبْين 
أسبابه. ولا أبخس أحدًا حَقَهُ ولا أتجاوز به حده.» فلا يمنعني نسبي في العجم أن 
0 عما تَدّعيه لها جهلثهاء وأثني أَعِنَّتَهها عما تقدم إليها سفلتهاء وأختصر القول 
قطي عل خودت و الك ون للأَحَادِيث الحُوالٍ في خْطَّبٍ العَرّبٍ وتَعْدَادِ أيامها 
دا أشرافها على ملوك العجم ومقافاقها؛ كان هذا ما أهدية قن كذى :فى كني النان 
حتى أخلق :ودرسن حتى مل لا يسما وأكْتَرُمَِهِ الأخبَار لا طريق لها ولا نقلت من الثقاة 
اللعروفين أيضًا تخبر عن التكلف: وتدُلٌ على الصَّنْعَةء وأرجو ألا يطلع ذوى العقول وأهلٌ 
النظن مق عل بإتقا رتفو 1 وله تعش الكويه» وما أكرزا: بعداه. من العكرة واليّلة إل أن 

يُوفقني اللهء وما التوفيق إلا به. 
وعَدْلٌُ القَولٍ في الشرف أن الناس لآب وأمَّ خُلقوا من تراب وأعيدوا إلى التراب» وجَرَوا 
في مجرى البول وَطُوُوا على الأقذارء فهذا نسبهم الأعلى يَرْدَعٌ أَهْلَ العقول عن التعظيم 


/ا2 5 


والكبرياء» كم إلى الله مرجفهم فتتقظع:الأنساب:: ؤتيظل: الأحساث إلا من كان حسَبَه 
تقو : ان وكانف ماننه طاعة انلز 

وأمّا النَّمَيُ الأدنى الذي يقعٌ فيه التّفاضلٌ بين النَّاس في حُكْم الدُّنْيَكُ فَإِنَّ الله 
خلق آدم من قبضة جميع الأرضء وفي الأرض السهل والحزن والأحمرٌ والأسود والخبيث 
والطَّيبُء يقول الله - عز وجل: #وَالْبَلَدُ الطَّيّبُ د يَخْرُجٌ نَبَاتّهِ بإِذْن رَيّهِ وَالّذْي خَبتَ 
لا يَخْرُحٌ إِلَّا نَكدّا (الأعراف: 2)58 فجرث طباكمُ الأرض في وَلَدِهِ؛ فكان ذَلِكَ سبيًا 
لاختلافٍ غَرَائَرْهِمُ فمنهم: الشجَاءُ والجِبّانٌ والبَخيلُء والجِوَادُء والحَيِىٌ» والوّقّاح, 
والحليم» والعَجولء والدمث؛ والعّبوس» والشكورء والكفور. وسبيًا لاختلاف ألوانهم 
وهيآتهم فمنهم: الأبيضء والأسودُء والأسمرٌء والأحمرٌء والأشقرُء والوسيمٌُ؛ والخفيف على 
القلوب؛ والتّقيلء والمحبب إلى الناس من غير إحسانء والمبغض إليهم من غير 0 
وسببًا لاختلاف الشهوات والإرادات فمنهم: من يميلٌ به الطَّبْعُ إلى العلّم» ومن يميلٌ 
إلى المال» ومن يميل به إلى اللهو» ومن يميل به إلى ا النُساءء ومن يميلٌ به إلى فريس 

ثم يختلفون أيضًا في ذلك» فمنهم: من يُسْرع إلى فهمه الفقه ويبطئٌ عنه الحسابٌء 
ومنهم من يعلق بفهمه الطَّبٌّ ويّنبى عنه النجوم ومنهم مَنْ يتيسر له الدقيق الخفيٌ 
ويٌعتاص عليه الواضح الج ومنهم من يَتَعَلَمّ هن من العلم فيرسخ في قلبه رسوحّ 
النقر في الحجّرء ويتعلم ماافق اح منه فيدرس دروسٌ الرّقم على الماء. ومن طَلَبَّةِ المال 
مَن يطلبه بالتجارة» ومّن يطلبه بالجراية» ومّن يطلبه بالسلطانء ومن يطلبه بالكيمياء. 
فيتلف بالطمع الكاذب والتماس المحال أثلة المال» ومن طلية النّساء من يريد المهفهفة 
ومن يُريد الضنَاكء ومن يريد الغرَّةَ الصّغيرة. ومن يُريد النّضْفَ الوثيرة وأعجِبٌ من 
هذا مَن ربما حَيّبَ إليه العجوز؛ قال الشاعر: 


عَجُوزٌ عَلَيْها كَبْرَةَ وَمَكَحَةَ أَقَاتِلّتِي يَا لَلرّجَالٍ عَجُورْ 
يي لَمَا تَوَكُثْنَا بالْمِيَاِهِ تَجُورُ 
كما يرتاح غيره للثناء. ومنهم من 0 بِدَّمُ َوه وَسِب نفسه 4و ائة وشتم عشيرته, 


منهم عُميرة بن جعيل التغلبي» وهو القائل: 


- 


عي بر :اننيد 5 طًُ ل 0.2 6 م 2 > 
كْسَا الله حَىّ تَغْلِبَ ابْنّةِ وَاكلك من اللَؤْم أَصُفَارًا بَطِينَا نَصُولُها 


5 


كتاب العرب 


ومنهم الحرمازي» وهو القائل: 


1 0 0 0 0 أ 0 
٠. 510‏ 6 >ه 0 0 9 
خرقاء في الخيّر لا تهدى لوجهّته 


- 

ههفى :0 8 رمه أ و 

عجن:ون تسليط على حيهم 
- 

ناه 5و 6 شَ 8 2 و 

هه ( هم د علمى فيهم 
3 - 


أَيْمَا إلى جَنَةٍ أَيْمَا إِنَى نَارِ 
ولا بِرَيّا وَلَوْ حَلْتْ بِذِي قار 
كَأَنَمَا وَجْهُها قد طَلِيّ بِالّْقَارٍ 
وَهْيَ صَّنَاعْ الأَدَى في الأَقُلٍ وَالْجَار 


ومنهم الحطيئة هما أبّاه وأمه ونفسه. فقال في أَمّه: 


ج24 0 يور 2 
تنحي فاقعدي مني بعيدا 
2 جك “يعد 2 2 0 
لم أوضح لَك البَغضاءً مذ 


2 4 م5 ه 1م 
وقال لأبيه: 
1 لت ا اد من 
لَحَاكَ الله كم لَحَاكَ حَقا 
د هه ىفو ههه - م 
فيتس الشيخ أنتَ ع المحاز 
93 3 8 على 5 
حَمَحْت اللؤة ل حَيَاك: رَبَى 
وقال لنفسه: 


عه 21111 ان 41 م 
أرَى لي وَجَْا شَوَّهَ الله حَلْقَهُ 


7 3 


أَرَاحَ الله منك الْعَالَمِينًا 
وَلَكِنْ لا أَخَانُكِ تَعْقَلِينَا 
وَكَانُوا بأَغلى الْمُتَحَدَّئِينا 


83 
- 


أبَا وَلَحَاكَ من عَم وَخَالٍ 
لجن 5 هر د 3 

وَيْسَ الشيّخ أنتَ لَدَى الْمَعَالى 
وَأَبْوَابَ السَفامَة وَالضلال 


006 ب ع ه ع وى 
َو 3 ون 


وأتى عيينةٌ بن الدْمّاس العِجْلي مادحًا. فقال عيينة لوكيله: اذهب معه إلى السوق, 
فلا يشيرن إلى شىءء ولا يسومن به إلا اشتريته له» فلما انصرف عنه قال: 


# 


يت فلم مبِكَل وَلَمْ تفط هائِكا ‏ فيان لا دَمٌ عَلَيْكَ ولا حَمُْ 

ومن لَوْمِ الغرائز أيضًا في الناس» أن منهم: مَنْ يُوْثْرُ ريح الكرابيس على ريح 

اليَلَنجُوج» وريعَ الحشوش على نفحات الوَرْدِء ويهتاج من النساء لذات القبح والدفرء 

ويكسل عن الحسناء ذات العطرء ومنها أن الرجل يكون في رخاءء. بعد يؤس وسعة يعد 

ضيق فيسأم ما هو فيهء ويرغب عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابئٌ قدم المصر فحسنت 
حاله: 


2 و 0 17 00 م 0 - > )»ى 5 و 
أقول بالمصر لما سَاءَنِي شبّعي آلا سَبِيلَ إلى أزض بها جوع 
بيحارت 00 1 3 1 8 9 


- > و 6و 200 واي وا اهمو . 5 و وس 5 
آلا سَبيل إلى ازض بها غزرث جوع يصّدع منه الرّاس بقوع 


وهذا وأشباهه من لثيم الغرائز؛ كثيرٌ في الأمم» وهذه الطبائع هى أسبابٌ الشرف 
وأسباب اللكمول قدو الهمة ققيق :يه قفسه إلمعال الأمورة وترعت. جلاعن الشاشناع 
فيخاطرٌ في طلب العظيم بعظيمته؛ ويَسْتَخْف في ابتغاء المكارم بكريمته, ويركبٌ الهول 
ويدرع الليلء ويَحْطّ إلى الحضيضء وتأبى نفسه إلا عُلُوهَا حتى يسعد بهمته» ويظفر 
ببُغيته. ويحُوز الشْرَّفٌ لنَفسِهِ وذَُرّيتِهه ومن لا همَّةٌ له جثامة يد يغتنم الأكلة» ويرضى 
بالدون ويستطيبٌ الدّعَةَ وإن أعدم لم يأنفٌ من ذَلّ السؤال. 

والجبان يَفِرٌ عن أَمّه وأبيه وصاحبته وبنيه» والشجاع يحمي مَنْ لا يُناسبه بسيفه 
ويقي الجارَّ والرفيق بمحبته» والبخيل يَبْخَلَ على نفسه بالقليل» والجواد يجود لمن لا 
يعرفه بالجزيل. وقال الله - عز وجل: #قد أَفْلَّحَ مَنْ رَكّاها * وقد حَابَ مَنْ دَسَّاهاي 
(الشمس: 5. )٠١‏ يُرِيدُ قد أفلح مَن أَنْمَى نفسه بالمعروف وأَعْلاهاء وقد حَابَ مَنْ 
أسقطها بلثيم الأخلاق وأخفاها. وقد يكون الرَّجُلٌ مخالفًا لأبيه في الأخلاق» وفي الشمائل 
أو في الهمم أو في جميع ذلك لعِرّق نَرَّه من قِبَلٍ أجداده لأبيه وأمّه. وقال الشاعر: 


وأشبّهت جَذَكَ شر الجدوي والعرّق يسري إلى النائم 


50600. 


كتاب العرب 


ومن الناس الشريف الحسيبء وذلك الذي جمع إلى محاسن آبائه محاسن نفسه. 
ومنهم الشريف ولا حسب له؛ وذلك إذا كان لثيمَ النفسء» ومنهم مَنْ لا شرف له ولا 
حسبء وذلك إذا كان لثيم النفس لثيم السلف. 

وقال فش من بشاعدة: لأقضينَ بين العَرَبٍ قَضيَّةَ ما قَضَى بها أحدٌ قبي ولا دَيّرَها 
أحدٌ بعدي «أيّما رَجُلٍ رَمَى رجلا بملامة دونها كُرَمٌ فلا لَوْمَّ غلته:وايما وجل اذغ كرما 
دونه لؤّم فلا كرم له.» يعني: أن اول الأموة مالو خصاله في نفسه؛ فإن كان شرينا ف 
نفسه وآباؤٌه لثاحٌ لم يَضُْرِّه ذلك. وكان الشرف أولى بهء وإن كان لثيمًا في نفسه وآباؤه 
كرام لم ينْفَعْه ذلك. 

ومثله قولٌ عَايْسَةٌ: كل شَرَفٍ دُونَّهِ لَوْمٌ فاللؤم أولى به وكل لوم دونه شرف 
فالشرف أولى به. وقال الشاعر في مثله: 


وَمَنْ يك ذَا لُوْمِ وَمَحْدِ يَعْدهُ َأوْلَى به من ذَاكَ مَا كان أَقرَ 4 


قَلَا لَوْمَ َوه بعد فحن يَيْدةُ وَلَا مَحِدَ مَعَدُود ِذَا اللّوْمُ عَقَبَا عَقَيَا 

والحسّبٌ مَأَخُودٌ من قَولِكَ حَسَبْتُ الشّيءَ أَحْيبُه حَسْبًاء إذا عَدَدْتهه وكان الرجل 
الشترقب حيست حاكن ]باكة ويعوهع رجلا رحلةة فيفال: لان مك أي آنا يعون 
وفضاكل تحني لالصكن :سكن واللقم» منكوه شو دين الها نل نا 
فتسكن المصدرء وتقول لما سقط إلى الأرض: هَدَمّ فتفتح الدال من الاسمء وكذلك 
الأمم فيها أَمّةُ كَرَم بلبانها كالمَرّب؛ فإِنَّها لم تزل في الجاهلية تتواصى بالحلم والحياء 
والتدّمّم وتتعاير لحل والغَدْر والسَّقَهِء وتتنزه من الدناءة والمذمة وتتدرب بالنجدة 
والصبر والبسالة» وتوجب للجار من حفظ الجوارء وركاية الحقٌّ فوق ما تُوجِيّهِ للحميم 
والشفيق فَرُبِّما بذل أحدُهم نَفسَّه دُونَ جاره ووَقَى ماله بماله وقتل حميمه؛ منهم كعب 
بن إفافة كان إذا هاورة: كات قماثت: عمق لدمفة وداه ]ذا هاف اله عد أن فاه 
أعطاه مكان ذلك مثله ٠‏ ومنهم عمير بن سُلَمَى الحنفي أحد أوفياء العرب. وكان له جارٌ 
تخالفه أخوه قَرِينَ ال أقرافة: فاشك الؤخل ق سفظ امراف تفمطله ركان غم غاكنا دنا 
قدم وَخُبّرَ بذلك دفع قرينًا إلى ولي المقتول؛ فقتله واعتذر إلى أمه وعظم جرمه. فقالت: 


392 مضع اوت“ لتر ذو كان" 4 بره لوقه 25 ا 
تعد مَعَانْرًا لا عذرَ فيها وَمَن يَقتل أخاه فقد الامَا 


ومن أَعحَبٍ أَمْرِ في الجوار قصة أي حنيلء حارثة بن مر. وكان الجرادٌ سقط بقرب 
بيته فقصد الحى لصيدهء فلما رآهم قال: أين تريدُونء قالوا: نريدُ جَارَكَ هذا. فقال: أي 
جيرانيء قالواة الجراد: فقال: أما إذ جعلتموه لي جارًاء 'قؤاه :لا تصلون إلية» ثم مَيْعَ هنه 
حتى انصرفواء ففخر بعضهم. فقال: 


2 له اله 0 020 الم 2 2 0 0 2 
007 41م 5 07 2 له 9 5 له ٍِ 
00 م ف واي كو هر شان 5 0 وه 8 مد 
ومنا ابن مر ابو حنيّل جَارَ من الناس رجل الجَرَادِ 


مه 0 5 5 ا 5 7 7 207 
وَرنِْدُ لنا وَلنا حاتم غيّاث الهَوَى فى السنين الشدّاد 


ا 


5 5 - 2 > 5 

وقال قيس بن غاصم.ء يذكر قومه: 
5 5 2 مه - ب م و 0 3 0 
لا يتفطنون لِعَيبٍ حَارهم وهم لحفظ جواره فطن 

اهو نه 

وقال مسكين الدارمى: 
8 ا ا 2 وهر ّه 9 1 
تاري وَنَارُ الجا وَاحِدَة وَإِلَيْهِ قَبْلِي تَنْزْلَ القذْرُ 
مَا ضَنَّ جَارَا لي يُجَاورُنِي أَنْ لا يَكُونَ لِبَابِهِ سترُ 


206 سد يّه هه ركه 2ه راق 18 ا ا عن ويه ا 2 2 
أُولَيَكَ قوم إِنْ بَنَوَا أحخسّنوا الينًا وَإِنْ عَاهَدوا أوفوا وَإِنْ تقدُوا شدّوا 
رية 3 آه م 5 ---100000 وي و 06 20700 رات ا 
وَإن كانت التعماء فيهم حَرَوا بها وَإن أنعَموا لا كْدرَوها وَلا كَدوا 


- 4 - 2 َ_ 7 0م ومين وله ا ره ب 00 2 
و سيق عون احلامما ب بَعيذًا اناتها وَإن 2 غضبوا حَاء ١‏ . لحفيظة و لحجد 
5 0 عن ماه ع2 0 ىم 2م 2 0 ََ كًِ 

اقلوا عليهم لا ايا لأبيكم من اللوم 5 سَدّوا المكان الذى سَدوا 


ولهم الضيافةٌ عامّةٌ شاملةٌ في جَميع البادين منهم, والإيثار على النفس والجود 
بالموجودء وأفضلٌ العطاء جَهْدُ الْمُقلّ. 


50 


كتاب العرب 


ع< +4 


وقماشو) عايه رهن التقان لَمَاتَ الخير 0 غايته. وقال ا 2ك 


وَمَا ُونَ ضَيّْفِي من بَلَادٍ تَحُورُهُ إِلَى النّفس إِلَا 
وكا آين امو انز تاه ”القند اللللنا دن قووان هنا م قي ارخ !هذا من اعت ولق 
إلا عُروة بن الورد؛ لقوله: 


0 ار و عَافي ناي عه يأك ال ف تحافي إِنَاوْدَ َاحُِ 


50 


قسم حسمي في حسوم كُثيرَة وَأَحُْو قَرَاحَ الْمَاء وَالْمَاءُ ا 


7 2 2 عرو 206 2 ار 2 ع 3ه 5 
يريد أنه يُقِسُمْ قوته على أضيّافهء فكأنه قسَّمّ حِسْمَة؛ لأن اللّخمّ الذي ينبت ذلك 
الطعام يصير لغيره» ويحسو قَرَاحَ الماء 2 الشتاءى ووقت الجدب والضيق؛ لأنه يوثر 
باللبن» فتوقف على هذا الشعرء وعلى ما فيه من شريف المعانى. وقال آخر: 


ا و ١‏ عير فيل 12ل مد ماق َ 0 4 0 ده 
إذا ما علدت الراد فالتمس له أكيلا فإنسي غير اكله وحدي 
2 - م يي معن - لب كان تج إى” ل همه م 8 له 


05 0 الْمَرْءُ رَّادَا وَجَارُهُ خَفِيفٌ الْمعى بَادي الْخَصَاصَّة وَالْحَهْدٍ 

ولعَلَّ الطَّاعِنَ أنْ يَقَولَ في هذا الموضوع: فأَيْنَ هى من ذكر مُرَرّدِ وحُمَيْدٍ الأرقط 
وهجائهما للأضياف؟! أبن هى من مطاعمهما الخبيثة من الحيات والضباب واليرابيع 
والعلّهز وشربهم الفظ والمجدوح وأكل مياسرهم لُحُومَ الإيل» حنيدًا غير نضيج ونينًا 
والعُرُوقَ والعّلابي وسّقَطٌ المائدة لا يعافون شينًاء ولا يقتذرون أكل السباع ونهش الكلاب 
ويّفْحَرُ ل عليهم بأطعمة العجم وحلوائها وآدابها على الطَّعَامء وكلها باليارحين والسكين؟! 
فأمًا هَذَان الشَاعِرَان اللذان يهجوان الأضياف: ويصفانهم يكذرة الأكل. وحوه اللّقم؛ فإ 
أْحَدَهمًا كان فقيرًا ضعيف الحالء فإذا نَرَلَ به الضيفٌ لم يجد بدا من إيثاره بقلي 
ما عنده أو مشاركته فيه» فيبيت طاويًا ويصبح جائعًاء ويجيش صدره بما حل به 


50 


والشاعرٌ بمنزلة المصدورء لا بد له من أن ينفث فيستريعٌ إلى ذكر لَقَمم الضيف. ووضف 
أكله وحديثهء قالَ هو أو غيره يذكر الضيف: 

تَجَهَّرَ 0 ل الزَّوْرِ مَا ضَمَّتْ إِلَيْهِ الأتَامل 

يَقَولٌ وَقد أَلْقَى الْمَرَاسِيَ للْقِرَى أَبْنِ لي ما الْحَجَاجُ بالتّاس فَاعلٌ 

فَقَلْتُ له مَا إن لِهَذَا طَرَفَتَنَا َكُلْ وَدعِ الْأَخْبَارَ مَا أَنْتَ آل 


أن 


َتَانَا وَلَمْ يَعدله سَحْبَانُ وَائْلِ بَيَانَا وَعِلْما بالَّذِي هُوَ قَايْلٌ 


وقال أيضًا يذكر الأضياف: 
انو وَجُلَّثنَا الشهْرَيْنِ بَيَْهِم كا نَّ أَظْفَارَهمْ فيها السَكَاكَينْ 
0 عَالِي مُعَرَّ مَعَرسَهَةَ -ولنْس :كل الحو يلقى المشاكين 
أرآذ.هث: الأضياف من يكل الكو والدوك هذا ول فل شق فقره. فأما :عزون 
فكانتشرها مقو ا رلته رَفيق البّحْل وهو القائل: 


عت ليطي شري اليم ْ 


عي 3 
0 


فَإنْ يَكْ مَضْيُورًا فَهَذْهِ اذْوَاؤُةُ وَإِنْ يك غَرْنًا نَافذًا يَوْمَ يَشْبَعْ 


2 


لحري لاوا مو د 


وقال الحطيكة: 


أَعْدَدْتٌ للضيقان كَلَيَا ضاريًا عِنْدِي وَفَصْلَ هِرَاوةٍ فن درق 
ققاننا كزنا وز خها ناما :وتفكيا عدن العاف الألزن 


- 


4 
اسست 


وهذا 7 رَ القوم وليس من الجا ا إلا وفيه الخير والشّدّ على ذلك 
الدنيا وعليه درج الناس. ولولا أحدهها ما غوفت الآخر» وإنما يُقَضى يأغلب الأمور ويحكم 
ِأَشْهّر الأخلاق. وليس في ثلاثة من الشعراء أو أربعة ما هَدَرَ مكارمَ أخلاق آلافٍ من 
الناس ويَدّنَ صنعاءهم؛ فهذا كعبٌ بِنُّ مامة آثر بنصيبه من الماء رَفِيقَه التمْريّ حتى 
مات عطشًاء وهذا حاتمٌ الطَّائِى قَسَّمّ ما له بضع عشرة مرة؛ ومن في سفره على عنزة 


50 


كتاب العرب 


وفيهم أسيرٌ فاستغاث به» ولم يحضره ثيء فاشتراه من العنزيين فخلاهء وأقام مكانه في 
القيد حتى أدَّى فِدَاءَهُ وكُلّ فخر في طَيٌّ فهو راجع إلى نزار» ولهم الجبلان وهمًا بِتَحْدٍ 
وأخذهم بآدابهم وتخلقهم بأخلاقهم. ١‏ 

وهَذًَا عَدِيٌ شَاطَرَ ابنَ دَارّة الشّاعر مالهء وهذا معن في الإسْلام كان يُقال فيه حَدَّتْ 
عن البحر ولا حرج وعن معن ولا حرج.ء وأتاه رجل يستحمله. فقال: يا غلام, أعطه 
فرسًا وَيرْدَوْنًا وبغلا وعيرًا وبعيرًا وجارية. ولى عرفث مركوبًا غير هذا لَأَعَطَيْتكَهُ وهذا 
نَهِيكُ بِنْ مالك بن معاوية باع إبله وانطلّقَ بأثمانها إلى منَّى فأنهبهاء والناس يقولون 
مجنون. فقال: 


مور الاح ل ب روسك اناواقة 5؟ ولقه ل > دك اه و 
- 


3 59 9 3 5 17 7 1 5 اك م ه 
وهذا شيع يكثر حدا ويتسع القول فية, ويحرج الكتابٌ من فنه باستقصائه, وكان 

ا فك 5 در 2 6 5 9 71 
غرضنا في هذا الكتاب أن نَنَبّهَ بالقليلٍ من كُلّ شيء في عيون الأخبارء وأمّا تعييرهم إياهم 
بخبيثِ المطْعّم كالعلهز والحيات وخبيث المشرّب كالفَظّ والمجدُوح؛ فإِنَّ هذا وأشباهه 


طعامُ المجاوع والضَّرُورَات وطعام نازلة الفقر والفلوات. وقال الشاعر: 
إِذَا السّنَهُ السَهْبَاءٌ حَلّ حَرَامُها 


يريد أنهم يأكلون فيها الميتة. وقال الراعي: 


- مه - ع 00 3 عر ا 00 0 
إِلَى ضوء تار يَشتوي القدّ أهلها وقد بكرم الأضيّاف وَالَقَدُ يشتوّى 


وإنما كان يكُونْ هَذَا عَيْبّه لو كانتٍ العَرّبُ مُخْتَارَةَ له في حَالَّةِ الينْسِ كما تختار 
بعض العجم الذبابّ» وبهم عنه غنَّىء والسراطين والدَّحَاجٌ لهم مُعْرضَةء فأمًا حال 
الضرورة:؛ فالناس كلهم يَعْشَرٌون فمن لم يجد اللحم أكل اليربوع والضبء ومن لم يجد 
الماء شرب المجدُوح والفظ. 

قال الأصمعيٌ: أغيرٌ على إبل حريثة: فَذَمَبِ فرَكبَ بحيرة» فقيل: أتركب الحرام: 
فقال#بوركن اسراح من لا معلا ل لهب وقال الشاهرة 


يا لنْتَ لي كين من جلي الضَّْع ‏ عل الْجدَاءِ يَحتَذِي الحافي الوق 


ومما يدلك على أن أهل الثروة منهم على خلاف ما عليه الصعاليك؛ والغثر قول 
الشاعر: 


قَمَا لَحُم الْغْرَابِ آ لَنَا بِرَاِِ ولا سَرَطَانُ أنهار الْيَرِيض 


فانتفى من أكل لحوم الغربان» وعَيّرَ بها قومًا. 
وقال اح لامرأته: 


أَكلْتُ دما إِنْ لَمْ أك بِضَرّة بعيدة مَهْوَى الْقَرْط طَيّبّةٍ التّشْر 


فلو كان شرْبُ المجدوح عنده محمودًا لم يَجْعَلْ يمينّه شْرْبَ الدّمء كما يقولٌ القائل 
شَركْتٌ بالله إن لم أفعل كذا وكذا. 
قال اخد: 


تَعَافٌ وَإِنْ كانث جِمَاصًا يُطُونْتَا لَبَابَ النقي وَالْعَكَابٌ الفْكودا 


يريد أنه يَرْعَبُّه وإن كان جائعًا عن أكل الخبز بالتمرء إلى أكله بِالشّحْمء ونَرَلَ 
رجل من العرب فقدّم إليه جرادٌ فعافهاء وأنشأ يقول: 


لحي الله ينا ضَمنِي بَعْدَ هَجْعَةِ 

فَأَيْضَدُْ ذ يما ناهنا وقناكه له المي ل أل نعلا 

أَتَانِي بِيَرْقَان الدَّبَا في إِنَائِهِ وَلَمْ يك في مَرَق الدَّّا لي مَطْعَمْ 
غتزل 


مفلت لم قبن إناقك 0 فَهَل داق هَذَا ل أكا لك مُشلُ 


ء 


وأما أكلهم العَلَابيَ والعروق واللحم النيء» وتَرْكُهِم طَيْيَةَ الأطعمة والأطبخة وَحْسْنّ 
الأدب عند الأكل؛ فهذا لَعَمْرِي هو الأغلبُ على من عَلَبَ عليه الفقرُء فأمًّا ذوو النَّعْمَّة 
واليساق والأقدارء فقد كانوا يعرفون أطايبَ الطعام ويأكلونهاء ويأخذون بأحسن الأدب 
عليها. 2 و و و 

فالمضيرة لهم واسمّها يَدْلّكَ على ذلكء تطبخ باللبن الماضر وهو الحامضء فاشتق 
اسمنها متة: 


كتاب العرب 


2 
5 


1 


والهريسة لهم سميت بذلك؛ لأنها تَهْرَس؛ أي نَدَّقَء ويقال للمدق: المهراس 

والوشيقة لهم والعامة تَسَمّيها العشيقة 00 بذلك؛ لأنها توشق» ا تقطع 
صغاتا: 

والعصيدة لهم سُمَيَتْ بذلك؛ لأنها تَعْصّدُ إذا عُملَتْء أي: تلْوَئ وك شيء ألويته فقد 
عصدتهء ومنه قيل للمائل عنقه عاصد. وقال مزرد: 


لَبَحْتْ يِصّاعَيْ حنطّة صَاعٌ عَجْوَةِ إِلَى ضَاع سَمْن فَوْقَه يَتَرَيّعْ 
وهذا هو الغضيدة. وقال أَمَيّةَ بن أبى الضلت في عيد الله ين خدعان: 


فل 7و0 فق 7 أو قو مس ونيا 4 
له 0 ل مشعل وَاخنر فوقى دَارَته ينادي 


ِلَى رُدْح من الشيرّى ملاء لَبَابَ الْبّنّ يُلَْكْ بالشهابٍ 


وهذا هو الفالوذء وهم أَوْصَفٌ الناس للطعام, وألطفهم في ذكره. 

حدثني أبو حاتم قال: حدثني الأصمعيٌ قال: حدثنا أيى طّفيلة» قال: حدثنا شيخ 
من أهل البادية» قال: ضفنا فلانًا بحنطة كأنها مناقيرٌ النغران» وتمر كأنها أعناق الوزلان 
يوجل فيها المُرْس 

وحدثنا الأصمعيٌ أيضًا عن أَعْرَابِيّ أنه قَالَ: تمرنا خْرسٌ فَطّْسٌ يغيبُ فيه الضرس, 
كأن نواهن ألسن الطير تَضَعٌ الثّمْرَةَ في فيك» فتجد حلاوتها في كعبك. 

وحدثني عبدُ الرّحمن عن عَمّه قال: قال شيخ من أهل المدينة: فأتاني بمرقة كان 
فيها مشقاء فلم أر إلا كبدًا طافية فغمست يديء فوجدثُ مضغةً فمددتها فامتدت حتى 
كأني أزمر في نايء ولهم أطبخة كثيرة ومن أطبختهم الغسانية» وهي لا تعرفها عامتنا 
اكه والرّبيكة والخّزيرة واللّفيثة: كَرَكْتُ ذكرها.واقتصرث 000 تقرف وكانوا 
يقولون: أطِيّبُ اللحم عَوْذَْهُ: يُرِيدُونَ أطيبه ما ولي العظم كأنه عاذبه. وكانوا يقولون إذا 
أكلتم فسمّوا وادنوا يُريدون ب «ادنوا»: كُلُوا ممّا بين أيديكم. وكانوا يكرهون أكل الدماغ 
ويرون استخراجه رغيًا وحرصًا. وقال قائلهم: 


وََا يَتّقي الْمُحْ الّذِي في الْجَمَاجِم 


/ا؟" 


نمفائل البلفاء 
ومن قبائل العرب من يعَافٌ إلية الشّاةء ويقولون هي طبق الاست. وقال قاظلهم: 
وَكَلْمَوْتُ خَيْرٌ من زيّادَة بَاخْلٍ يُلَاحِظ أَطْرَافَ الْأَكيلٍ عَلَى عَمْدٍ 
وكانوا يمدحون بقلة الأكل. وقال أعشى باهلة: 


ع ل هج .95>. ته كه ا رازه 8 


ويعيبون بالشره والنهم والكسلء ويقولون للبَخِيلٍ الأول أبرمًا قروناء يريدُ أنه 
لا يخرج مع أصحابه ماشيًا ويأكل تمرتين» وأهل البرم الذي لا يسير مع القوم. وقال 
يعص الرّخّاز:ٍ 


تشالتاعن: يُغلها أي فتى خِبٌ جَبَانٌ وَإَِا جَاعَ بَكَى 

لا حَطَبٌ الْقَوْم و الْقَوْمَ سَقَى وَلّا ركاب الْقَوْم إن صَلت يف 

كل التَمُنَ وَل يلقي النوقى , وَلَا يُوَارِي فَرْجَّه إِذَا اصَطّلّى 
كانه و3 ة مَلَاي حنا 


وقال الأحنف: جَنَيُوا مَجْلِسَنَا ذِكْرَ النّسَاء والطعام؛ فإني أَبْغْضُ أن يكون الرجل 
وصّافا لبطنه وفرجه. 

وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهى يشتهيه. وقال قاتلهم: أَقَللٌ طعامًاء 
تَحْمَدْ منامًا. وقال أيضًا: عَلَبَتْ بَطْنَتِي فطْنتي. 

وقال عَمْرُو بِنْ العاص لِمُعَاوِيَةَ يوم حكم الحكمان: أكثروا الطعامء فوالله ما بَطِنَّ 
قوم إلا فقدوا بعضَ ا وما عضك عزمة وجل ياف وظف): 

ومثل هذا كثيرٌ لِمَنْ تَتَيّعَهُ فكيف تكون المعرفة بالطعام والأدبٌ عليه إلا كما 
وصفنا. 

فأما تَرْكُهم إنضاجٌ اللحم, فلا أعلمه إلا في موضع واحدء وهو إذا سافروا أو غَرَّوَا 
فإنهم يتمدحون بترك الإنضاج لعجلة الرُّمَاع. وقال الشماخ: 


3 


عن د اعد ماله 5 9 2 بن إل جر و دو قار خرن دن 2 
شعّث قد قن السُفارٌ قميصَهُ يَجِرْ الشواءَ بالعصًا غير منضج 


كتاب العرب 
وقال الكُمَيْت: 
عات ا 2 1 7 - 00 و ه ات 
وَمَرَضوفةٍ لم تون في الطبخ طاهيًا ‏ جلت إلى محورها جين غرغرًا 


ولمع يزل لخر إذا اجتمعوا الأحداث من أولاد الملوك, وغيرهم يبادرون بَالدْشَيل 


مَلّلانِي إِنْمَا الدّنْيَا عكّلُ وَدَتَانِي من مَلَامِ وَعَدَّلْ 
وَانْشكَا مَا اغُبَيَ من قِدْرَيّكُمَا وَاسْقِيَانِي أَبْعَدَ الله الْحَجَلْ 


عرهو 


وأما كلهم سقط المائدة؛ فإنّهِ إكرَام للطّعَام وإِعْظام للمة وتحست مخ ادر 
لواهيهاء 5-0 2 المزايل استكفاف به وتصغير زٌ له وفخسسن يموؤتيه حق عطيته, ومن 


وه لك قدا مدة وعا مك سَمَحَتَ لك نفسة بالزيادة منهء وإن احتقرته وازدريته 
انكو أن تسلفة: والطَّعَام أعظَمٌ نعم الله على خلقه بعد معرفته؛ لأنه مثبتُ الروح 
وممسك الرّمَق فمَن صَائَّه فقد عَظّمَ نعمةٌ الله واستوجب زيادة الله ومن ن امتهنه في غير 
الى لف نقد رص دوق وامتحيفي تدكا الله 

حدثنا يزيدٌ بِنْ عمرى قال: حدتنا أيوبٌ بن سُلَيْمَان عن محمد بن زياد» عن ميمون 
بن مهران عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا عن النبي يَلةِ أنه قال: «أكرموا الخبز؛ فإن 
اللسخ نز له السمواض والرضن وق أفرذا علو بأكل شفط اناك دور نا فيه 

والعجب عندي من قوم نَخْلَتّهِم الإسلام» ونبيهم محمد يله تتابعت الأخبار عنه 
بشيء أمر به أو نهى عنه. فيُعارضون ذلك بالعيب والطعن من غير أن يعرفوا العلة, ولا 
أن يكون لهم في الإنكار له نفعٌ؛ أو عليهم في الإقرار به ضرٌ. 

وأمّا أكلّهم باليّارحينَ والسّكّين فَمُفْسدٌ للطَّعَام نَاقصٌ لِلَذَتِه والناس يعلمون ‏ 
0 0 
اكد :ولذ اه كلق لكف لا ركنا لقاو وو لقف وسمن ليذ الم نكممف تين 
واوك تالكقةويمن اله الريقوالتلقم والنقاء الذي لا يسُوغ الطعام إلا به. وكف الطباخ 
والكيان تاف 14 والإقمان ريما كان مده أكل تقد ةا واه اننا 
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وأمّا الشجاعة؛ 'فإن العرب. في الجاهلية أعز الأمم. أنفساء وأغزها: حريمًا وأحماها 
لوقا والخشتها تكانتا توعاتك تسر و تبات فارميوه وتطرفها' عند ,تهداء«اللوك. إن 
مدَارَاتِها وأخذ الرّهن منهاء والعجم تفخر بأساورّة فارسٌ ومَرازيتهاء وقد كان لَعَمْري 
لهم البأسُ والتَّجْدَةٌ غَيْرَ أن بِينَ العَرَب وبينها في ذلك فرقًا منه: أن العجم كانت أكثر 
أو الو موك “لقف و حصن :كنا بوشن عه عار كاف كها رو قرسا فنة مسابو 
سلطان. وهذه أمورٌ تَقَوّي المنّة وتَشْدٌَ الأركان وتَوَّيّدُ القلوبء وتَتَيْتُ الأقدام» والعرب 
يومئذ منقطعة ليس لها نظامء ومتفرقة ليس لها التثام؛ وأكثْرُها يحارب راجلًا بالسيف 
الكليل والرمح الذليلء والفارس منها يحارب على الفرس العربي الذي لا سرج له. وعلى 
السرج الرث الذي لا ركاب له والأغلبُ على قتال العجم الرميُ والأغلبُ على قتال العرب 
السيفٌ والرمح» وهما أَدْخَّلُ في الجدّ وأبعد من الفرارء وَأَدَلُ على الصبر. 

وشْحَعَاؤُهِمْ في الجاهلية, مثل: عْتَيْبَة بن الحارث بن شهاب صياد الفوارسء, 
وبسطام بن قيسء وبُجير وعفاف ابني أبي مُلَيْلء وعامر بن الطفيلء وعمرى بن وَدَّ 
وأشباههم: وفي الإسلام مثل: الزبير وعلي وطلحة ورجال من الأنصارء وعبد الله بن حازم 
السلميء وعباد بن الحصين. وقال: ما ظننت أن أحدًا يعدل بألف فارسء حتى رأيث 
عَبّادَا ليلة كابل وقَطَرِيٌّ بن الفجاءة وشبيبًا الحروريٌّ» وأمثال هؤلاء عدد الرمل والحصّى 
ليس منهم أحدٌء إذا أَنْتَ تَوَقَفْتَ على أخباره وحاله في شجاعته إلا وَجَدْتَه فوق كُلَّ أسوار 
وَالرّجَلِيُون للعرب خاصة. 

قال أبو عَبَيْدَة: رَجَلِيُو العرب المشهورون: المنتشر بن وهب الباهليء وسليك بن 
عمير السعديء وأؤْقى بن مطر المازنِيٌ. وكان الرَّجُلُ منهم يلحق بالظبي» حتّى يأخذ 
بقرنيه, وإذا كان زمان الربيع جعلوا الماء في بيض نعام مثقوب ثم دفنوهء فإذا كان 
الصيف وانقطع العَرْوَ غَرّواء وهم أهدّى من القَطّاء فيأتون على ذلك البيضء ويستثيرونه 
ويشربونه. 

وحدثني أبى حاتم قال: حدثني الأصمعي أن السّليك كان يَعْدُو فتَّقَعُ سهامُةُ من 
كنانته بالأرض فترتزٌ. وكان يقول في دعائه: «اللّهِمّ إني أعوذٌ بك من الخيبة» وأما الهيبةٌ 
57 

وقرأت في كتب العجم أن «بِهْرَامَ جُور» كان في حجر مَّلِكِ العرب بالبادية» فلَمًا 
بلغه مَلاكُ أبيه» وأن الفْرْسَ عَرَّمُوا على أن يملكوا غيره سَارَ بِالعَرَبء حتى نَرَّلَ السواد 
وطالبهم بالملك وجَادَلَهم عنه. حتى اعترفوا له بالحق ومَلَّكُوهُ. 


3 


كتاب العرب 


وقد كان كسرى أغزى بني شيبان جيشاء فاقتتلوا بذي قارء فَهَرَّمَتْ بنى شَيبان 
أساورة كسرىء فهو يوم ذي قارء ثم كان من أمر العرب وأمر فارسء حين جَمَعَهم الله 
لقتالهم بالإمام» وسَاسّهم بالتدبير ما لا حاجة بنا إلى الإطالة بذكره لشهرته. 

ومما يَدُلّك عَلَى تَعَرْز القوم في جاهليتهم وأنفتهم وشدة حميتهمء أن أبرويز ملك 
فارس وأشدها سطوة وإثخانًا في البلاد خطب إلى النعمان بن المنذرء إحدى يناته فرَّدَّه 
رغبة بها عنهء ولم يزل هاريًا منهء حتى ظفر به فقتله. 

وكان لقريش بيت الله الحرام العتيق من الجبابرة المنصور بالطير الأبابيل» لم يزالوا 
ولاته وسدنته والقائمين لأموره والمعظمين لشعّاره. وكان يُقال لهم أهل الله وجيران الله؛ 
لنزولهم الحرم وجوارهم البيت. وكان فيهم بَقَايا من الحنيفية يتوارثونها عن إسماعيل 
كه منها حج البيت الحرام وزيارته والختان والغسلء والطلاق والعتق وتحريم ذوات 
المحارم بالقرابة والرضاع والصهر. 

وقد كان حاجب بن زرارة وفد على كسرىء فرأى العجم ينكحون الأخوات والبنات 
فسولت له نفسه التأسي بهمء والدّخول في ملتهم فنكح ابنتهء ثم ندم على ذلك فقال: 


سر 26 0 0 افع وبا ا ان لاض 6 
نكا الله ون سق أعلف. ١‏ تحن اللحواف لكا اينات 
ور ره 0 2 يي 0 2 0 
اححشت على اسرّتى سوءة وطوقت جيدي بالمخزيّات 
كه 6 دهي 


يْقَيْتْ فى عُنقى سبَةٌ مانم بدي بعد بَعْنَ الْمَمَاتُْ 
فكاذ تكللها شتكحها ١‏ من الفئم وقح افتاه 

وعهنا كادريتي فنون من الحنيفية إيمانوم بالتكة كاف ني عنما" 
ل ل م 0 
بن هاشم كتبه بخطه. فإذا هى مثل خط النساءء وإذا هو: باسمك اللهم, ذِكْرُ حق عبد 
المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحِمْيرِي من أهل أوَّلٍ صَنْعَاءَ عليه 
ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديدة» ومّتَى دعاه بها أَجَابّه شَهدَ الله بذلك والملكان: 
وقال الأعثى: 

وَلَا تَحْسَبَنّي كافرًا لَكَ نِعْمَةٌ على شَاهِدِي يا شَاهِدَ الله فَاسْهَدٍ 
قوله على شاهدي؛ أي على لساني شاهدٌ الله يعني: الْملّك. 


51 


ومن ذَلكَ أَحْكَامْ كانث في الجاهلية أقرها الله في الإسلام, لا يبِعَدُ أنْ تكُونَ من بقايا 
دين إسماعيل - عليه السلام - منها ديةٌ النّفس مانّة من الإبل» ومنها اتباع حكم اكَبَال 
في الخنثىء ومنها البينونة بطلاق الثلاثة» وللرّوجٍ على المرأة في الواحدة والاثنين» فهذه 
حالها في الجاهلية مع أحوالٍ كثيرة في العلم والمعرفة. سنذكرها بتمامها بعدُ - إن شاء 
الله - ثم أتى الله بالإسلام فابتعت منها النبي يلد سيد الأنبياء» وخاتمَ الرُسل وناسخ 
كل شكة وحائز كل فضيلة: ونَشْرَ عُدَدَها وجّمَعَ كلمتها وأَمَدّها بملائكته» وأيدها بقوته 
ومكن لها في البلاد وأوظأها رقَاتٌ الهم وبحِعَلَ فيها خلافة النبوة. ثم الإمامة خالدة 
كالدة عت ءياض ليع هليه السام ند فيصن يكلف الإمام مدها فاررة ا يستتطيع 
ألحد أن يأتي يمثلها. 

وخاطبها وهي يومثذ لا عَجِم فيها. فقال: 8كُنْتُمْ حَيْرَ أَمّة أَخْرجَتْ 4 فلها 
فضلٌ هذا الخطاب والأمم طَرًا داخلة عليها فيه» وأمًا قوله لبني إسرائيل: «فَضَلْتَكُمْ 
عل الغالمق ف (القرة 159 )بعاد من نياف الحا الذق آرية به الخاصء كقوله حكاية 

عن إبراهيم: ونا ل الْمُسْلِمِينَ4 (الأنعام: 77١)ء‏ وحكاية عن موسى: ##وَأَنَا أُوَّل 
الْمُؤْمِنِينَ 4 (الأعراف: »)١57‏ وقد كانت الأنبياء قيلَّهمَا مؤمنين ومسلمين؛ فإنما أراد 
موسى رَمَانَهُ وكذلك قوله: «فَضَلْتَكُمْ عَلى الْعَالّمِنَ4 يريد على زمانهم» وقوله لقريش: 
«أهم خَيْرْ آَم قَوْمْ تبّع وَالَذِينَ من فَبْلِهِمْ؛4 (الدخان: 7؟)؛ ليس فيه دليلٌ على أن أَهْلَ 
اليّمَنْ خَيرٌ من قريش في الحسبء ولا أنهم مثلهم وهم من وَلَدِ إبراهيم - عليه السلام ‏ 
ومن الذرية التي اصطفى الله على العالمين. وليس لليمن والدّ من الأنبياء دون نوح؛ وإنما 
خاطب الله بها مشركي قريش» ووَعَظهم بِمَنْ قَبْلّهم من الأمم الهالكة لمعصيته؛ وَحَذَرَهم 
أؤايتزل دوم هذل ما أصابهم: ففال: دأهمْ خَيْرٌ» من أولتك الذين كانت فيهم التبابعة 
والكرك توي الكقوذة.والعدن ها كلكا جنم جالد دوت: والخيرٌ قد يَقَعُ في أسباب كثيرة يُقال 
هذا ند الها رسخن ريه احليهها وهذ كين العووة ارا انو روك ل رد 
كما قال الله قليلً فكَدّرَهُم ومستصضعفن فأيّدّهم بنصرهء وخائقفين أَنْ تتخطفهم 
الملوك فآمنهم بحرَمِهء بما رَمَصَّه لهم وأراد من تمكينهم وإعلاء كلمتهم وإظهار نوره 
لوم وكفيير مالك الأمم لهم فين ذا هن السلفين نضح إسلسة ويضيع هده 1311 عل 
تريش أو يعاذل:بها. 

وقد قضى الله لها بالفضل على جميع الخليقة؛ إذ جعل الأئمة منها والإمامة فيها 
مقصورة عليهاء ألا تكون لغيرهاء والإمامة هي التقدّمء وهذا نص ليس فيه حيلة لمتأول, 
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قال رسول الله كَل «الآئمة من قريش.» وروى وكيعٌ عن الأعمش عن جابر قال: قال 
رسول الله كَل «الناس تبعٌ لقريش في الخير والشر.» وروى وكيعٌ عن سُفيّان عن 
ابن خثيم؛ عن إسماعيلء عن عيد الله» عن أبيه» عن جَدَّهِ قال: قال رسول الله عَلله: «إنْ 
قريشًا أهل صبر وأمانة» فمن يَعَاهم الغوائل كَيِّه الله لوجهه يوم القيامة.» ورُويَ عن عَبدٍ 
الأُغلى عن مَعْمَرِه عن الزهري عن سهل بن أبي حَنْمَةَ أن رسول الله يَكلِةِ قال: «تعلموا من 
قريش ولا تُعَلَّمُوها.» وقدموا قريشًا ولا تؤخروهاء وروى يزيدُ بن هارون عن ابن أبي 
ذئبء» عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن عن جبير بن مطعم 
أن رَسُولَ الله يه قال: «إنَّ للفرشي قَوَّةَ رجلين من غير قريش.» قيل للزُهري: ما عنى 
بذلك؟ قال: فضل الرأيء قال: وكان يُقال: قريش الكتبة الحَسّبة ملح هذه الأمة» علم 
عالمها طباق الأرض. 

وحدثني يزيدٌ بن عمرو عن محمدٍ بن يُوسْفَء عن أبيه عن إبراهيمَ عن مَكْحُول أن 
وسؤال: الله 1 قال: «لا يقومن أحدٌ إلا لهاشصي» 

وحدثني يزيد بن عمروء قال: حَدَّثنا نصر بن خلف الضبيء قال: حدثنا علي بن عبد 
50 المدنيٌ عن مُطَرّف بن خويلد الهذليء قال: سمع رسول الله كَلِةِ رجلا وهو 
يقول: 


إِنّي امْرْقٌ حميّريٌ حَيْنَ تَنْسَيْنِي لا من رَبِيعَةٌ آبَائِي وَلَا مُضْرَ 

فقال: ذاك أَصْرَعَ لخدكء وأبعدٌ لك من الله ورسوله. 

وحدثنا محمد بن عبيدء قال: حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليدء قال: حدثنا أبى قابوس 
قن أبي ظلينان عن انمه “عن -سلمان قال قال سول الل عله :ونا اشلماف :لا تبغضني 
فتفارق دينك.» قال: قلت يا رسول اللء كيف أُبغضّك وبك هداني الله؟! قال: «لا تبغض 

وزاك تحن ز: تتى :الكل رفرزلو كه كنا أنى غرف اكفاك قز مصية دنر شمر 
غن:مخارق بن عيد الله بن جَابرء خن طارق بن شهاب» عن غثماق ين هفان» قال: قال 
رسول الله كَْةّ: «من غش العرب لم يدخل في شفاعتيء ولم تنله مودتي.» 

وروى حميد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن المؤملء عن عطاءء عن ابن عباس» 
فل# قال وشو اش هرذ :الختلف الناان لد فى اقيم 
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وروى أبى نعيم؛ عن الثوريء عن يزيدَ بن أبي زيادء عن عبدٍ الله بن الحارث» عن 
الظلب ببق أبى وداغة والطلب بن .رييعة أن وَسول ان قله قال تدان الله كلق الخلن 
فجَعَلّني في خير خلقه. وجَعَلّهم فرقًا فجعلني في خيرهم فرقة, وخَلَقَ قبائل فجَعَلّني في 
حوف لله معما ها يووا حمطن واحهمع بيكاء 

ثم يتلو العرب في شرف الطرفن أهلّ خراسان أهلَ الدعوة وأنصار الدولة؛ فإنهم 
لم يزالوا في أكثر مُلْكِ العَجّم لقاحًا لا يُؤدون إلى أحد إتاوة ولا خراجًا. وكانت مُلُوك 
العَجّم قبل مُلُوكِ الطوائف تنزل يَلْخَّ ثم نزلوا بابل ثم نزل «أزدشير يَابَكَه فارسّ, 
فصّارتٌ دَارَ مُلْكَهِمْ وصَارَ بخراسان مُلُوكُ الهياطلة» وهم الذين قتلوا فيرورٌ بْنَّ يَرْدَحِرْدَ 
يْنِ بِهَرَام ملك فارسٌ. وكان غَرَاهِمْ فَكَاُوهُ في طريقه بمكيدة» حتى سلك سبيلا معطشة 
تملكةه قم كرخوا إليه مانزوه بواكن: امسخام الهم أن ينوا عليه .ومق رق ام 
معه وأعطاهم موثقًا من الله ألا يفزوهم؛ ولا يجوز حدودهم وتَصَبّ حجرًا بينه وبين 
بلدهم جعله الحدَّ الذي حلف عليه وأطلقوه. فلمًا عاد إلى مملكته أخذته الأنفة والحمية 
يما أصايه, فعاد لغزوهم ناكا الأيمانه غادرًا بذمته» وحمل الحجر الذي كان نصب 
أمامه في مسيره بِتَأَوٌّل أنه ما مَقَدُمُ الحجر فإنه لم يجزهء فلما سار إليهم ناشَّدُوه الله 
وأَذْكَرُوه ما جعل على نفسه من عهده وذمته» فأبى إلا لجاجًا ونكنًا فواقعوه فقتلوه 
وقتلوا حُمَاته وكُمَاتهء واستباحوا عسكرهء وأسروا ضعفته ولبثوا في أيديهم أسرىء ثم 
أعتقوهم وأطلقوهم وغبروا بعد ذلك زمانًا طويلا. وقخلوا. كسبرى بن فيروز وهذا شيء 
يخبر به عن فارسء فيما دَوَّنُوا في سير ملوكهم من أخبارهم: ومَن أَقَنَّ بهذا على نفسه 
لعدوه وأباحه لخصمه؛ فما ظنك بما سّترَ ورينَ من أَمْرِهِ. 

وكا فيه كك من "الكلك الذافر .مين ملك المراطلة ووو فيرو كلك ايت أن 
أذكره في هذا الموضع., لأَدلَ به على حكمة القوم وحزمهم في الأمورء وعلمهم بمكايد 
الحُرُوبِء قالوا: لَمَّا التقى الفريقان, فم كتافو للقكال أدسل: احشتواة ملك الهفاظلة إن 
فيروز أن يسأله أن يّبرز فيما بين الصفين ليكلمه فخرج إليه. فقال أخشنوار: قد ظننت 
أنه لم يَدْعُك إلى مقامك هذا إلا الأنّفء مما أصابك. 

ولَعَمْرِي لئن كُنَا احتلنا لك بما رأيتَ لقد كنت التمست منا أعظم منه؛ وما ابتدأناك 
ببغي ولا ظُلّمء ولا أردنا إلا دَفْعَك عن أَنْفْسِنًا وحريمناء ولقد كُنت جديرًا أن تكون 
تخ سنو ع متكا فأ فنا عايلكتوطل مق بعك :وتف هن العهة والميثاق الذي أَكَدْتَ على نفسك؛ 
أعظمٌ أنفًا وأشدٌّ امتعاضًا مما نالك منا؛ فإنا أطلقناكم وأنتم ا ومَننًا عليكم وأنتم 
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مشرفون على الهلكة وحَقَنَا دماءكم وبنا على سَفْكها قدرة, وإنا لم نجبرك على ما شرطت 
لناء بل كُنْتَ الرَّاِعْبَ إلينا فيه والمريد لنا عليه. 

فكو في ذلك ومَكن سين دون (الأمرين فانظ.ن انيما امد هاا :وافيع سمافاة أن 
طلب رجل أمرًا فلم يتح له. وسلك سبيلًا فلم يظفر فيها ببغية» واستمكن منه عدوه 
على حال جهد منه وضِيقهِ ممن معه؛ فَمَنَّ عليهم وأَطَلَقَهِم على شرط شرطوه وَأمْرِ 
اصطلحوا عليهء فاصطير لمكروه القضاءء واستحيا من الغدر والتكثء أم أن يقال: نَقَضِ 
العهد وختر بالميثاق؟ 

ع ا ل ا به من كثرة جنودك وما تراه من 
حُسْن عُدّتهم؛ وما أجدني أشك في أنهم أو أكتّرّهم كارهون لِمَا كان من شخوصك بهم 
عارفون بأنك قد حَمَلْتَهم على غير الحق, ودَعَوْتّهم إلى ما يُشْخِطُ الله فهم في حرينا غير 
مسسشيصرين: وقاقيع الوق وناسيحدك سوفول: فانظر ما غناء من يُقاتل على هذه 
اللعالة دون فوع قنك مكا دنه ين قد وي ذا اكاق ظارة افد زم | مدق فى عاك وك 
قَتِلَ فإلى النار. 

فأنا أذكرك الله الذي جَعَلْتَه على نفسك كفيلًاء ونعمتي عليك وعلى من معك بعد 
سكم من الهياة وإشرافكة عق القات: وآذغو :إل ما فيه. خطك» .وؤشقدك من الوقاة 
بالعهد والاقتداء بآبائك الذين مَضَوَا على ذلك في كُلَّ ما أحبوا أو كرهواء فاحمدوا عواقيه 
وحَسن عليهم أثره. 

ومع ذلك إنك لستّ على ثْقَةٍ من الظفر بناء والبلوغ لبُغيتك فيناء وإنما تَلْنَمس منا 
أمرًا نلتمس منك مثله؛ وتَبَادِئٌ عدرًا لعله يُمنح النصر عليكء فدُونك هَذْهِ التّصيحة فبالله 
ما كان أحدٌ من أصحابك ببالغ لك أكثر منهاء ولا زائد لك عليهاء ولا يحرمتّك منفعتها 
مخرَّجُها مني؛ ؛ فإنّه لا يُزري بالمنافع عند ذوي الرأي أن تكون من الأعداءء كما لا يُحَيْبُ 
المضار إليهم أن تكون على أيدي الأولياءء ونحن نستظهرٌ بالله الذي اعتذرنا إليه؛ ووثقنا 
بما جعلت لنا من عهدهء إذا استظهرت بكثرة جنودك وازدهثك عُدَّةَ أصحابككء واعلَمْ أنه 
ليس يدمُوني إلى ما تسمع من مُقالتي ضعفٌ أَحِسّه من نفسي ولا قلةٌ من جنودء ولكنّي 
أحييث أن أزداد بك حُحّة واستظهارًا وأزداد به للخصر. ا.ه 
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القسم الثامن 
رسالة رشيد الدين الوطواط 


أحمد بك تيمور 


رسالة رشيد الدين الوطواط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب العلامة رشيد الدين محمد بن محمد بن عبد الجليل العمّريء الشهير بالوطواطء 

إلى الإمام سديد الدين بن نصر الحاتمي: ١‏ 
طلبت مني زيِّتَكَ الله تَعَالى بأنوَار المزّاياه وحَمَاكَ من كُلَّ حَادِنَّةِ مُلِمّة وكل 
طارقة مَهمّة ولا أخلاك من فَخْر تجتلبه. وجميلٍ ذكّر تكتسبه وجزيل أَجْرِ 
تَحْتَسَبَة وأثر جهل تحتئنبه؛ أن أهدي إليك؛ وأملي قلراة يا قال ححا اللي 
سق اله :كرام حاق كذاي الكماف ونوهة انحضاب يون :رنضان: وما فَلَنّه 
من الاعتراض على كلامه واستبعاد مُدَّعَاهِ عن مرامه. مما جرى بيني وتين أعَر 
أصحابه أفضل القضاة يعقوب الجندي من السؤال والجوابء وها أنا مُطبق 
فيه أقوله مُفْضَلْ السداد»والصوات: وقد ذهب من عندى إلى حار الله وأخيره 
يما قلت فأتصف: وأنْصَت وأبدئ مخضوها لاستماء الصدق واتباع الحق. 

وقال له: 


ذَكرَكن هذا الأمق بعك أيام 'فراعىء حتن أصلة من كتاني هذا الفضل» وأغير 
هذا القول» فاه قلط شد وشظا فظطدة ]4 أنه كرمن في ظلة الله وكولهانه 
الندة يونا حصلت كلك المنية ْ 

وقد علم كل من شاهد أحوالي مع جار الله أني كنت عنده معظّم القدر 
ومفخّم الأمره مقبول الكلمات متبوع الإشارات» لم ير مني كلمة في أي عِلْم 


إلا قيّدَها ببنانهه وضبطها في جَنَانِهه وأثيتها في دفاتره. وأحكمها في خواطره: 
وعدها غنيمة من غنائم عمره؛ وتميمة من تمائم نحره: وقد جرى بيني وبينه 
في حياته. وأوقات راحاته. مما يتعلق بفنون الأدبء وأقسام عُلُوم العَرّب 
مسائل أكدّرٌ من أنْ يُحصى عددّها أو يُستقصى أَمَدُها رَجَعّ فيها إلى كلامي 
ونَرّلَ على قضيتي وأحكاميء فالسعيد مَن إذا سمع الحق سكتت شقاشق 
لجاجه. وسكنت صواعق حجاجه. 


فمنها مسألة «الظبي التي هي جمع ظَبَة»؛ فإنه كُتَبَ بخطّه أنها من ذَّوات الياء 
وأضدلها قلينة؛ كقلت أذ إكها هن <توات الؤافيه وأضكلها ظيوة: نكما مقت 
المناظرة واشتدت المذاكرةء بعثتٌ إليه كتابّ الصحاح يُصَّدَّق قولي» فهجن 
الكتاب. وقال: إنه محشقٌ بالتحريفاتِ مشحونٌ بالتصحيفات» فبعثت إليه 
سِرّ الصناعة لابن جني. فقال: هى رجل وأنا رجلٌ فبعثث إليه كتاب العين 
فوضع للحق عُدْقَهه وسَلَكَ مناهج الإنصاف وطُرْقَةُ واستردٌ خَطَّةُ وَمَرّقَه 
تهريقاة:وحوّقة: تدريقاء ومرائ ومَسمَع من صدر الأئمة ضياء الدين - 
أدام الله إجلاله, وزاد إقباله. َ 

ومنها مسألة «كلا الرجلين» إن كتب في حالة الجرء والإضافة للمُظهّر بالألف. 
فقلت: الصواب أن يكتبّ بالياء. وأيدت قولي بنص ابن دَرَسْتَوَيّهِ في كتابه 
الموستوة ب«كثان الكنات 6« وخزى هذا بحخرة الإمام الأحل ريق المشايم 
لكان ك اراح الجيها دكي ويس رو فا قار ْ 

متها مساله «تَمْرِ وفرقد» في تثنيتهما بغير ألفٍِ ولام في شعْري فأنْكرّه. وقال: 
لا يجوز هذا في الشعر ولا في غيره» فأريته ذلك في شعر المعري وأبي تمام. 
فقال: أخطآ حتى أراه سَلَمَانَ بَيْتِهه وصدى صوته: الإمامُ فخرٌ الإسلام 
المؤذكى ذلة'ق شهن'الأففي:فكدد ذلك كدت خهونتة» ومولت حزونتة: 

وميا مسالة «الجمع بين الضَّربٍ المحذوف والضرب الصحيح» في شغر وَاحِدٍ 
من الطويلء وَقَعٌ له في ديوانه في قوله: ٠‏ 


سوو > كاه > هو - دعوو > كن يقي و حر 
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وشالة وتنك" الذي الوطواط 
ثم قال: 
َِلّه من جار حَمِدْنَا حِوَارَهُ وَللهِ من قَرْدٍ وَلِلِهِ من دَار 


فضربٌ الأول محذوفء وضرب الثاني صحيح: ولا يجوز اجتماغهما في 
هذا الدهن ناخفاق العرؤكدين: فلما سديكة :لهذا عل 'لبناخ. تلمنده المحسن 
الطالقاني طلب ديوانه وَغَيّرَه هكذا «ولله من نار وموقد نار» فاستقام 
وزته. 
ومنها مسألة «الحادي عشرة, والثانية عشرة». 

فمتها سسالة والمسين ونيا كنال هوه الإفالتك وفنا لامكال 
الوليد بن الوليد في جملة الكفرة من أولاد الوليد بن المغيرة»» وسيأتى 
ذكوه في رسالته إلى الحاتمي. 


ولو نقلت ما في كنانتي من المكنونات» ونثرثُ ما ادخرثه في خزائن 
المتخزونات؟:طال الكل وكلت الأقلاة) وَإِنْما دَكَْت هذا القدن البسيره ليعلم 
فتيان هذه الخطة أن هَذَا الإِمَامَ كان صيورًا غلى.مرارة الحق::وحرارة الصدق: 
مع أنه رب هذه البضائع» وصاحب هذه الوقائع. 

فصل: قوله قَرَأْ أبي «شهرَ رمضانَ» بالنصب على تقدير: صُومُواء أو على 
الإبذال فى ناما تمعد ودات أو على أنه مففول أن فصو خ وال وأفؤل ‏ قولاة الأدلان 
صحيحان لا مَطْعَنَ فيهماء وأما الثالث فموضعٌ بحث؛ إذ لا يجوز مثله البتةٌ؛ 
لآنه لو كان كما زعم كان شهر رمضان تتمة لأن تصوموا ولكن مجموعها 
في حكم مبتدأ واحديء وصَارَ تقدِيرُه صَوْمٌ رَمضَانَ خَيْرٌ لكُمْ وليْسَ بِجَائِذٍ أنْ 
تجعل المبتدأ نصفينء وتفصل بينهما ونَدَخْلَ الخبر في وسطهماء أم أنْ يكونَ 
خَْرَا لمبتدأ متأخرًا عن المبتدأ. وهو الأصل أو مقدمًا عليه بشرط التعريف 
وغيره من الشروطء وهذا هو الفرعء وأمّا أن يكون واقعًا بين شرط من المبتداً 
فليس من كلام العرب كقول القائل لمن ينفعه اللحم: أن تأكلَ اللحمَّ خيرٌ لك: 
صحيحٌ. وقوله: خيرٌ لك أن تأكُلَ اللحم صحيحٌ. فأمًا قولة أن تأكلَ خير لك 
اللحم فغيرٌ صَحِيحء وهذا قَولِي الذي استحسنه جار الله - والله أعلم بكتابه 
وأَعْرّفٌ بأسرار خطابه. 


لا" 


وقد كتبثُ هذه الرّسَالَةَ فعليك بحفظها عن هؤلاء الذين لا يقفهمون 
الدقائقٌء ولا يعلمون الحقائقٌ؛ فإني حَرَّرْتْها لأَمتَالِكَ من ذوي الفهم والهداية, 
وأَشْكَالِكَ من ذوي العلم والدراية؛ لا لهؤلاء الذين عَمِيّتْ ابصارهم ويُصاكرهه: 
وصَدَِت الكارهم وخواطرُهم؛ فإنّ ريّاض العلم لا تَفتّقَ للمجانين» وحياضض 
الرحطة لز كذدق الشواطين. والسلام: 


ا" 


القسم التاسع 
منتخب فى عهد أزدشير بن بابك الملك 
والشانة 


ك- 0 1 بن 0 0 0 9 
عنيَ بنشره احمد بك تيمور عن نسخة كتبت سنة ٠/اه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من ملك الملوك أزد شير بن بابك ... إلى من يخلف من الملوك. 

السلام عليكم؛ إِنَّ من أَخْلَاقٍ الملوكِ الأنَقَهَ والجرَاءَةً والبَطّرَ والعَتَء وكُلَّمَا دامت 
سلامة الك في ملكه قويث هذه الأخلاق عليه. حتى يغلب عليه سُكر الْلّك الذي هو أشدٌ 
من سكر الخمرء فيظن أنه قد أمن من النكبات والعثرات» فيبسشط يده ولسانه بالقبيح؛ 
فيُفسد باعتماده جميع ما أصلحه الملوك قَبْلَهُ فتعود المملكة خرايًا. 

وأفضّل الملوك الذي يتذكر في عزه الدل وفي أمنه الخوفء وفي قدرته العجزء فيجمع 
بين بهجة الملك وحذر الرّعية» ولا خيرَ إلا في جمعهما؛ فإنَّ رَشَادَ الملك خيرٌ من خصب 
الزمان. 

الديق أساش "الله والملك حارس الذين» فلا يتوه أحذهما إلا والاكى: 

إِيّاكُم أَنْ تتهاونوا بِمَنْ يَطْلْبُ الرئاسةً بإظهار الزّهد والغضب للدين؛ فما اجتمع 
الناس على ركيس في الدينء إلا انتزاع ما في يد الملك من مُلكه؛ فإنَّ النّاس إلى ركيس الدين 
أَمْيّلُء فتعهدوا طبقات الناس وتَفَقَدُوا جماعاتهم, فإِنَّ فيهم من قد حقرتم وجفوتم. 

وإذا أذن الملك للعقلاء من مُنَاصحى دولته في إنهاء ما يتجدد عندهم من النصائح 
القن لأيعلانها خراضه 3 يمتها ويكمونها انففمة له آبوات مق اللحياى لمكو 
عنه؛ فيُحَدّرُ وزراءه وخواصّه من الاتفاق على ما يسترونه عنه؛ ولا يُقَدمُون على أمر 
مكزفه خَفا من أن تظالع يه« فيامن مكايدهم وَكَْْلَمَ الرعية من اظلمهم : 


ومن غلبث عليه خواصّهء حتى منعوا عنه الناسء فلا يَصِلُ إليه إلا مَنْ يُحبون؛ 
ليقت كلم العو ع 

ولا ينبغي للمّلك أن يَعْتَقدَ يَعْتَّقدَ أن تعظيم النّاس له هو بترك كلامه؛ ولا أن إجلالهم له 
هى بالتبامد عنه. ولا أن محيّتَهم هي بموافقته على جميع ما يُحِْهه وإنما تعظيئهم له 
يتفظيم عقله:وضؤاب سياستة واجدامم لجان ل قرا 
ولسانه من العدل» ومحبتهم له بما يتألفهم بكريم خلقه؛ وصَّادق المحبّة هو الذي يُعِينْه 
على العدل؛ وحُسْن التّدبير بمحض النصيحة. 

إنَّ في الرغية وَحَمَلة السّلاح من الأمواء الغالّة والقجورء:ما ل بد 'للملك: معه:من أنْ 
يقرن بباب الرأفة بابّ الغلظة» وبّابَ الإنْعَام بباب الانْتِقَام؛ فإِنَّ القصَاصٌ من المفسدِين 
حَيَّاةٌ لبقية الأمّةه ومن لَمْ يَُّمْ حدود الله تعالى فيمن له فيه هوّى لم تثبت هيبثه في قُلُوبٍ 


الخَاصّة العا ولن يستطيعٌ الملك أن يُقَوَمَ العَامّةَ حتى يُقَوٌّمَ الخاصة. 

فإن كن كان من الملوك فرلا قور ندوا (الناسل أدبع طبقات:ء فالأمراء والجندٌ ضف 
والعبانٌ والفقهاءٌ صنف, والكُتَّابُ والحكماءٌ صنفٌء والتجار والفلاحون صنفٌء فلم 
يُمَكُنُوا صنقًا منها أن يدخل في الصنف الآخرء لتتفرغ كل طبقة للقيام بما يَلْرَمُها. 

وليس أضرّ على الملك من رأس صار ذَنَباه أو يّدِ مشغولة وجدت فراعًا من شغلها. 

وخير الملوك من بعث العْيون على نفسه؛ ليعلم عيوبهاء فيكون أعلم بعيوب نفسه 
و 0 0 ال ل 
مت سياد ته: ْ ْ 

وإِنَّ ابْتَهاجَ الملك الْمسَدَّدِ الرّأي القاهر لهواه بوفور عقلهء وشَرَفٍ نَفسِهِ بارتفاعها 
من النقائص أعظم من سُرٌوره بملكه. 

ومن الرّعية مَنْ يُقارب الملك في مأكله وملبسه وشهوته. وليسٌّ فيهم مَنْ يقر 
كقزركه عل احقناء الحامد تلصح الرّعية بِالعَدْل عليهاء وتأمين السَيْل وصيانة الحريم 
وكفٌ أيدي الظالمين» فاجتهدوا معشر الملوك في بسط العدل الذي لا تقدر عليه الرعية, 
وفنا مفو فو اققفاك لمكن الحسيل: 

ولمن اللملة أن ميكل مزفف لا اتكاه الفقر وا “غرف جالتكل: اتفظم الرحاء 
من خيرهء فانسلت الأيدي من طاعته ولا يجتهدٌ أَحَدّ في حِدْمَتِهء وانحلت النيات عن 
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مُنتخُبٌ في عهد أزدشير بن بابك الملك في السياسة 


ولا ينبغي له أن يغضَبّ؛ لأن الغضب مع القدرة يُوحِبٌ السرف في العقوية, ثم 
يعقب الندامة مع ما فيه من الطيش والخفة وقبُح السمعة. 

ولا ينبغى له أن يَلْعَبَ؛ لأن اللعب والعبث من أعمال الفراغ: والفراغ من عمل 
السوقة؛ وفي ذلك من دذَهاب الوقار وإسقاط الهيْيّة ما يُنافي جلالَ السيادة. 

ولتن: له أن وضده ملوك الأمم إلا على حُسْن التدبي وإصابة السياسة ومكارم 
الأخلاق» ولا ينبغي له اآن يحون عفد زخو "الإقداة“فإن التحاعة بغر وهي مآع 
شؤوظ املك 

رَيْنُّ الملك أنْ يحفّظ نظام أَوْقَاتِهِ المقدرة لأَشْعَالِهِ ورُكُوِيهِ وراحة بدنه. فتكون 
معينة لا تختلف؛ فإن في اختلافها خفة. فسن للفلل أن با 

وينبغي أن يكون حذره لمن بَعْدَ عنه أكثرٌ من حذره لِمَنْ قَرْبَ منه» وأن يتقي 
نقلاقة البو اشن قرخ اقاقه لعامة السو 

ففق الكاسن نف أظيووا الرخة في الجاه. ولم يتقريوا بالخدمة وَاذَّعَوَا التواضع 
وهم قد أَسَرُوا التكبر واستدعوا إلى أنفسهم الجاه بوعظ الملوكء وقد ينفعهم ذلك عند 
انين ون انوع د كن لامر وللجطف هوي نل وات يع لمي وان 
كان ناقصًا في عَقَلِهِ عَيْدَا لشهواته متهافنًا على الركاسة؛ فإِنْ أُسْكَنَه الملك قيل قد استقل 
الموعظة, وإن أطلق لسانه قال بوعظه بِينَ الملأ ما أفسد حال الدّولة» فالرَأَي ألا يهمل 
الملك أمر هذه الطائفة؛ فإنهم أعداءٌ الدول وآفاتٌ قويّة على الملوك. 

اعلموا أنه لا بد لكم من سُخطة على بعض أنصاركم؛ ونُصّاحكم وأعوانكم: ولا بد 
من وى تكد الكو .عن بعذن أعزافكة اللعروفين: بالفش. لك فإذا فعلتم ذلك فلا 
تنقبضوا عن المعروفٍ بالنصيحة؛ ولا تسترسلوا إلى المعروف بالغشء وقد خلفت عليكم 
رأيي إذا لم أقدر على تخليف بدني فاقضوا حقي بالتمسك بعهديء والسلام على أهلٍ 
المواققة. ممن يأتي عليه هذا العهدٌ من الأمّم. 


اا" 


القسم العاشر 
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كتاب الأدب والمروءة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين ... قال صالح بن جَتَاح: اعْلَمْ أن العَرّبَ قد تجعل للشيء الوّاحد أسماء. 
ونَسَمّي بالشيء الواحد أشياء. فإذا سَنَحَ لك ذِكْرُ شيء فاذكزه بأحسن أَسْمَامِه؛ فإِنَّ ذلك 
كلق الوغؤة دو إقناالره تسروء قه قامرو 5 احفنان الرحل نا تهينة إواكتنانة .ها ورين 
وأنه لا مُرُوءةَ لمن لا أَدَبَ له ولا أدب لِمَنْ لا عقل له؛ ولا عقل لِمَنْ ظنَّ أن في عقله ما 
يُغنيه ويكفيه عن غيرهء وشّتَان ما بين عقل وافر معه خمسون عقلًَا. كُلّها وافدٌ مثله 
وَأَوفَرٌ منة: ومن تقل وافن لآ قادة معه. وفي ذلك أقول شعرًا: 


وقال: إِنَّ الأفتدَةً مَرَارعَ الألْسْنِء فمنها ما يُنبت ما زُرع فيه من حُسْنء ولا يُتيت ما 
سمج وونديانها دحي اتش يواه بكرا ما لحاس ل ل ا 
لا ينبت شيئًاء وإِنَّ من المنطق لَمَا هو أشدّ من الحَجَّرء وأَنقَذ من الإيّر وَأمَرُ من الصبر, 
وأحنٌ من الأيسنّة وأنْكَدٌ من رُحَلَء ولَرْبِّمَا احتقرتُ كثيرًا منه على حرارته ومرارته ونكده, 
منكافة ماه أَحَنُ فته وَأمَرُ وأفظم وأكه وق ذلك أفؤل شعرًا: 


تقد أَسْمَعٌ القَوْلَ الَّذِي كَانَ كلما يدَكُوْنِيه التَهُوْ قلّبِي يُصَدُ سَدَّعْ 


وَمَا ذَاكَ من مُجْبٍ به كَيْر أنَني أَرَى أَنَّ َوِكَ الشَّرٌ لِلشّرٌ أَقْطَءُ 


وقال في ذي الوجهين: مَنْ َظهَرَ ما تحب أو فَكْرَهُ فإنما يَاسُ ما أَضْمَرَ بما أَظْهَرَ؛ 
لآنك ل كقدن أن تهرزق ما أسروقال: 


لَيْسَ الْمُسِىءٌ إِذَا تَعَيّبَ سَوْءُهُ عندي بِمَنْزْلَةِ الْمسىء الْمُعْلِن 
مَنْ كان يُظْهِرُ ما أَحِبٌ فَإِنَهُ عِنْدِي بِمَنْزْلَةِ الآمير الْمُحْسِن 
وَالله أَعْلَّمُ بِالْقَلُوبٍ وَإِنْمَا لَكَ ما بَدَا لَكَ منهم بالألشن 
وَلَقد يقال خِلَافٌ ذَلِكَ إِنَمَا 9لَكَ ما بَدَا لَكَ منهمُ بِالْأميْن 


وقال في الصدود: أما يعدٌ: فقد أَحْحَرْتَنِي من صَدَّكَ ما آيسني من وُدّكء ولم يزل 
تحر اق لختظلك ما مَخُلَن في رفطنك: ويَدُلّني على غلّ صَدْركء وفي ذلك أقول شعرًا: 


تكن فى انيه 1 عيلالطلا تتفي الك رديه 
وَالعَيْنُ َعْرفُ في عَيْنَيْ مُحَدّتْها مَنْ كان من حِرْيها أو مَنْ يُعَادِيها 
ذكاك اق ذلا فق مف كل ١«أشناء‏ لؤلاهما نا كنت أدريها 
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إِنَّ الأمورَ التي تُحْشَى عَوَاقبُها إنَّ السَّلَامَةَ منها تَرْكُ ما فيها 


وقال في كَْرَةِ المال وقِلَّته: لا تستكثز مال أَحَدِ ولا تَسْتَقِلّهُ حتى تعلم ما عيالَه؛ فإن 
من كثر مالَّهُ وعياله فهو مُقلَُء ومن قَلَّ ماله وعياله فهو مُحْْدٌ. 

وقال في ذكر الأحمق ا وأكثرهم دنقولة كما ل تدخل فيه, 
وأرضاهم بما لا يَكفيه؛ 520 أعلّم بسيرّه من صَدِيقه وصديقه قد غْصّ منة بريقه. 
ولا يثق بمن تَصَحَهُء ولا يَتّهُمُ من حَدَعَهُ ولا يأمن إلا من يخونه, ولا يتحفظ إلا ممن 
يحفظه. ولا يُكْرمُ إلا مَنْ يُهينه. أشبه شيِءٍ خْلّهَا بالأثيم إن أَحسَنْتَ إليه لم يَشْكْرْء وإن 
أسأتَ إليه لم يَشْعْرء لا ينفَعْكَ من وَجْهِ إلا ضَرَّكَ من وُجُوه: إِنْ أقبّل عليك لم يسُرّك 
وإن أَدْبَرَ عنكَ لم يضُرّكء إن أَفسَدَ شيمًا لم يُحسن أنْ يُصلحهء وإن أصلَحَ شيمًا أفسده. 
إن أحببته فَرَأَى منكَ حَسَنَا لم يُحسن أن ينشرّهء وهى مع ذلك بخطته أَشَّدٌَ إعجابًا من 
العاقل بصوابه؛ إِنْ جَلَسَ إلى العْلَمَاء لم يَرْدَدْ إلا جَهْلَاء وإِنْ جَلّسَ إلى الحكماء لم يَرْدَدْ 
لأاطَيْضَاء وَإنْمَا جْعَلَ تفسه الهدت لهم يكلفهم أن يكونوا المتصدين له! 


تخيكل 


كتاب الأدب والمروءة 


ع 1 . 000 ع5م رقف 5 2 ع 5 كو 7 3 
اعيا الناس إذا تكلم واجهّلهم إذا تعلمَء واصحبهم لمن يشينةء وأزفضهم لمن يزينه. 
اه : ا ا 1 : 000 
واشذهم في موضع اللين» والينهم في موضع الشذة: واجينهم في موضع الشجاعة» إن 
ا له وضفة ا ا 2 : 1000 . م د ممع 2 2+ 
يفهم إن حَدَّئته ولا يفقه إن أَفْهَمْتَهُ. ولا يَقبّل إِنْ وَعَظتَهُ ولا يَدْكْرْ إن ذَكَرْته. وفي ذلك 
اقول شعرًا: 
قرىمو وه ره وه وثمّ > و م؟ وه عرف )هس 5 9 
المَرْء يصرّع ثم يشفى ذدَاوْه والحمق ذَاء ليس منه شفاء 
اه 2 58 ع ا 5 5 7 > - 7 2407 
وَالْحُمْق طَبْعٌ لا يَحُولَ مرَكّنّ ما إِنْ لأَحمَّقّ فَاعْلَّمَنْ دَوَاءْ 
وقال في ذكر الهوى: إن من الناس مَن إذا هوّى عَميَء ومنهم إذا هوى أبِصَرَ مَرَة 
و اث 5 ا أ-ءٌ0 123 مه 0 32 و و و 
وعميَ اخرّىء ومنهم إذا هوى لم يَكْد يخفى عليه شيء. وهو اللبيب العاقل الحليم 
الكاملء الذي إِنْ أَعحّبه أمرٌ نَظَرَ إلى هَوَاهُ وعقله؛ فإن اتَفقَا اتبَعَهِمَاء وإن اختلَفًا اتبع 
2 57 0 ع 26 2 5 5 2 .2 و . 5 
تمقله وترك هواهء, وكان أمزه معتدلا يشيه بعضه يعضاء وقليل ما هم, وي ذلك اقول 


شعرًا: 


ملك هَوَاكَ إِذَا دَعَاكَ فَرُيِمَا قانَ الحَلِيمَ إِلَى الهَلَاك هَوَاهُ 
الله يُسْعِدُ مَنْ يَشَاءٌ بقضله وَإِذَا أَرَاكَ شَقَاءَه أشقَاهُ 


- 


ل 20 ا كس مو دين .دك وو 1 
وقال أيضاء في اناس تحسن وجوههم عند حاجاتهم, وتدعبر وجوههم عند غناهم؛ 
شعرًا: 

2 )| وو فى و 00 2 وق خم و وقن م 201 

ارَى قومًا وجوههم حسّان إذا كانت حَوَائْجهم إلينا 

8 5ن ام 4 ده اه 2-0 ه 9ه ايع به 

وَإِنَ كانت حَوَائَحِنا إِلَيُهمم تغيرَ حسن أوجههم عَلَيْنَا 

وَمنهمٌ مَنْ سَيَْتَعُ ما لَدَيْهِ وَيَعْضَبُ حِينَ يقنع مَا دين 

ا اف اه 2 ليه 8 > 42 4 م 
55 5 لم ظعهم 5 و عه رن و مدماع ير ا .0 53 ع 3 006 
وقال فيمن فعَلَ أمَرَا لا يُخسن أن يَحْتَالَ لَّهُ: اعلّم أن مَنْ قاتلَ يغير غدَّةء أو خاصَمَ 


9ه 


5 . عرد ا ع 1ق للم ا جددن د 1 1 م ااءء 5 
بغير حجة اى صارع بغير قوة؛ فهو الذي حَرّعَ نفسه وخصم نفسه وقتل نفسه؛ فإن 


نيك 


8 ”7 د 2 7 5 شن سي 7 - - 0 2 5 ه 8 
ابتليت بقتال احَد أو مخاصمته أو مصَارَعَتِه فاحسن الإعدّاد لَه واعرف ف ذلك عدته 
ع 3 1 0ه 3 1 ١‏ 41 0 3 
وابصر حجته., واخير قوته كما يخير قوتك وحجحتك وَعَدّتك؛ فإن رأيت 25 6 وإلا كان 
1 3 0000 ا ك2 57 3 ع 
التآخر قيل التقدم خيرًا من التندم يعد التقدم, وي ذلك اقول شعرًا: 


ِذَا د ا فاغرفمٍ كله ٠.‏ ونه كان ام 


وإن فز النايى من دوؤق حخددا دهده أن دوّةة فَتكُونُ عُدَّنّهِ هي التي تقتله: وقوته 
الث تصرغه:وخجنة الى تخاصمة وذلك أنه ريما أدل فقائل قبل أن يعلم أن عد أ 
الذي يقاتله. وكذلك في الذي يخاصمه ويُصَارعُهُء فإذا هُى قد قتل أى ضرع أى خصم, 
فلم يَنْفَعْه جَوْدَة عُدته ولا قَوَّة حُجَّته. حين أَتَى الأمر من غير جهته وفي ذلك أقول: 
ا ما أَثْيَتَ الَْمْرَ من غَيْرِ وَجْهِهِ تَصَعّبَ حَنَّى لا تَرَى منه مُرْتَقَى 


م 


إن 
فَإِنّ الْذي يَضصْطَادُ بِالْفَخَ إِنْ عَنَا عَلَّى الفح 5 الْقَخ أعتي ويفا 


وقال في الذي يُعَاتِبُ النَّاسَ بغير مَوَدَّتهم ويُوحِبُ حَقَّ نفسه عليهم: لا تَدْعُ الناس 
إلى بِرّكَ وإجلال أمركَ وتعظيم قدرك بالمعاتيّة ولكن ادعْهِمَ إلى ذلك يما ما تستوجب 
التكرمة : به؛ فإنما ها ذعزتهم د إهاتتك إما 0 يجِرّحُكَ وإما بفعَالٍ تَفْدَحُكَ وإِنْ دَعَاهم 

وقال في:معرفة الإخوان: إنك. لن تعرف أخاك حق المعرفة» ولن تَخْيرَه حق المخيرة: 
وال تكرهة باتكو وإن كُنْثّمَا في دَارِ وَاحِدَةٍ حتَّى تَُسَافِرَ مَعَهُ أى تعاملة تالديتان 
والدرهم: أو تقع في شدة أو تحتاج إليه في مهمة؛ فإذا بَلَوْتَه في هذه الأشياء فرضيته 
فانكلةة فاق كان اكير متك فاتكدة أنه :وات :كان اهفل مذك فاتكد م ابناكيواة كان مكلك 
فاتخذه أخاء وكن .به أَوْدَقَ منك ينفسك في يعض المواطن. 

وقال: كُنْ من الكريم على حذر إن أهنتهء ومن اللئيم إن أكرمته. ومن العاقل إن 
أحركدة ومن الأحمق :إن هاو كدوم الفاجر إن فاشرتةي ولة كول سزيلة ميخمل للك 
ولا تقيل. على من لا يحب إقبالك: وكن حذرًا كأنكَ غدٌء وكن ذاكرًا كأنك ناس والزم 
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الصمتّ إلى أن يلزمك التكلّمٌ؛ فما أكثر من يندم إذا نطق وأقل من يندم إذا لم ينطق 


>21 


كتاب الأدب والمروءة 


وإذل اركليت فعثة ذلك .تفقوف جكودة متطفلنه قله :لكان :وسيفة هقوف :ول يلت 
ومنفعة قوّتكء وحُسْنُ تخلصك. 

واعْلَمٌ أن بعض القَوْلٍ أَغْمَضُْ من بعضء وبعضه أَبْينُ من بعضء وبعضه أخحْشن 
من بعضء وبعضه ألينٌ من بعض, وإن كان واحدًا إن الكلمة اللينة لين من القلوب 
ما هو أَحْشَّنّ من الحديدء وإِنَّ الكلمة الخشنة لتخشن مخ القلوب عا فق ألين ضة 
الحريرء وإن أعظم الناس بلاء وَأَدْوَمَهِمْ عناء وأَطْوَلَهُمْ شقاء من ابتلي بلسان مُطَلَق 
وفؤاد مُطُبَق؛ فهى لا يحسن أن ينطقء ولا يقدر أن يسكت. 


واعلم أَنْ ليس يَحْسْنْ أن يب مَن لا يسألك. ولا تسأل من لا يجيبك. وفي ذلك 


وقال في الرّفق بالدواب: إِنَّ رفق الرجل بدوابه وحُسن تعاهده وقيامه عليها؛ عمل 
من أعمال البر. وسببٌ من أسباب الغنى» ووجةٌ من وجُوهِ المروءة. وقال: التَدْبِيرُ مع المال 
القليلِ خيرٌ من المال الكثير مع سوء تدبيرء وإنما المنفقون ثلاثة: جوادٌ مبذرء وكريم 
مقدّره ولقية. مقاقوق :ذلك اقول تشهةا: 
رب مَالٍ سَيَنْعَمُ النَّاسُ فيه وَهُوَ عن رَبْهِ قلِيلٌ الْعَنَاء 
كان يشْقَى به وَيَنْصَبُ حِينَا ‏ َم أَمْسَى لِمَعْشَرٍ غْرَيَاء 
المي ده نوا ذا ا نموا فيه غَيْنَ سُوءٍ الْححاء 
ُبّ مَالٍ يَكُونُ عَمَّا وَدَمَّا وَعَنِيٌ يُعَدَّ في الْفْقَرَاءِ 


وقال في تصنيف الطَّعام: إذا كنت ممن يؤكل طعامّة, وتُحْضَرٌ مأك وروي كل فيه 
فليكن الذي يتولى صنعة طعامك من ألَبٌّ الناس في عمله. وأَنْظّفهم في يديه» ولا تدع 
أعلاقه إن أجسية: ولا إتذارة إن أساء؛ فَإنّ تعذيك عليه خيرٌ من تَعَتَبِ الناس عليك. واعلم 
أكو الكل تق ارده .وآ "غافة الامسدقام الختطيف بق "لادان مو الاكةا رامق الما تك 
يستوي اليدان والويخ والنظر؛ :فإنه. لا :طيتب أطيبٌ :من الماء ولى أنه المشك: وما أشيهه 


١ 


ده 


52/1 


من الأشياءء وإنما يُسْتَدَلٌ على نظافة الرجل بنقاء أثوابه. وإنما يكُون القَدَرُ في الحمْقّى 
من الرّجَال والنساءء وبه يُسْتَدَلَ على بَلَادَتِهم؛ وفي ذلك أقول شعرًا: 


رضي قرول تاوف لفون ان 5 ِ 07 5 ف قاو ف داور لق ساق 
وَلّا خَيْرَ قَيْلَ الْمَاءِ في الطّيبٍ كله وما الطّيبٌ إلا المَاءُ قَبْلَ التطّيب 
لس 2.455 هرم .ا شاك 2 5 لس 2.196 اهم ا لقا 5 


وقال في صِفَةِ العَدُوٌ والصّدِيق: احرص ألا يراك صديقك إلا أَنْظَفَ ما تكون, ولا 
يراك عَدُوّك إلا أحصن ما تكون؛ فأما الصديق؛ فإن كان الذي أعجبه منك خُلّقَك أو 
خَلْقكء ولهما كان يُحِبّك فكلما ازددت حُسْنًا كان حُنّه لك أكثرء ورغبته فيك أوفر 
وأكثرك عنده وأكبر لك في صدرهء وأدوم على عهدكء وأمّا العدّقٌ فليس شيءٌ أعجب إليه 
من دمامتك وخساستكء فاحترس منه وأظهر الجميل فليس شيء أعجب إليه من التمكّن 
منك؛ فانظز ألا يكون شيءٌ أعجب إليك من التحصّن منه. 

وقال في العقل والأدب: اعلم أن العقل أميرٌء وأن الأدب وزيرٌ؛ فإِنْ لم يكن وزيرٌ 
ضَعْفَ الأميرُء وإن لم يكن أميرٌ بَطَّلَ الوزيرُء وإنما مثلّ العقل والأدب كمثل الصَّيْقل 
والسيف؛ فإِنٌّ الصيقل إذا أعطي السيف أخذه فَصَقَلَهِ فَعَادَ جمالا وَمَالَا وَضّدًا يُعْتَمَدُ 
عليه ويُلْتَجَأْ إليه. فالصيقل الأدبُ والسيف العقلء فإذا وجد الأدب عقلًا نَفّقَه ووفقه 
وقوّاه وسَدَّدَه كما يَصْنَعُ الصيقل بالسيفء وإذا لم يجد عقلًا لم يعمل شينَا؛ لأنه لا 
يُصلح إلا ما وَجَدَ. 

وإن من السيوف لَمَا يُصقل ويُسْقى ويُخدم ثم يباع بأدنى الثمن» ومنها ما يُباع 
زنتِه ذُرّا ورّبَرْجَّدّاه وذلك على نحو الحديد وجودته أو رداءته» وكذلك الرَّجُلان يتأدبان 
بأدب واحد ثم يكون أحدهما أَنْقَنَ من الآخر أضعافًا مضاعفة: وإنما ذلك على قدر العقل 
وقونة نف الأضل داوق ذلك علا هتما 


وَقد يُصْلِحُ التَأديبٌ مَن كان عَاقِلَا وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عقلٌ فَلَا يَنَفَعُ الآدَبْ 


وقال في المراء: إذا اجتمع أهل نوع فتذاكروا على نوعهم ذلك: فلم يكن أصل كل 
واحد منهم أن يُنْفَعَ بما أسمع وينتفع بما سَمع؛ فاعْلّم أن تذاكٌرَهم ذلك من أول المراء 
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يصدع العلم,» ويوهن الودء ويورث الحجمود, وينشىئ الشكتاء: وينغل القلب» وفي ذلك 
أقول شعرًا: 


يج كاه 1 5 2 8 5 نم مه “فى ل 5 24 م 

تجنب صديق السوء وَاصَرم حِبَالَه فإن لم تَحِد عنه محيطا فدّاره 
ركه ه دس 2 ا 2 5 0 1م م 0 
وَأَحْببْ صَدِيقَ الخَيْر وَاحْذَرْ مِرَاءَهُ ثَنَلَ منه صَفو الود مَا لَمْ تمّاره 


وقال في الحِكْمّة: أمَّا ما يُسمَعُ من كثير من الحكمة؛ فإِنّ أوّله شيءٌ يخطر على 
الأفئدة إذا خطرء وهو أ من الكزذ له واد نمق الشّعْرَة. اقفر أي النشت ةل 
مكرك كانس وكض م الأفكدة كقا كاك التررن وكما مه ال قيعون أكذه من الككين 
وأوثق من الحديد وأثمن من الجوهرء وأحسن من الذهبء وأنفع من كليهما؛ لأنه يزيد 
في المنطقء ويدَّكّي الذَهْنَ» ويّعينَ على الإبلاغ, ويتَجَمّلَ به القائل» ويتقلب فيه كيف يشاء. 
ويختار منه ما يشاء فينتفعٌ به اللطيفء ويَنيّلٌ به السخيفء ويتزيد به الكثيفء ويتأبد 
به الضعيفء ويَرْدَانُ به الأيّدُ قوَّةَ في منطقه وبلاغة في كتبه؛ فيكون في حفظه منفعة 
للخطباء في خطبهم., وللبلغاء في بلاغتهم وكتبهمء وللكرماء في بشاشتهم,ء وللشعراء في 


درة ره 


قصائدهم: فإذا كُنت ممن يؤلف حكمة: أو يضع رسالة: أو يَذْكُرُ في مهم قلا تَكْمَة 
قَلْيَكء ولا تَكْرهُ ذهْتك؛ فإِنّه إذا أكرة كل ووقف ولكن إِنْ كنت في شيع من ذلك فَاسْتَعنْ 
بالتفرٌغ منه على التفرُغ له والتأحو هك فل الكقاء فيه؛ فإن الذهن يَحِمّ كما يحم البثر 
ويصضقى كنا صفق :الا 

وقال في الكلام وإخراجه: اعْلَمُ أن مثل الكلام كمثل الحجارة فمنها ما هو أَعَزِّ من 
الذهب والفضة:؛ ومنها ما لا يُعطى في الصخرة العظيمة منه درههمٌ؛ وفي ذلك أقول شعرًا: 


وكا الْكْكَر الْكييد أعز هيما ظَفِرْتٌ به من الْحَجَرِ الصّخِير 
وَكُمْ أَيْصَوْتُ من حجر خَفيفٍ صَغِيرٍ بِيعَ بِالفّمَنِ الْكثِير 


وده ءَ6 هع 


وقَالَ في طلاقة الوّجه وحخسشن ن الخلّق: كن أسول ينا الكون: وحها. وأَظْهَرَ ما تكُونُ 


بشرًاء وأقصر ما تكون أمدًاء وحم ب نش : 000000 كنفاء وأُوسَعَ ما 
تكون أخلاقًا فإنَّ الأيام والأشياء عَقِبٌ ودُوَلُ؛ فإِنْ أَنْكرْتَ منها شَينًا يَومَا ماء كان ما 


أنكرت منها نيا حقيفًا "على أهل الشتماقة: وفن؟ اهل الصيفاءدواهذ أن تهون مد 


و 


يُحِبّك وتفرج من يَحْسِدُك فلم أَنَ في مُصَابٍ الدّهر مصيبةٌ أَوْحَشَ من تغيير النعمة, 


مه ااه 


1 


وإن أنت لم تنكز منها شيئًا ودامث لك بما تريدُ فما من الدنيا شيءٌ تناله بِدَعَةِ ورفق 


2 0 


إلا وهو أَهْنَا مما نِيلَ بتعب ونصبء فأمّا من كُفيَ وعُوقّ فَمَا يَصْنَعُ بِالقَضَب والتَضَايّق 


وإنهما 


ولا تغيرَ من قوم نعيمّهم 
فَعَانَ ما وَلَنْ تَلقى أمراً أَبَدَا 


وقال فيه أيضًا: 


بع مع 
0 
1 
0 

يي 
01 


وقال في الإخوان: 
ليس مَنْ كان في الرّحَّاءِ صَّدِيقًا 


لق ؛ظَهَرنًا .بنذ إحاء أسين 
2 


هه 


هم العمر ونكد الدذّهرء وفي ذلك أقول شعرًا: 


اسْتّحِق عَلَيْه القض وَالْغِيَرْ 
لا تَكَدَّرَ منه الْوَرْدُ وَالصٌَّدَدُ 


و 


ا 


السام مسارم 


3 
31 
وم 
0 
ال 
36 
1١‏ 
1١‏ 
1 
الأسدا 


وَعَدُوَ الصّدِيق بَعْدَ مَعَرَ جَعْدَ الرَّخَاء 
إنها ذاك عد الغَدَاء 
لَاشَمَنَ مَريِضًا إِخَاءَهُ بِالْغَلَاء 
لاحكدكا إِخَاءَهُ ا 


أما الرفقاء في السفرء والجلساء في الحضرء والخلطاء في النعم؛ والشركاء في العدم؛ 
فاحفظ مُصَاحَبّتَهِمِ وَوَاظبٌ على إخائهم وفي ذلك أقولٌ شعرًا: 


- ِذَا صَحِبْتٌ اك قوم 


3 “و اعد دا و 
َك 


لي 1 ما 


كتاب الأدب والمروءة 


لا تبتدأن أَحَدَا بِصَغِير مما يَكْرَهِ ولا يكبيره ولا بِقَلِيلٍ مما يُشْخْطٌ ولا بكثيره؛ فإ 
ابتدأك أحد بشيء من ذلك فقدرت على الاندضاري إينه فعفوت أو انتصرت, فما ا 
جميع ذلك إلا أن العفو أكرم والانتصار 0 وكلاهما حظء وفي ذلك أقول شعرًا: 


فَمَا ذَاتَ ماب بِحَمَده فيمًا عَلِمْتَ عَلَيْهِ من طُرْقٍ الصَّوَابٍ 
وَأَيّ النَّاس الثم من سَفِيهِ يَقَولُ وَلَا يَحَافْ من الْجَوَابٍ 


وقال في الجهل: إياك والجهل؛ فإنما تجهل على ثلاثة: رجل أنت أعزٍ منه فَلُوْمٌء وأما 
جهلك على من هو أعزٍّ منك فحيفٌء وأمّا جهلك على من هو مثلك فهرّاش مثل هراش 
الكلبين ولن يفترقا إلا مفضوحين أو مجروحين. وليس هذا من فعال الحكماء والعلماء. 
الحليمُ أرْرّنُ والجهول أَنْقَصُء وفي ذلك أقول شعرًا: 


ا لت د كقديل 


وقال في رؤية الرجل وخبره: إِنَّ من النّاس مَنْ يعجبك حين تراه وتزداد عند الخَبْرَةٍ 
إِعْجَابًا به» ومنهم مَنْ تبغضه حين تراه وعند الخبر تكون له أكثر بغضًاء ومنهم من 
يعجبك مخبره ولا يعجبك منظرّة؛ ومنهم من يعجبك منظره ولا يعجبك مخبره؛ وفي ذلك 
أقول شعرًا: 


تَرَى بَيْنَ الرّجّالٍ الْعَيْنْ قَضلًَا خْمَرُوا الْغْْنُ الْعَبِينُ 


3 و > ف اوور ه 
وَلوْن الْمَاءِ مُشْتَبَة وَلَيْسَتْ 


ا ا ل 0 

7 > 4 
5 لت كه 
وقال أيضا فى ذلك: 
- حمس 


وَمَا صُوَرُ الرّجَالٍ بها امْتِحَانٌ 

3 35 هه وه -ه 5 هه 
وَلَكنْ فَعْلَّهِمْ يُنْبِيكَ عنهم 
وَمَا الإِنِسَان لَوْلَا أصغَزروة 


تخير عن مَذَاقَتِهِ الكدور 


وى و 


َمَا فيها لِمُعْتَبِرِ بَيَانَ 
به تَحِبُ لاد 


- و م 2 
سوّى صوَّرِ يُصَوٌرُها الْيَتَانُ 


وقال أيضًا: 
ده كياه وى و 8ت بره ه و 5ه رم و 5 #6 
وه م و 


ا 0 > 0 
فهو كالغصن يرَى ناضرًا ناعمًا د يعجب. من زهره 
2ه ددهو لاه م 5ع فى 6 سام .5 2 م ماه 
دم ييدىقى يعده تمر فيكون السم في ثمَره 


وقال في النهى عن القبيح: وإذا رأيتَ من أَحَدٍ أَمَرَا فنهيته عنه فلم يَحْمَدْكء ولم 
يَدْمُمَ نفسه على مكانه؛ أو يُحْدِث حَدَنَا تَعْلّمِ أنه قد انفتح بمقالتك؛ فإِنّ ذلك عيبٌ آخرٌ 
قد بَدَا لك منه لعله أقبَحْ من الذي نهيته عنه؛ وفي ذلك أقول شعرًا: 


ب 0 َ م غوائة 3 : 
< 4 
33 هيجت عودا من عو +2 ابمدن 0 مم 
2 


دي >- 55 وراك 6ع رش و 5 هه 5ه 
وَلا ت له إلا تبين لى منه الحّفاء كأنى كنت أغويه 


وقال في المؤاخاة: لا نَوَاخَ أحدًا إلا على اختيار منك له وارتضاء منك به واتفاق منه 
لك. فإذا اتفق أمرٌ كما كدَلِكَ فاعلَمْ أن كِلَاهمَا يُحْيسنْ ويبِيء ويُصِيبُ ويخطئ ويحفظ 
ووضيعه فون تفشك عل الشكر إذا حَفظء وعلى الصبر إذا أضاعء وعلى المكافأة إذا 
أَحْسَنَء وعلى الاحتمال والمعاتّية إذا أساء؛ فإِنّ مُعَاتبة الصّدِيق إذا أساء أحبٌ إلى الحليم 
فق القطليجة و شعا فرع من تؤاسية نوق ذلك أقول هوا" 


دوه عه اه براه 3 ه هيو ا 0 
وإذا عتبت على امرئ احييته ق ضاكرَ عَتبه وسبَابه 
رع ه سي سام د سه يم و2 رع اي 2 2 2 
وَالن حَناحَك مَا استلا* لوده وَأجب احخاك إذا دَعا لحوابه 


والعوضي أن ككرت مويك فق كل اخر يعت :هن بيك واقك:«فاإن من السهافة أن 
تكون لأخيك فيما يُحِبّ ويكُونَ لك فيما تكره؛ وما أقبح أن تكون له فيما يكره ويكون 
لك فيما تحب واعْلَمْ أن من تنفعك صداقته ولا تخرّكَ عَدَاوَتَهُ الكريمٌ الذي إن أحسنتٌ 
اليه كافاك» وإن أسات اإلنة غاتيك: وآما.من تخرك «عذاونة. .وله تتفعك «صتفيقة0 فهو 
الجاهل السفيه اللئيم» وفي ذلك أقول شعرًا: 

من الناس مَنْ إِنْ يَرْضَ لا تَنْتَفعْ يه وَلَكِنْ مَتَى يَسْخَطُ فَمَا شئْتَ من ضَرَرْ 

ضَعَيف على القذاء: لعن فلب أذ إذالاتى الصنيق من الكضكة 


9 
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وقال في تقلب الدنيا شعرًا: 


0 ان 

إِنْمَا الدَّنْيًا سِرَاج 
ا ل 4 0 
إن 865 ادهو يرما 


وَكَذَاكَ اللّيْلُ يَأتى 


0 م هف وم 


ضوءه صوء معان 
نَاعُمٌ فيه اخَضِرَارٌ 
فإذَا فيه اصْفِرَارُ 
التهارٌ 


2 


و 
31 


عرره هق 
دم يمحوه 


ع 
3 


وقال: ق الذاراة: إذا مَيْطْت يدا أغلها عن غثر ما تغرف :وأدت عل غير ما يعرفون: 


فالزمْ كثيرًا من المداراة قَمَا أكثر مَنْ دارى 
ذلك أقول شعرًا: 


ين و 


يَا ذَا الّذِي أَصْبَحَ لَا وَالِدًا 
مَاتَ من قَبَّلِهِمَا آ 


ولد كفل مكيف مق لد يكن رففه مداراة» وق 


لَه عَلَى الأزض ولا وَالِدَهُ 


2 6 5-0-7 - له 
فاى تقس يعده خالده 


و ل 9 امس ال رةه 
عور فغمض غينك الواحدّه 


ولا تقاتلن أحدًا تجدُ من قَتَالِهِ يذاه فإنما الحق لمن غلب ولا غالب إلا الله» وإن آخر 
الدواء الك فلا تجعلّه أولاء وفي ذلك أقول شعرًا: 


5 
جه 20 6 أَمَامَ م 
كم من صَدِيق لنا يام دولتنا 
د أ و 
5 جآعه م و سَ 0 3 


إني لأَعجَبٌ ممّن كان يَصَحَبَنا 


يه نت مم ع هد رك و 
لم ندر حتى انقضت نا إِمَارَتنا 


- 


68 0 7-0 :6 ارد 
مَن كان ينصفنا ما كان يَصكينا 


1 ل ود حر 2 7ن خا 
أصبّح مَسرَورًا وأمسى حزينا 
00 ا - - 
للحَرْبٍ قد اصبح فيها طجينا 


عن 8ق 


كان يَمَدَحْنَا قد صَّانَ يَهُجُونا 
ما كان أَعْمَرُهُم إلا مُوَادُونَا 
مَنْ كان يَنْصَحُنَا أ كان يُعْوينًا 


وقال: قو اكع بو الممضن نكر ون شلك أكى معنلط مجك لصا تف ل 
تَفَضّل أؤْلى بالتفضّل منك عليه؛ فإنما أنت وهى كرجلين ابتدرا أكرومة فَقَصَر أَحَدُهما 
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وَبَلَّعٌ الآخَّرُ فإنما القاصر قصر على حظ نفسهه وأمّا البالغ فبلغ بجميل أَمْرِهِ وعظيم 
قدره. 
ْ وقال في القدّر: إذا كان الرَّجُل لبيبًا فاعلمٌ أنه كامل: ولكن لن يقدمه ذلك إلى ما 

كان يطلبء ولن يؤخره عما كان ا 
وإ من الناس من يوْتَى منطقًا وعقلًا ولا يؤتى مالّاء ومنهم مَن يؤتى مالا ولا يق 

غيره فيحتاج مع ماله إلى عقلٍ ذي العقل ومنطقه. ويحتاج ذو العقل إلى مال ذي 0 
ورفده ويْهِضُ هذا بهذا وهذا بهذاء فليس لأحدهما إذق فت عن الآخرة َأَحوعٍ الملك إلى 
السوقة وأخويقت السوقةٌ إلى الملك. 

وقال في التَفَاضْلٍ: لا تقل فلانٌ أَعْنّى منّيء وأا أغر م5 فإنة :الو عق العقل 
والشدة والشجاعة والمال وأشباه ذلك لقوم وبقي قوم لا شيء لهم لهلكواء ولكن الله - 
عز وجل - قال: «أهمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبك نَهْنْ قسَمْنَا بََْْ معِيشتَهمْ في الْحََاة ادا 
وَرَفْعْنَا بَعْضَهمٌ فَوْقَ بَعْض دَرَجَّاتِ» (الزخرف: ؟١)‏ فأوتي بعضهم عقلًَا وبعضهم 
قوةء وبعضهم مالا مع أشياء مما يكون فيه صلاحهم وبه معايشهم, م خوج ضيه 
إلى بعض فعاشواء وَإِنّما مَكَلَ الرَّجْلٍِ وَرِزْقِهِ ومَكلُ عَقَلِه وأَدَبِهِ ومُرُوءته وحكمه. كمثل 
الرامي ورميته؛ فلا بُدّ للرامي من سهم.ء ولا بد لسهمه من قوسء ولا بد لقوسه من وترء 
ولا بد لجميع ذلك من قدر يبلغ به ما رشق ويصيب به ما يبلغ ويحوز به ما أصابء 
وإلا فلا شيء فالرامي الرجل والرمية الرزق» ولا يجمع بينهما عقل ولا عز ولا شيء من 
ذلك إلا بقدرء وفي ذلك أقول شعرًا: 

مَا القَوْسُ إِلّا عضا في كف صَاحِيِها ‏ يد كى بها الضَّأنَ أ يَدعَى يها الب 
أو ُودٌ بَانِ وَإِنْ الت 1 1ه ا يحي إلنها الشهه وَالْودو 
وَإِنْ جَمَعْتَ لها هَذَيْنَ قَهْيَ عضا حَتَّى يُسَاعَدَ مَنْ يَرْمِي بها الْقَدَرُ 


وقال: إِنَّ حُسْنَ السَّمْتِ وطُولَ الصَّمْتِ ومَشْيّ القصْدٍ من أخلاق الأتقياءء وإِنَّ سوء 
السمت وترك الصمت ومشي الخيلاء من أخلاق الأشقياءء فإذا مشيت فوق الأرض فاذكز 
من فككهاه وكيف كانوا قوعها وكيق لوا يدياه .وكيا كانوا م19 وغل أن :ادن آل 
عن .هق الأسذ :واهد تعن الفتردما له حصنن أذكن «شوكة .وآذك مركن وارض «نضسة: 
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كتاب الأدب والمروءة 


فإذا أصابه شَيِءٌ من ذلك وجِدْتّه أهون من الذرّة وأمْهَنَ مو لجعو ظرة افا 1د ولد كف ا 
وتكبره وَكففرعِنه واستقظالتة: وفي ذلك أقول شعرًا: 
وَلَا تمش فَوْق الأض إلا تَوَاضعًا ‏ فَكَمْ تَحْتَها قوم هم منكَ أَرْفعٌ 


- 5و 


فَإِنْ كُنْتَ في عِنَّ وَحِرْنِ وَمَنْعَةٍ فَكَمٌ طَاحَ من قوم هم منكَ أَمْنَعْ 


وقال في الغذ والقنوع: إن الفة في القلب فم نيت .دم وقليه غذيت يداه ع 
افتقر قليّه لم ينفغه غناهء وفي ذلك أقول شعرًا: 


إذَا الْمَرْءُ لَمْ يَقتَعْ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ كان ذَا مَالِ من الْقَقَرِ مُو 


3 
هه 


إذاكان: قشل الله تحفيك عدي نت َِضْلٍ الله أمتَى وَأيْمَدُ 
وقال في الرأي والمشاورة: إذا استشير نفرٌ أنت أحدهم فكن آخر من يُشيرٌ فإنه 


أسلم لك من الصلف وأبعد لك من الخطأء وأمكن لك من الفكر وأقرَّبُ لك من الحزم: 
وفي ذلك أقول شعرًا: 


ومن الوحَال إذا:زكت اخلامهة - .'من يُشحفاة إذا اسْتشِيرَ سوق 
حَتَّى يَجُولَ بكُل واد قله يَى وَيَغْرفَ مَا يعو فينو 


وقال في النهي عن مُجالسة أهل الأهواء والبدع ومحادتتهم: أمّا هذه الأهواء فإني 
53 رَ كوا ول ان حقهها وكير 'إلها انا دمقيو افق تلاح افق الثه عر هن أن لتحفة المقو ل 
ولم أََ اثنين تَكلَمَا فيها إلا رأيثُ لكل واحدٍ منهمًا حُجَّة لا يقدر صاحبه على دفعها إلا 
كالم والمغالطة» وما بالنصضيحة: فلا :ومن :غالط فى هذا أى.مظلة :فإنما يقالظ نفسة: 
وعليها يخلط وإياها يخدعء أو أراد أن يخادع ربه والله أَعَزٌ هق أن تخدع: 

لقد نبثت أن الله - تبارك وتعالى - أوحى إلى نبيه موسى - عليه السلام: لا تجادل 
أهل الأهواء فيوقعوا في قلبك شينًا يوردُك به إلى النارء فهذا أمرٌ نهى عنه موسى - عليه 
اللام. كت وق أعطى: التؤراة: فيها: حدق اللم«ؤقن كلم الل .موسي تكليما :فكيف بقيرة 
من أهل الأهواء؟ ولم يزل الصالحون يتنامّون عن الهوى والمراء فيه والجدل به ولم أَنَ 
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قياسًا قط تم ولا كلامًا صَحَّ إلا وفيه كلام بعد كثيرء فالسّنة ألا يتكلم في شيء من الأهواء 
بالهوى ويغير الاتباع للكتب المنزلة» والسنن للرسل الصادقة:؛ وفي ذلك أقول شعرًا: 


إذَا أغطي الإِنْسَانُ شَيْنَا من الْجَدَلَ قَلَمْ يُغْطَه إِلَّا لِكَيْ يُمْنَمَ 
وَمَا هَذْهِ الْأَقُوَاءٌ إِلَا مَضَائْبٌ كش بها أل التشي والجكلة 


وقال في النميمة: إياك والنميمة؛ فإنها لا تترّكٌ مَوَدََةَ إلا أَفْسَدَتْهاء ولا عداوة إلا 
جددتهاء ولا جماعة إلا بددتهاء ولا ضغينة إلا أوقدتهاء ثم لا بد من عرف بها أى نسب 


إليها أن يتحفظ من مجالسته ولا يؤتى بناحيته؛ وأن يُرْهَدَ في مناقشته. وأن يرغب عن 
مواصلته, وفي ذلك أقول شعرًا: 


ا همه اله ع هه 2 0 ا و 
2 هو 200 


رت موا إلى كن 1ن" . :ولا ران عتتتونا إنيله الأوادم 
وفي مثله أقول: 


كَالسَيْلِ في اللَيْلٍ لا يَدْر يذ أكن" .هن أحن حاة ولا من أين: يأقية 
لون الع نه ل وَالويل للود فنفه كنف تكلنه 


وقال: إذا قيل لَكَ 2 شيء أَطْولْ؟ فقل: الكلام» وإذا قيل لك أي شيء أقصرء 
فقل: الكلام؛ نك الكلفة ‏ الوااحدة «قن مكو نهو كا والالفة كلق .وقد يون نوا نه الف 
كاده واكك مولن شرك القاكن سس :نوه وان قد ره عسي فك و وق القون قط كدير 
وبعضه صوابء وإن الصمت مَنْهِ لَآَصْوَيٌَ فاترك منه ما لا تنتفع بأخذهء وخذ منه ما لا 
تقدرٌ على تركه, واسجِن لِسَائَكَ كما تَسْحِنْ عدوك واحذزه كما تحذر غائلته. 

وقال في تأديب النّفس: إذا أبصرت بعض ما نَكْرَهِ من غَيْركَ فأشرع الرَّجْعَة منه 
قبل أن :يبصرة منك مق يستريية» واتحمد الله الذي أحسن إليك وَيَضُرْكَ عيوب تفسك: 
وتَبّهك للرجوع من غَيّكء وإذا أخبرك بعيبك صديق قبل أن يخبرك به عدو فأَحسنْ 
شكرّه واعرف حقه؛ فإِنّ خبر العدو تعييبٌ وخبر الصديق تأديبٌء وفي ذلك أقول شعرًا: 


وَلنْ يَهْلِكَ الإِنْسَانُ إِلَا إِذَا أَتَى من الْأَمْرِ مَا لَمْ يَرْضَّه نُصَحَاؤْهُ 


كتاب الأدب والمروءة 
وقال في الحاسدِينَ: اعلم أنك لن تلقى من الخير درجة» ولن تبلغ منه مرتبة ولن 
تنزل منه منزلًا؛ إلا وجدتَ فيه من يحسدكء وإنما الحاسد خصمٌ فلا تجعله حكمًا؛ فإنه 
إن حكم لم يحكُمْ إلا عليك» وإن قَصَدَ لم يَقصد إلا إليك» وإن دفع لم يدفع إلا حَقك 
وفي ذلك أقول شعرًا: 
وَلَوْ كُنْتَ مذْلَ الْقَدَح أَلْقَيْتَ قَابَلَا ألا ما لِهَذَا الْقَدَح لَيْسَ بِقَائم 
وَلَوْ كُنْتَ مثلَ النَصْلٍ أَلْقَيْتَ قَابَلَا ألا ما لِهَذَا النَصْلٍ لَيْسَ بِصَارم 
ثم أدب صالحٌ بن جَنَاح؛ بفضلٍ منشئ الرّوح ومّجْرِي الرياح الملك الوهاب الفتاح, 
وذلك في سَلّخْ شهر ذي القعدة سنة 87١٠ه‏ - والحمدٌ لله أولًا وآخرًا وياطنًا وظاهرًاء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. 
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